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إبراهيم عبد المجيد: 
أبكي أثناء الكتابة 
من فرط التوحد 

مع شخصيات رواياتي 

ر من «انفجار» كردي... وموالون ومعارضون سوريون ينتقدون «مرتزقة قره باغ»
ّ
موسكو تحذ

«تغيير السلوك»  واشنطن تربط التطبيع مع الأسد بـ

الكاظمي يشكل لجنة تحقيق في «هجمات الكاتيوشا» تقدم تقريراً خلال ٣٠ يوماً

هتافات ضد إيران في «زيارة الأربعين» بالعراق
جمعية دينية ترفض المسودة المطروحة للاستفتاء

انطلاق «معركة الدستور» في الجزائر

وّجوا بالجائزة نظير أبحاثهم في الظاهرة الغامضة
ُ
٣ علماء ت

«نوبل الفيزياء» لاكتشافات «الثقوب السوداء» 
السيسي يحذر من تهديدات
و{أطماع لم تنتهِ» في مصر

غوتيريش يدعو طرفي النزاع في قره باغ إلى وقف النار

روسيا تخشى بؤرة إرهاب في جنوب القوقاز

بغداد - كربلاء: «الشرق الأوسط»

المــئــات مــن جماعات  اشتبك 
الــحــراك الاحتجاجي فــي مدينة 
كربلاء العراقية، أمس، مع قوات 
الشرطة خلال «زيــارة الأربعين» 
مـــنـــاهـــضـــة  شـــــــعـــــــارات  ورددوا 

لإيران.
واشــــــــتــــــــبــــــــك المــــــحــــــتــــــجــــــون، 
الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا يــــحــــيــــون ذكـــــرى 
الــتــي انطلقت في  الاحــتــجــاجــات 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩، 
وقتل خلالها مئات المتظاهرين 

برصاص الأمن والميليشيات، مع 
قــــوات الأمــــن خــــارج مــرقــد الإمـــام 
الحسين. ونقلت وكالة «رويترز» 
عــن شــهــود أن المحتجين نظموا 
إلــى المرقد، وأن بعضهم  مسيرة 
غــضــبــوا عــنــدمــا لــم يــتــم السماح 
لــــهــــم بـــــالـــــوصـــــول إلــــــــى المـــــرقـــــد. 
وعــــنــــدئــــذ ضــــربــــت قـــــــوات الأمـــــن 
المحتجين بالهراوات، ما تسبب 
في مناوشات أوقعت العديد من 

الإصابات. 
وهــــــاجــــــم نـــــاشـــــطـــــون قـــيـــام 
الـــقـــوات الامــنــيــة بــالــهــجــوم على 

رفـــاقـــهـــم بـــعـــد قــيــامــهــم بــتــرديــد 
أهازيج منددة بإيران.

وقــــــــــال مــــــســــــؤول أمـــــنـــــي إن 
المحتجين جاءوا ضمن مجموعة 
الــــزوار، وإن بعضهم تحوّل  مــن 
إلـــــى الـــعـــنـــف قـــبـــل جـــولـــتـــهـــم فــي 

المرقد.
من ناحية ثانية، أمر رئيس 
الــــــــــــــــوزراء الــــــعــــــراقــــــي مــصــطــفــى 
الكاظمي بتشكيل لجنة للتحقيق 
فـــــــــي الــــــهــــــجــــــمــــــات بــــــصــــــواريــــــخ 
«الـــــكـــــاتـــــيـــــوشـــــا» عــــلــــى المـــنـــطـــقـــة 
الــخــضــراء فــي بــغــداد، حيث مقر 

الــســفــارة الأمــيــركــيــة، وكــذلــك في 
الصواريخ التي تستهدف مطار 
بغداد وبعض معسكرات الجيش 
والــعــبــوات الــنــاســفــة الــتــي تطال 
الأرتـــــــال الــلــوجــيــســتــيــة الــتــابــعــة 
لقوات التحالف الدولي العابرة 

من جنوب البلاد.
ويـــــــرأس الــلــجــنــة مــســتــشــار 
الأمـــن الــوطــنــي قــاســم الأعــرجــي، 
وتـــضـــم رئـــيـــس «هـــيـــئـــة الــحــشــد 
الشعبي» فالح الفياض، ورئيس 
جهاز «الأمن الوطني» عبد الغني 
الأسدي، إضافة إلى رئيس أركان 

الــفــريــق الأول ركــن عبد  الجيش 
الأمــيــر رشــيــد يــار الــلــه وقــيــادات 
عسكرية أخرى. وبموجب الأمر، 
يتعين على اللجنة تقديم تقرير 

خلال ٣٠ يوماً.
إلى ذلك، أكد الكاظمي خلال 
الأجتماع الأول للجنة أمــس، أن 
«هـــذه اللجنة مخوّلة الحصول 
عــلــى أي مــعــلــومــات تطلبها من 
أي جهة، وننتظر منها أن تأتي 
نتائجها ضــمــن الإطــــار الزمني 

المحدد لها».
(تفاصيل ص ٣)

الجزائر: بوعلام غمراسة

تنطلق «معركة الدستور» 
الـــجـــديـــد فـــي الـــجـــزائـــر، الـــيـــوم، 
وسط استقطاب كبير استعداداً 
للاستفتاء الشعبي على مسودة 
الوثيقة الدستورية في الأول من 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ومــن المــقــرر أن تــبــدأ الأذرع 
السياسية والإعــلامــيــة التابعة 
أو المـــوالـــيـــة لــلــحــكــومــة، الـــيـــوم، 
حـــمـــلـــة لإقـــــنـــــاع ٢٣٫٥ مـــلـــيـــون 
نـــاخـــب (عــــــدد ســـكـــان الـــجـــزائـــر 

٤٤ مــلــيــونــاً)، بالتصويت على 
الــوثــيــقــة، الــتــي أثــــارت انقساماً 
واســعــاً بــين الطبقة السياسية 

وكذا المواطنين.
وأمـــــــــــس، دخـــــلـــــت جــمــعــيــة 
الــعــلــمــاء المــســلــمــين الــجــزائــريــين 
على الخط، وأعربت عن رفضها 
الـــتـــي تضمنتها  المــــــواد  بــعــض 
الوثيقة الدستورية، قائلة إنها 
تــعــد «بــمــثــابــة تــهــديــد لمستقبل 
الوطن، يتحمل الجميع نتائجه 
بالسكوت والإغفال وعدم تقديم 
الــنــصــح». وقــالــت الجمعية في 

بـــيـــان عـــقـــب اجـــتـــمـــاع مــكــتــبــهــا 
الوطني، إنها تعتبر هذه المواد 
«بــمــثــابــة ألــغــام تــمــسّ بالهوية 
الــــوطــــنــــيــــة، ومــــكــــانــــة الإســـــــلام 
والغموض فــي مــوضــوع حرية 
العبادة، وعدم ضبط ما يتعلق 
بــــالــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة، وأيـــضـــاً 
مـــا يــتــصــل بــالــلــغــة». ونــاشــدت 
الــجــمــعــيــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
عــبــد المــجــيــد تــبــون بـــأن «يــأخــذ 
بـــعـــين الاعــــتــــبــــار، خــــطــــورة تــلــك 
المــــــــواد المـــلـــغـــمـــة، فــيــعــمــل عــلــى 

تقويمها». (تفاصيل ص ٩)

استوكهولم: «الشرق الأوسط»

تـــــــــوجّـــــــــت جـــــــــائـــــــــزة «نــــــوبــــــل 
عـــلـــنـــت أمـــس، 

ُ
لــلــفــيــزيــاء»، الـــتـــي أ

كــــــــــلاً مـــــــن الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي روجـــــــر 
بــنــروز والألمــانــي رايــنــهــارد غنزل 
والأمـــيـــركـــيـــة أنــــدريــــا غـــيـــز، وهـــم 
الــبــحــوث  ثـــلاثـــة رواد فـــي مـــجـــال 
المتعلقة بمناطق من الكون تسمّى 
«الثقوب السوداء»، تتميّز بأنها 
ذات جاذبية فائقة ولا يمكن لأي 

جسيمات الإفلات منها.
بــــــنــــــروز (٨٩ عــــامــــاً)  وفــــــــــاز 
بالجائزة الشهيرة لاكتشافه أن 

ـــكُـــل ثــقــب أســــود هـــو بمثابة 
َ

«تَـــش
تــنــبــؤ صـــلـــب بــنــظــريــة الــنــســبــيــة 
الــــعــــامــــة» لأيـــنـــشـــتـــايـــن، حــســبــمــا 
أوضـــحـــت لــجــنــة الــتــحــكــيــم خــلال 
إعــــلانــــهــــا أســــمــــاء الـــفـــائـــزيـــن فــي 
اســــتــــوكــــهــــولــــم. أمـــــــا غـــــنـــــزل (٦٨ 
عـــامـــاً) وغــيــز (٥٥ عـــامـــاً) فكوفئا 
«لاكتشافهما جسماً مدمجاً فائق 
الــضــخــامــة فـــي وســـط مــجــرّتــنــا»، 
المـــرات مــن الشمس  أكبر بملايين 

التي فيها.
وقــبــل نحو نصف قـــرن، كان 
وجـــــود الـــثـــقـــوب الــــســــوداء مــثــيــراً 
للجدل. ونظراً إلى أن من الشائع 

أن هذه الثقوب غير مرئية، شكّل 
 النقاب في أبريل (نيسان) 

ُ
كَشف

٢٠١٩ عن أول صــورة لها، تطوراً 
ثورياً في مجال الفيزياء الفلكية.

وقــــالــــت أنـــــدريـــــا فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي إنـــه «مـــن غــيــر المــعــروف 
ماذا يحوي» الثقب الأسود، لكنها 
رأت أن ذلك يضفي عليه «طابعاً 
غريباً» وغامضاً. وأضافت: «إنه 

يوسّع حدود فهمنا».

القاهرة: «الشرق الأوسط» 

حــــــذر الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الـــــفـــــتـــــاح الــــســــيــــســــي مــــــن «أطـــــمـــــاع 
وتهديدات» تتعرض لها بلاده منذ 

فترة.
وقـــــــال الـــســـيـــســـي فــــي كـــلـــمـــة لــه 
«نصر  أمس بمناسبة الذكرى الـ٤٧ لـ
أكتوبر ١٩٧٣»، إن ما «حققته مصر 
خـــــلال الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
إنــــجــــاز يـــشـــهـــد بــــه الــــعــــالــــم»، لــكــنــه 
ر مــن أن «الأطـــمـــاع فــي مــصــر لم 

ّ
حـــذ

تنتهِ»، وأن «التهديدات وإن تغيرت 
طبيعتها، فإن خطورتها لم تقل».

وشــــــــــــدد الـــــســـــيـــــســـــي عـــــلـــــى أن 
«الحفاظ على أمن وطن كبير بحجم 
مـــصـــر فــــي مــنــطــقــة صـــعـــبـــة وعـــالـــم 
مضطرب لهو بلا شك أمرٌ يستوجب 
الــــتــــوقــــف أمــــــامــــــه». وأكـــــــد الـــرئـــيـــس 
الـــســـيـــســـي أن «مــســتــقــبــل الأوطـــــــان 
لا تــصــنــعــه الـــشـــعـــارات والمــــزايــــدات، 
الــــشــــعــــوب لا يـــمـــكـــن أن  ومــــــقــــــدرات 
تترك عرضة للأوهام، والسياسات 
غير المحسوبة». وجــدد العهد على 
مواصلة العمل «من أجل صون كرامة 
هذا الوطن والمضي قدماً في طريق 
البناء والتنمية والتعمير والسلام».
(تفاصيل ص ١٠)

موسكو: رائد جبر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

نيويورك: علي بردى

فـــــي وقــــــت يـــتـــجـــه فـــيـــه الـــوضـــع 
المـــيـــدانـــي فــــي إقـــلـــيـــم نـــاغـــورنـــو قـــره 
بـــــــاغ، إلــــــى مــــزيــــد مــــن الــــتــــدهــــور مــع 
اتـــــســـــاع جـــبـــهـــة الــــقــــتــــال عـــلـــى طـــول 
خــطــوط الــتــمــاس، صـــعّـــدت موسكو 
لهجتها ودعـــت الطرفين المتنازعين 
(أذربـــيـــجـــان وأرمـــيـــنـــيـــا) إلــــى «وقـــف 
فــوري للقتال»، بالتزامن مع تحذير 
جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات الـــروســـيـــة من 
«مـــخـــاوف جــديــة مــن تــحــول المنطقة 

إلى بؤرة أساسية لنشاط الإرهاب».
وأفــــــاد الــكــرمــلــين بــــأن الــرئــيــس 
الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين بــحــث 
التطورات هاتفياً، مع رئيس الوزراء 
الأرميني نيكول باشينيان، مشدداً 
على ضرورة «إنهاء الأعمال العدائية 

بالإقليم فوراً».
وسعى الكرملين أمس إلى دفع 
الــطــرفــين إلـــى قــبــول مــبــادرتــه إدخـــال 
قوات روسية للفصل بين المتحاربين 
عــلــى طــــول خـــطـــوط الـــتـــمـــاس. وقـــال 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــكـــرمـــلـــين ديــمــتــري 
الــــروســــي  بـــيـــســـكـــوف إن الاقـــــــتـــــــراح 
«قــابــل للتنفيذ فــي حــال وافـــق عليه 

الطرفان». كما أكد الجانب الروسي 
مــــجــــدداً اســــتــــعــــداده لــعــقــد اجــتــمــاع 
الــطــرفــين بمشاركة  فــي موسكو بــين 
رؤســـــاء مــجــمــوعــة مــيــنــســك. وأعــــرب 
مدير هيئة الاستخبارات الخارجية 
الروسية، سيرغي ناريشكين، عن قلق 
موسكو إزاء إمكانية تحول جنوب 

القوقاز إلى معقل للإرهابيين. 
وفي اليوم العاشر للمواجهات، 
الــدولــيــة للتهدئة،  الـــدعـــوات  وفــشــل 
جـــــدد الأمــــــين الــــعــــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، دعــــوة طرفي 

النزاع لوقف إطلاق النار. 
(تفاصيل ص ١١)

عواصم: «الشرق الأوسط»

بــعــد يــــوم مـــن إشـــارتـــهـــا إلــى 
أن إصــابــات «كــوفــيــد - ١٩» حول 
العالم تبلغ على الأرجح أضعاف 
الــعــدد الرسمي المسجّل  أضــعــاف 
حتى الآن، وهو ٣٥ مليون إصابة، 
الــصــحــة العالمية،  قــدّمــت منظمة 
أمس، جرعة تفاؤل حذرة بقولها، 
إن لـــقـــاحـــاً لـــلـــفـــيـــروس قــــد يــكــون 

متوافراً بحلول نهاية هذا العام.
وقــــــال المــــديــــر الــــعــــام لمــنــظــمــة 
الــــصــــحــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة، تـــــيـــــدروس 
أدهــانــوم غيبريسوس، في ختام 
اجتماع استمر يومين للمجلس 
التنفيذي للمنظمة حول الجائحة 
«ســنــحــتــاج إلــــى لـــقـــاحـــات، وثــمــة 
أمــــــل فــــي أن يــــكــــون لـــديـــنـــا لــقــاح 
بنهاية هذا العام. ثمة أمل». ولم 
يــحــدد غيبريسوس الجهة التي 
اللقاح المرتقب، لكن وكالة  تطور 

«رويـــــتـــــرز» لــفــتــت إلـــــى أن هــنــاك 
تــســعــة لـــقـــاحـــات تــجــريــبــيــة لـــدى 
مبادرة «كوفاكس» التي تقودها 
منظمة الصحة العالمية وتهدف 
إلـــى تــوزيــع مــلــيــاري جــرعــة لقاح 
واقــيــة مــن «كــوفــيــد - ١٩» بحلول 

نهاية ٢٠٢١.
وأمــــــــس أيـــــضـــــاً، أكـــــــد المــــديــــر 
الإقــــــلــــــيــــــمــــــي لمــــنــــظــــمــــة الــــصــــحــــة 
الــعــالمــيــة بــــأوروبــــا، هــانــز كــلــوج، 
الــــحــــكــــومــــات الأوروبـــــــيـــــــة فــي  أن 
حاجة إلى مزيد من التشاور مع 
مواطنيها، في ظل الإرهاق المتزايد 

الذي تسببه قيود «كورونا».
إلى ذلك، خيّم شبح «كورونا» 
عـــــلـــــى الــــــحــــــمــــــلات الانــــتــــخــــابــــيــــة 
الأمــيــركــيــة بــعــد يــــوم مـــن خـــروج 
الـــــرئـــــيـــــس دونــــــــالــــــــد تــــــرمــــــب مـــن 
مستشفى والــتــر ريـــد العسكري 
وعودته إلى البيت الأبيض، حيث 
يستكمل علاجه لمكافحة الفيروس 
الـــذي أصــابــه. وقـــال تــرمــب أمــس، 
إنه يتطلع للمناظرة الانتخابية 
المقبلة مــع منافسه الديمقراطي 

جو بايدن.
(تفاصيل ص ٤ و٥)

واشنطن: إيلي يوسف 
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

موسكو: رائد جبر

ربــطــت واشــنــطــن أي خــطــوات 
«الـــتـــطـــبـــيـــع» مــــع دمـــشـــق بــقــيــام  لــــ
«نــــــظــــــام بـــــشـــــار الأســــــــــد بــتــغــيــيــر 
ســــلــــوكــــه». وقـــــــال مـــتـــحـــدث بــاســم 
«الـــشـــرق  الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــــ
الأوسط»، إن النظام «كان مسؤولا 
عن فظائع لا حصر لها، إضافة إلى 
استخدامه بشكل متكرر للأسلحة 
الــــكــــيــــمــــاويــــة، ودعــــــوتــــــه لـــلـــقـــوات 
الإيــرانــيــة والـــروســـيـــة، الأمــــر الــذي 
ســاهــم فـــي تــهــديــد جـــيـــرانـــه، وهــو 
ما يمثل خطرا قاتما على المنطقة 
بأكملها». وأضـــاف: «أي محاولة 
لإعـــادة العلاقات أو تطويرها من 
الــنــظــام ضد  دون معالجة فظائع 
الشعب السوري، تقوض الجهود 
المبذولة لتعزيز المساءلة والتحرك 
نحو حل دائــم وسلمي وسياسي 
للصراع السوري بما يتماشى مع 

قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤».
جــاء كــلام المتحدث الأميركي 
بـــعـــد تـــقـــديـــم ســفــيــر عـــمـــان أوراق 
اعتماده لوزير الخارجية السوري 
ولـــيـــد المـــعـــلـــم، الـــــذي حــضــر أمـــس، 
افتتاح سفارة جمهورية أبخازيا 

في دمشق.
على صعيد آخــر، اعتبر وزير 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
أمس، أن «الإجــراءات الأميركية في 
شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا قــــد تــــؤدي 
إلــــى انــفــجــار المــشــكــلــة الـــكـــرديـــة في 
المنطقة»، مضيفاً أن «الــدعــوة إلى 
الانفصالية وتمريرها بشكل نشيط 
قد تؤدي إلى تداعيات سيئة جداً».
من جهته، اتهم الأســد، أمس، 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
«إشـــعـــال الـــصـــراع» بـــين أرمــيــنــيــا  بــــ
وأذربيجان على جيب ناغورنو قره 
باغ. وقال إن أنقرة ترسل مقاتلين 
سوريين للمنطقة، في وقت تداول 
نشطاء ومعارضون سوريون أمس، 
مـــســـودة بـــيـــان، تــضــمــنــت «إدانــــــة» 
إرســـال مقاتلين إلــى نــاغــورنــو قره 

باغ. (تفاصيل ص ٨)

ترمب ينزع الكمامة بعد عودته إلى البيت الأبيض من المستشفى مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

أمير الكويت يجدد الثقة بالحكومة... ويحل البرلمان

التحالف يعترض مسيّرة مفخخة استهدفت نجران

تونس: إقالة وزير أيّد الاحتجاجات ضد الحكومة

(ص ٢)

(ص ٢)

(ص ٩)
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«الصحة العالمية» تعزز الآمال 
بلقاح قريب لـ {كورونا}

اجتمعا برعاية ألمانية عند «نصب المحرقة» في برلين

أول لقاء بين وزيري خارجية الإمارات وإسرائيل
برلين: راغدة بهنام 
أبوظبي - تل أبيب: 

«الشرق الأوسط»

شكّل لقاء وزيــر الخارجية 
الإمـــــــاراتـــــــي الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــلـــه 
بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان، ونــظــيــره 
الإســرائــيــلــي غــابــي أشكينازي، 
لــلــمــرة الأولـــــــى، أمـــــس، بــرعــايــة 
ألمانية في برلين، خطوة كبيرة 
على طريق علاقاتهما الجديدة، 
بـــعـــد تـــوقـــيـــع بــلــديــهــمــا اتــفــاقــاً 
لــتــطــبــيــع الــــعــــلاقــــات مــنــتــصــف 

الشهر الماضي.
الــــوزيــــران التحية  وتـــبـــادل 
بـــــالـــــذراع، ضــمــن تـــدابـــيـــر الــحــد 
مــــن تـــفـــشـــي فــــيــــروس كــــورونــــا، 
أثناء زيارتهما متحف النصب 
التذكاري لمحرقة اليهود وتوقيع 

كتاب الزوار. 
وكتب الشيخ عبد الله: «لن 
يتكرر هذا أبداً»، بحسب صورة 
نــشــرهــا دبــلــومــاســي إســرائــيــلــي 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر». وفـــــي المــؤتــمــر 
الـــصـــحـــافـــي المــــشــــتــــرك، لاحـــقـــاً، 
قــال وزيــر الخارجية الإمــاراتــي: 

«ناقشت اليوم مع زميلي غابي 
أشكينازي، مجموعة من الأفكار، 
أبرزها التعاون في مجال الطاقة 
والـــثـــورة الــصــنــاعــيــة. ونــــرى أن 
الإمـــــــــارات وألمـــانـــيـــا وإســـرائـــيـــل 
تتشارك في تعزيز التعددية في 
المنطقة». وختم كلامه بالتأكيد 
عـــلـــى «دعـــمـــنـــا لـــلاســـتـــقـــرار فــي 
مــــنــــطــــقــــتــــنــــا. وأهـــــــــــم مـــــــا يـــجـــب 
التأكيد عليه اليوم، عودة الأمل 
للفلسطينيين والإســرائــيــلــيــين، 
من أجل العمل على حلّ الدولتين، 
ومن أجل مستقبل أكثر إشراقاً 

لأطفال المنطقة».
من جهته، قــال أشكينازي، 
إنه يدعو الفلسطينيين للعودة 
إلى المفاوضات، مضيفاً: «فقط 
عـــــبـــــر المـــــــفـــــــاوضـــــــات يــــمــــكــــن أن 
نــدفــع بحل الــصــراع». أمــا وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الألمــــــانــــــي، هــايــكــو 
ماس، فوصف اتفاق السلام بين 
«الشجاع»،  إسرائيل والإمارات بـ
وقال إن هناك «فرصة الآن لحوار 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين 

يجب اغتنامها».
(تفاصيل ص ٧)

وزير الخارجية الإماراتي لدى لقائه نظيره الإسرائيلي بحضور نظيرهما الألماني عند «نصب المحرقة» في برلين أمس (أ.ب)
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رة
ّ
التحالف يدمّر طائرة مسي

تستهدف المدنيين في نجران
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت القوات المشتركة لتحالف دعــم الشرعية في اليمن اعتراض 
وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة كانت تستهدف المدنيين في مدينة نجران 
جنوب السعودية. وأوضح الناطق باسم التحالف العقيد تركي المالكي أن 
«قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار 
مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية (مساء أمــس) بطريقة 
ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في مدينة نجران».

وندّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين 
بإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه 
نجران. وجدّد إدانة المنظمة للأعمال الإرهابية «التي ترتكبها ميليشيا 
الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك بطريقة ممنهجة 

ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية».
لــدول الخليج العربية الدكتور  وأدان الأمــين العام لمجلس التعاون 
نايف فــلاح مــبــارك الحجرف استمرار الميليشيات الحوثية فــي ارتكاب 
الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية 

والمدنيين في السعودية، وآخرها محاولة استهداف نجران. 
وأكد أن «هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة والمتعمدة، لا تستهدف 
أمن السعودية فحسب، وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها، وتمثل 
انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية التي تمنع استهداف المدنيين». 
وأشاد بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت 
مــن اعــتــراض الــطــائــرة قــبــل أن تــصــل إلـــى هــدفــهــا، مــؤكــداً وقـــوف مجلس 
الــتــعــاون إلــى جــانــب السعودية وتــأيــيــده لكافة مــا تتخذه مــن إجـــراءات 
للحفاظ على أمنها واســتــقــرارهــا وســلامــة مواطنيها والمقيمين فيها. 
ودعــا المجتمع الدولي إلــى تحمل مسؤولياته والــوقــوف بحزم في وجه 
الميليشيات الحوثية في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في 

المنطقة.

أخبار
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أصدر مرسوماً بفض دور الانعقاد لمجلس الأمة

أمير الكويت يجدد الثقة بالحكومة
الكويت: ميرزا الخويلدي

أصـــدر أمــيــر الــكــويــت، الشيخ 
نــــــواف الأحــــمــــد الـــصـــبـــاح، أمــــس، 
بــــفــــض دور  أمـــــيـــــريـــــاً  مـــــرســـــومـــــاً 
الانعقاد لمجلس الأمــة (البرلمان)، 
غــداً، فــي حــين جــدد الثقة برئيس 
إثــر وضع  الحكومة وأعــضــائــهــا، 
الـــشـــيـــخ صـــبـــاح خـــالـــد الـــصـــبـــاح، 
الــــوزراء، استقالة  رئــيــس مجلس 
حــكــومــتــه تــحــت تـــصـــرف الأمـــيـــر، 

عملاً بالإجراءات الدستورية.
نـــواف الأحمد  وطــلــب الشيخ 
من الحكومة استكمال أداء مهامها 
تحضيراً للانتخابات التشريعية 
المـــقـــبـــلـــة. وأعــــلــــن رئـــيـــس مــجــلــس 
الأمــــة، مــــرزوق الــغــانــم، أمـــس، أنــه 
سيقوم بتوجيه دعوتين لجلستين 
خــاصــتــين، الـــيـــوم: الأولــــى لتأبين 
الأمـــــيـــــر الـــــراحـــــل الـــشـــيـــخ صـــبـــاح 
الأحمد، في حين تستكمل الجلسة 
الــثــانــيــة قـــوانـــين جــلــســة الأربـــعـــاء 
المــاضــي التي ألغيت، إضــافــة إلى 
بعض القوانين والتقارير الأخرى.

وقــــال الــغــانــم: «فـــي حـــال قــرر 
ســـمـــوه أن يـــقـــوم بـــــإرســـــال الأمــــر 
الأميري بتزكية ولي العهد (اليوم 
الأربــــــعــــــاء)، ســــأدعــــو إلـــــى جــلــســة 

خــاصــة صــبــاح الخميس لمبايعة 
سمو ولي العهد الذي يزكيه سمو 
الأمير. وفي حال عدم صدور أمر 
أميري بتزكية ولي العهد (اليوم)، 
فـــســـيـــكـــون الأمـــــــر بـــعـــد فــــض دور 
الانعقاد، وفق الإجـــراءات المتبعة 

بعقد اجتماعات غير عادية».
ويمنح الدستور أمير البلاد 
عاماً كاملاً لاختيار ولي للعهد من 
بين أفراد عائلة الصباح الحاكمة، 
ويــجــب أن يــصــادق مجلس الأمــة 
عـــلـــى اخـــــتـــــيـــــاره. وقــــــــال الــخــبــيــر 
الــــدســــتــــوري الـــكـــويـــتـــي الـــدكـــتـــور 
محمد الفيلي إن المادة الرابعة من 
الــدســتــور تــرســم إجــــراءات تعيين 
ولــــي الــعــهــد، بــــأن «يـــزكـــي الأمــيــر 
واحداً ممن تتوافر فيهم الشروط 
المقررة لولي العهد، وتتم التزكية 
بأمر أميري يعرض على مجلس 
الأمـــة». ويبايع مجلس الأمـــة من 
زكـــــاه الأمـــيـــر بــأغــلــبــيــة الأعـــضـــاء 
الــذيــن يــتــألــف المــجــلــس مــنــهــم، ثم 
يــصــدر أمــــر أمـــيـــري بــتــعــيــين ولــي 

العهد.
كان أمير الكويت قد استقبل، 
أمس، رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح خالد الصباح الذي وضع 
اســتــقــالــتــه واســـتـــقـــالـــة الــحــكــومــة 

بـــتـــصـــرف الأمـــــيـــــر. وأكــــــد الــشــيــخ 
نــــواف ثــقــتــه بــالــحــكــومــة الــحــالــيــة 
الــقــيــام بمهامها  فـــي  لــلاســتــمــرار 
الـــدســـتـــوريـــة  الـــــواجـــــبـــــات  وأداء 
واستكمال التحضير والاستعداد 

للانتخابات التشريعية المقبلة.
انــــعــــقــــاد  فـــــــض دور  وبــــــعــــــد 

مجلس الأمة، من المتوقع أن يصدر 
أمير الكويت لاحقاً مرسوم الدعوة 
إلى تنظيم الانتخابات التشريعية 
التي تجرى في وقت لاحق من هذا 
الـــعـــام. وقـــال الــخــبــيــر الــدســتــوري 
الكويتي الدكتور محمد المقاطع 
إن استقالة الحكومة كــانــت أمــراً 

واجــبــاً بــســبــب تــولــي أمــيــر جديد 
للسلطة لأن «الــدســتــور يستلزم 
أن تحوز الحكومة على ثقة سمو 
الأمــيــر، وهــذه هي حكومة الأمير 
الــــــراحــــــل ســــمــــو الــــشــــيــــخ صـــبـــاح 
الأحــــمــــد، ولــيــســت حــكــومــة سمو 
الأمـــــيـــــر الــــجــــديــــد الـــشـــيـــخ نـــــواف 

الأحـــــمـــــد». وأضــــــــاف المـــقـــاطـــع أن 
الــدســتــور  المــــواد (٥٦) و(٩٨) مــن 
تفيد بأن تنال الحكومة ثقة الأمير 
الجديد، وبالتالي كان لا بد من أن 
تضع استقالتها تحت تصرفه، 
ليقبل الاستقالة أو يــجــدد الثقة 
بالحكومة، وهو ما حدث بالفعل.

وقـــــــــال المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
نـــاصـــر الــعــبــدلــي إن «الــحــكــومــة 
أمــــام أي  الـــبـــاب  أرادت أن تــغــلــق 
ثــغــرات دســتــوريــة». وأضـــاف أن 
هـــــذه الاســـتـــقـــالـــة تــشــكــل «رغـــبـــة 
مــن الــحــكــومــة فــي فــتــح خــيــارات 
أوسع أمام سمو الأمير لاختيار 
الأفضل. ودستورياً، لا بد من أن 
تستقيل الحكومة لأنــهــا أخــذت 
شــرعــيــتــهــا مـــن الأمـــيـــر الــســابــق، 
الــــــدولــــــة،  تــــغــــيــــر رأس  وطــــــالمــــــا 
فـــلا بـــد مـــن أن تـــجـــدد الــحــكــومــة 

شرعيتها».
مـــن   (٥٦) المـــــــــــــادة  وتــــــنــــــص 
الــدســتــور عــلــى أن «يــعــين الأمــيــر 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء بــعــد 
الــتــقــلــيــديــة، ويعفيه  المــــشــــاورات 
مـــن مــنــصــبــه، كــمــا يــعــين الـــــوزراء 
ويــعــفــيــهــم مـــن مــنــاصــبــهــم، بــنــاء 
عــــلــــى تــــرشــــيــــح رئـــــيـــــس مــجــلــس 

الوزراء».

أمير الكويت خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء أمس (كونا)

الجيش اليمني يستعيد زمام المبادرة جنوب مأرب وغربها

مواجهات الحديدة تدخل يومها الخامس وسط «انزعاج أممي» ودعوة للتهدئة
عدن: «الشرق الأوسط»

دخــــــلــــــت المـــــــواجـــــــهـــــــات الــــتــــي 
أشــعــلــتــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
في الساحل الغربي لليمن، حيث 
مدينة الحديدة وريفها الجنوبي، 
يومها الــخــامــس وســط «انــزعــاج» 
أممي ودعوات إلى وقف التصعيد 
الذي بدأته الجماعة الانقلابية في 
أكــثــر مـــن جــبــهــة، فـــي حـــين أعلنت 
مصادر عسكرية أن قوات الجيش 
المسنودة برجال القبائل استعادت 
زمام المبادرة وتمكنت من السيطرة 
عــلــى مـــواقـــع عــــدة بــعــد أن دحـــرت 
منها الميليشيات الحوثية جنوب 

مأرب وغربها.
ومــــــــع تــــصــــاعــــد الـــــقـــــتـــــال بــين 
الجماعة الحوثية والقوات اليمنية 
المـــشـــتـــركـــة فــــي الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي، 

عبّرت البعثة الأممية لدعم اتفاق 
الـــــحـــــديـــــدة (أونـــــمـــــهـــــا) فـــــي بـــيـــان 
مقتضب عن «انزعاجها الشديد»، 
ودعت إلى وقف التصعيد «لتجنب 
دوامـــــة الــعــنــف الــتــي ســـتـــؤدي إلــى 
مــــزيــــد مـــــن المـــــعـــــانـــــاة الإنـــســـانـــيـــة 
والخسائر فــي الأرواح والــدمــار». 
وحــــضــــت الـــبـــعـــثـــة عـــلـــى «الــــوقــــف 
الفوري لإطلاق النار والعودة إلى 
الآليات المشتركة التي تم إنشاؤها 
على مدى العامين الماضيين؛ حتى 
الــســكــان وإيــصــال  لا يتم تعريض 

المساعدات الإنسانية للخطر».
إلى ذلك، أفاد الإعلام العسكري 
للقوات المشتركة بــأن الميليشيات 
الــحــوثــيــة ارتـــكـــبـــت الـــثـــلاثـــاء ١٠٥ 
خروق للهدنة الأممية في مناطق 
متفرقة جنوب محافظة الحديدة 
فــــي أقــــــل مــــن ٨ ســــاعــــات انــتــقــامــاً 

لــخــســائــرهــا الــتــي تــكــبــدتــهــا أمــس 
على أيدي القوات المشتركة.

وطــــاولــــت الــــخــــروق الــحــوثــيــة 
مـــديـــريـــة حـــيـــس، وبـــلـــدة الــجــبــلــيــة 
التابعة لمــديــريــة التحيتا، ومركز 
مدينة التحيتا، وعــدداً من القرى 
الــدريــهــمــي،  السكنية فــي مــديــريــة 
الـــكـــيـــلـــو ١٦، ومـــديـــنـــة  ومـــنـــطـــقـــة 
الــصــالــح شــــرق مــديــنــة الــحــديــدة، 
ومـــنـــطـــقـــة الــــجــــاح بـــمـــديـــريـــة بــيــت 

الفقيه.
وتــنــوعــت هـــذه الـــخـــروق التي 
تــســبــبــت فــــي انــــــــدلاع المـــواجـــهـــات 
لــلــيــوم الــخــامــس، بــحــســب الإعـــلام 
العسكري، بين عمليات استهداف 
وقصف مكثفة على القرى والأحياء 
الـــســـكـــنـــيـــة، ومـــــــــــزارع المــــواطــــنــــين، 
والطرق العامة والفرعية بالأسلحة 
الثقيلة والمــتــوســطــة، وبــالــقــذائــف 

المدفعية الثقيلة، وبــين محاولات 
لاختراق الخطوط الأمامية وتنفيذ 
هــــجــــمــــات عــــلــــى مــــــواقــــــع الـــــقـــــوات 

المشتركة شرق مركز التحيتا.
وأكــدت المــصــادر، أن الجماعة 
الانقلابية «تلقت ضربة موجعة» 
بتدمير مــرابــض مدفعيتها على 
أيـــدي الــقــوات المــشــتــركــة وبسقوط 
عــــشــــرات الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى فــي 
صــــفــــوفــــهــــا بــــمــــديــــنــــة الـــــحـــــديـــــدة، 
بالتزامن مع خسائرها في مديرية 
الــتــحــيــتــا صـــبـــاح أمـــــس. وأوضــــح 
الإعلام العسكري للقوات المشتركة، 
ــــت هــجــومــاً 

ّ
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات شــــن أن 

واســعــاً شــرق مــركــز التحيتا، وأن 
الــقــوات المشتركة تصدت للهجوم 
وخاضت مع عناصر الميليشيات 
أنــواع  اشتباكات عنيفة بمختلف 
الثقيلة والمــتــوســطــة؛ ما  الأســلــحــة 

أســفــر عــن مقتل ١٢ حــوثــيــاً وفـــرار 
بقية المجموعة المهاجمة.

وقـــالـــت المــــصــــادر، إن الـــقـــوات 
المـــــشـــــتـــــركـــــة رصــــــــــــدت تـــــعـــــزيـــــزات 
مسلحة تابعة لميليشيات الحوثي 
استقدمتها من مناطق سيطرتها 
ودفــعــت بــهــا نــحــو مــديــريــة حيس 
الــواقــعــة جــنــوب الــحــديــدة، وتضم 
الـــــتـــــعـــــزيـــــزات عــــــربــــــات عـــســـكـــريـــة 
وآلـــــيـــــات تـــحـــمـــل عــــتــــاداً وأســـلـــحـــة 
الــقــوات  ثقيلة ومتوسطة. وتتهم 
الحكومية الجماعة الحوثية بأنها 
إلــى نسف الهدنة الأممية  تسعى 
الـــهـــشـــة المــــبــــرمــــة بـــمـــوجـــب اتـــفـــاق 
استوكهولم أواخر ٢٠١٨، من خلال 
آلاف الخروق التي ارتكبتها طيلة 
عــامــين، خــصــوصــاً بــعــد أن فشلت 
خطة الميليشيات في الزحف نحو 

مأرب في الأسابيع الماضية.

وتــــهــــدف الـــجـــمـــاعـــة فــــي أكــثــر 
مــحــاولاتــهــا إلـــى فــك الــحــصــار عن 
المــئــات مــن عناصرها المحاصرين 
فــي مركز مديرية الدريهمي التي 
تسيطر القوات المشتركة على أغلب 
مــنــاطــقــهــا الــواقــعــة جــنــوب مدينة 

الحديدة.
وفـــي ســيــاق مــيــدانــي متصل، 
قالت مصادر عسكرية في محافظة 
«الشرق الأوسط»، إن قوات  مأرب لـ
الجيش ورجال القبائل استطاعوا، 
الثلاثاء، إحراز تقدم واسع جنوب 
المحافظة بعد أيام من قلب الطاولة 
عــلــى الــهــجــمــات الــحــوثــيــة باتجاه 
مديرية الــجــوبــة. وأكـــدت أن قــوات 
الجيش ومسلحي القبائل سيطروا 
على جبل الظلمان وبــدأوا التقدم 
فـــي وادي طــلــحــة بــمــديــريــة رحــبــة 
المجاورة كما سيطروا على مواقع 

مـــطـــلـــة عـــلـــى ســــــوق مــنــطــقــة نــجــد 
المجمعة.

وتــأتــي هـــذه الــتــطــورات غــداة 
قـــــيـــــام قــــــــــوات الــــجــــيــــش الـــيـــمـــنـــي 
المـــســـنـــودة بـــطـــيـــران تــحــالــف دعــم 
الـــشـــرعـــيـــة بـــشـــن هــــجــــوم تــمــكــنــت 
خــلالــه مــن تــحــريــر مــواقــع جــديــدة 
في جبهة ماهلية جنوب محافظة 
مـــــأرب نــفــســهــا. وذكــــــرت المـــصـــادر 
قــــوات  الـــرســـمـــيـــة، أن  الـــعـــســـكـــريـــة 
الــجــيــش والمــقــاومــة القبلية شنت 
هــجــومــاً مــن مــحــاور عــــدّة تمكنت 
عــــلــــى أثـــــــــره مــــــن تــــحــــريــــر مــــواقــــع 
ومرتفعات استراتيجية في منطقة 
رحبة ومناطق أخرى جنوب مأرب، 
فـــي حـــين أســـفـــرت المـــواجـــهـــات عن 
القتلى والجرحى  سقوط عشرات 
في صفوف الميليشيات الحوثية 
إلــــــى جــــانــــب خـــســـائـــر أخـــــــرى فــي 

المعدات القتالية.
وقـــــال الــنــاطــق بـــاســـم الـــقـــوات 
المــســلــحــة الــيــمــنــيــة، الــعــمــيــد عــبــده 
مــــجــــلــــي، فــــــي بـــــيـــــان ســــــابــــــق، إن 
«صفوف الميليشيات تشهد تقهقراً 
وانهياراً إثر تحول قــوات الجيش 
الوطني من المعركة الدفاعية إلى 
المــعــركــة الــهــجــومــيــة، عــلــى امــتــداد 
الجبهات القتالية فــي محافظات 
مــــــــــــأرب وصــــــنــــــعــــــاء والــــــــجــــــــوف». 
المــــخــــدرة  وأوضـــــــــح أن «جــــبــــهــــات 
وصـــــــرواح والمـــاهـــلـــيـــة ورحـــبـــة في 
مــحــافــظــة مــــــأرب تــشــهــد عــمــلــيــات 
هجومية واسعة وتقدمات كبيرة، 
فــرار  أمــــام  للسيطرة عــلــى الأرض 
الميليشيا الحوثية المتمردة، التي 
تلقت استهدافاً مباشراً واستنزافاً 
مستمراً، من خلال استراتيجيات 

الكمائن والالتفاف والتطويق».

ر من مخطط حوثي 
ّ
الشرعية تحذ

لفرز المعلمين حزبياً ومذهبياً
صنعاء: «الشرق الأوسط»

صعدت الجماعة الحوثية في 
اليمن من انتهاكاتها ضد قطاع 
الــتــربــيــة والتعليم بــعــد أن قــررت 
الــشــروع فــي مخطط لفرز  أخــيــراً 
فـــي مــنــاطــق سيطرتها  المــعــلــمــين 
على أسس حزبية ومذهبية، الأمر 
الــذي دعا الحكومة الشرعية إلى 
الــتــحــذيــر مــن المــخــطــط والــتــذكــيــر 
بـــــجـــــرائـــــم الـــــجـــــمـــــاعـــــة المـــتـــعـــلـــقـــة 

بتجريف التعليم في البلاد.
وفــــــــي حــــــين لــــــم تــــمــــر ســــوى 
أسابيع قليلة على تنفيذ الجماعة 
جملة من التعسفات بحق قطاع 
الـــتـــعـــلـــيـــم والمــــعــــلــــمــــين والـــطـــلـــبـــة 
عــلــى حـــد ســـــواء، أفــــاد تــربــويــون 
فــــي صـــنـــعـــاء بـــأنـــهـــا شـــرعـــت فــي 
اســـــتـــــهـــــداف مــــــا تـــبـــقـــى مــــــن هــــذا 
القطاع من خلال انتهاج سياسة 
الـــتـــطـــيـــيـــف والــــــفــــــرز الـــســـيـــاســـي 
بـــحـــق المــعــلــمــين بـــعـــمـــوم مـــــدارس 
صـــنـــعـــاء، بـــالـــتـــزامـــن مـــع حــمــلات 
تضييق بــحــق منتسبي القطاع 
التربوي الذين لا يزالون يزاولون 
مهنتهم رغم توقف رواتبهم منذ 
أربــع ســنــوات. وفــي هــذا السياق، 
أطــلــق وزيــــر الإعـــــلام فـــي حكومة 
تصريف الأعمال معمر الإرياني 
تحذيرات من «النتائج الكارثية» 
لمــــمــــارســــات مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــران فـــي الــقــطــاع 
الــتــعــلــيــمــي مـــع إعـــلانـــهـــا تــدشــين 
الـــعـــام الــــدراســــي الـــجـــديـــد. وقـــال 
إن «هـــــذه المـــمـــارســـات تــســتــهــدف 
تجهيل المجتمع واستلاب إرادته 
وإدارتــه لصالح تكريس الأجندة 
الإيــرانــيــة التخريبية وسياسات 
نشر الفوضى والعنف في اليمن 
والمنطقة، وبث أفكارها الإرهابية 
المـــتـــطـــرفـــة الـــتـــي ســـيـــدفـــع ثــمــنــهــا 
الــيــمــن والمــنــطــقــة والـــعـــالـــم أجــمــع 

لأجيال قادمة».
وأوضـــــح الـــوزيـــر الــيــمــنــي أن 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة «اســتــقــبــلــت 
الــدراســي الجديد بمناهج  الــعــام 
محرّفة للصفوف الدراسية الأولى 
بهدف غسل عقول الأطفال وتزوير 
الــــتــــاريــــخ، وتـــــوزيـــــع اســـتـــمـــارات 
فــــرز ســيــاســي ومـــذهـــبـــي لــلــكــادر 

التعليمي، وخصخصة التعليم 
الحكومي عبر فرض رسوم باهظة 
تــوازي المــدارس الخاصة من دون 

مراعاة الأوضاع الاقتصادية».
واعــــتــــبــــر الإريــــــانــــــي أن «مـــا 
تــقــوم بــه الجماعة مــن استهداف 
وفــرز للمدرسين، وغسل لأدمغة 
الأطـــــــفـــــــال، وتـــــلاعـــــب بـــالمـــنـــاهـــج، 
وإلغاء مجانية التعليم وتحويله 
إلـــى بـــوابـــة لــلــفــســاد والاســتــثــمــار 
وتمويل مجهودها الحربي، هو 
بــمــثــابــة عــمــلــيــات تــجــريــف منظم 
للقطاع التعليمي تستهدف دفع 
الــطــلــبــة خـــــارج مــقــاعــد الـــدراســـة 
وإفــــــراغ الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة من 

مضمونها».
وكــــان نــاشــطــون وتــربــويــون 
تــداولــوا صــورة لوثيقة منسوبة 
لـــلـــحـــوثـــيـــين، تـــضـــمـــنـــت مــطــالــبــة 
مــــــــدارس الـــعـــاصـــمـــة الــحــكــومــيــة 
والــــــخــــــاصــــــة بــــــــإعــــــــداد بــــيــــانــــات 
ســيــاســيــة وديــنــيــة عـــن المــدرســين 
الذين يعملون فيها. وأبدى مديرو 
مـــــدارس ووكـــــلاء ومــــدرســــون في 
صنعاء استغرابهم الشديد مما 
تضمنته تلك الاستمارة الحوثية 
وقالوا إن الوثيقة ومرفقاتها من 
كشوف وغيرها ليست لها أهمية 
على الواقع العملي كون البيانات 
المهنية، ســواء المتصلة بالمدارس 
الــكــوادر التربوية مــن إداريــين  أو 
ومـــــدرســـــين وخـــــدمـــــات مـــســـاعـــدة 
وغــيــرهــم، مــوجــودة لــدى الـــوزارة 
ويتم تحديثها بصورة مستمرة.

وأشــــــار عــــدد مـــن الــتــربــويــين 
الـــــذيـــــن تــــحــــدثــــوا إلـــــــى «الـــــشـــــرق 
الأوسط» إلى أن الهدف الحقيقي 
مــــن تـــلـــك الــــخــــطــــوة هــــو بـــيـــانـــات 
الانــــتــــمــــاء الـــســـيـــاســـي والـــديـــنـــي، 
لــــوضــــع المـــعـــلـــمـــين، وخـــصـــوصـــاً 
مـــــن يــــــدرســــــون المــــــــــواد الـــديـــنـــيـــة 
والــــــتــــــاريــــــخــــــيــــــة، تـــــحـــــت طـــــاولـــــة 
الاستقطاب القسري أو التصفية 
الوظيفية باستبدالهم بواسطة 
آخــريــن مــوالــين للجماعة سلالياً 

ومذهبياً.
ولــــــــفــــــــت تـــــــــربـــــــــوي إلــــــــــــى أن 
«المــــقــــصــــود بــــالانــــتــــمــــاء الـــديـــنـــي 
هــو الانــتــمــاء الــطــائــفــي»، معتبراً 
أن «الإجـــــــــــراءات الـــحـــوثـــيـــة فــيــمــا 

الــتــربــيــة والتعليم تصب  يــخــص 
فــــي ســـيـــاســـة الـــجـــمـــاعـــة الـــرامـــيـــة 
إلــى تطييف المجتمع بما يخدم 
أهـــدافـــهـــا الانــقــلابــيــة والــســيــطــرة 
على مفاصل التعليم، ليسهل لها 
أفــكــارهــا الطائفية، والعمل  نشر 
على تقسيم المجتمع وإضعافه».

وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، كشف 
يحيى اليناعي، المسؤول الإعلامي 
لــنــقــابــة المــعــلــمــين الــيــمــنــيــين، عن 
إحـــصـــائـــيـــة شـــامـــلـــة لانـــتـــهـــاكـــات 
الجماعة في قطاع التعليم خلال 
السنوات الست الماضية. وذكرت 
الإحصائية الصادرة عن النقابة 
أن «١٥٧٩ تربوياً تعرضوا للقتل 
الــحــوثــي خلال  على يــد مسلحي 
الــفــتــرة مــن ٢١ سبتمبر (أيــلــول) 
أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن  ٢٠١٤ حــتــى ١ 
أن  إلـــــى  ولـــفـــتـــت   .«٢٠٢٠ الأول) 
٨١ مــن القتلى التربويين هــم من 
مديري المــدارس والإداريــين، فيما 
البقية البالغ عددهم ١٤٩٩ قتيلاً 

من فئة المعلمين.
وكــــــشــــــف الـــــتـــــقـــــريـــــر عـــــــن أن 
النقابة وثقت نحو ١٤ حالة وفاة 
لــتــربــويــين مــاتــوا تــحــت التعذيب 
فـــــي أقـــبـــيـــة الــــســــجــــون الـــحـــوثـــيـــة 
بــمــحــافــظــات: صــنــعــاء والــحــديــدة 
وحــــجــــة وصــــــعــــــدة. وأضــــــــــاف أن 
٢٦٤٢ تربوياً تعرضوا لإصابات 
مـــخـــتـــلـــفـــة بــــنــــيــــران مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي، نتج عن بعضها إعاقات 
مـــســـتـــدامـــة، مــشــيــراً إلــــى أن عــدد 
الجرحى من الإداريــين التربويين 
بــلــغ ١٢٧ حـــالـــة، فــيــمــا بــلــغ عــدد 

المعلمين المصابين ٢٥١٥ معلماً.
ووثـــــــقـــــــت نـــــقـــــابـــــة المـــعـــلـــمـــين 
الــتــقــريــر، ٦٢١  اليمنيين، بحسب 
لــتــربــويــين قــامــت ميليشيا  حــالــة 
الــحــوثــي باعتقالهم وإخـــفـــاء ٣٦ 
منهم قــســريــاً، وجــــاءت محافظة 
الــحــديــدة فـــي المــرتــبــة الأولـــــى من 
حيث عدد التربويين المحتجزين 
بــواقــع ١٢٦ معتقلاً، تليها ذمــار 
بعدد ١١٣ ثم صنعاء بـ٩٨. وأفادت 
بأن أكثر من ٢٠ ألف تربوي تركوا 
منازلهم ومــدارســهــم فــي مناطق 
سيطرة الحوثيين ونزحوا منها 
إلــى المناطق المحررة وإلــى خارج 

اليمن.

اتهامات للميليشيات باستهداف القطاع الصحي والتمييز في تقديم العلاج

٦٠ ألف مريض بالسرطان مهددون في مناطق الحوثيين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــــادت مــــــصــــــادر طــــبــــيــــة فــي 
صنعاء بأن استهداف الميليشيات 
المــتــكــرر للقطاع الصحي  الحوثية 
فـــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــجـــمـــاعـــة، 
يهدد حياة مرضى السرطان الذين 
ارتفعت أعدادهم لتصل إلى ٦٠ ألف 
حالة، بينهم ١٨ ألف في محافظتي 

إب وتعز.
وفي وقت تواصل فيه الجماعة 
إغـــــلاق وتــعــطــيــل عــمــل المــؤســســات 
والمـــــراكـــــز الـــتـــي تــعــمــل عـــلـــى عـــلاج 
ودعم مرضى السرطان في صنعاء 
ومدن أخرى، كشفت مصادر طبية 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عـــن تضاعف  لــــ
مــعــانــاة آلاف المــرضــى مــن الأطــفــال 
والـــنـــســـاء، بــســبــب تـــدهـــور الــقــطــاع 
الصحي. وأكدت أن مرضى السرطان 
في صنعاء وريفها ومحافظات إب 
وتعز وعمران وذمار وحجة وريمة 
وغــيــرهــا «يـــعـــانـــون الأمـــريـــن جـــراء 
انعدام الأدوية المجانية المقدمة لهم 
مــن منظمات دولــيــة وغــيــاب معظم 
الخدمات الصحية وتردي الأوضاع 

المعيشية لأسرهم».
وتحدثت المصادر عن استمرار 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات مـــــنـــــذ اجـــتـــيـــاحـــهـــا 
صنعاء فــي قطع جميع الخدمات 
الـــصـــحـــيـــة، ســــــــواء الأســــاســــيــــة أو 
الـــثـــانـــويـــة، واكـــتـــفـــائـــهـــا بــنــهــب مــا 
تبقى من مقدرات الدولة ومواردها 
وتـــســـخـــيـــرهـــا لـــخـــدمـــة مــجــهــودهــا 

الحربي وزيادة أرصدتها المالية.
إلـــــــى ذلـــــــــك، شــــكــــا المــــــئــــــات مــن 
المــرضــى المــصــابــين بــالــســرطــان من 
انــعــدام الــعــلاج وانــقــطــاع الخدمات 
الطبية بمناطق السيطرة الحوثية، 
مشيرين إلى أنهم يواجهون خطر 
المـــــوت بــســبــب فــشــل الــجــمــاعــة في 
إدارة المرافق الصحية وعبث قادتها 

بالموارد والمساعدات وبيعها.
وتـــــقـــــول ســـلـــمـــى (٤٠ عــــامــــاً)، 
وهـــي مــصــابــة بــســرطــان الــثــدي في 
صنعاء اكتفت باسمها الأول خوفاً 
من بطش الحوثيين: «وصلت إلى 
المــوت بــدلاً من  مرحلة أنتظر فيها 
انــتــظــار جـــرعـــة الـــعـــلاج الــكــيــمــاوي 
الـــتـــي غــالــبــاً مـــا تـــذهـــب لمـــن لــديــهــم 
المــــحــــســــوبــــيــــات فــــــي مـــــركـــــز عــــلاج 

الأورام السرطانية» في المستشفى 
الـــجـــمـــهـــوري بـــصـــنـــعـــاء. وتــضــيــف 
«الشرق الأوسط»: «أنتظر أحياناً  لـ
لأسابيع عدة للحصول على جرعة 
ـــــــدواء وأدفــــــع فـــي المـــقـــابـــل مــبــالــغ  ال
ورشــــــى وغـــيـــر ذلــــــك، بــيــنــمــا هــنــاك 
حالات تأخذ العلاج بالمجان وبكل 
سهولة، والسبب الوحيد هو وجود 
علاقة وطيدة بينها وبــين عناصر 

الجماعة الحوثية».
وشـــكـــا حـــســـن، وهــــو رجــــل من 
مــحــافــظــة ذمـــــار قــــدم إلــــى صــنــعــاء 
لــــعــــلاج والـــــــــده الـــســـبـــعـــيـــنـــي الـــــذي 
يعاني مــن ســرطــان فــي الــكــبــد، من 
«الإهـــمـــال والــتــغــاضــي عــن الــوضــع 
المــــــزري الـــــذي وصـــلـــت إلـــيـــه المـــراكـــز 
والأقـــــســـــام والمــــؤســــســــات الــخــاصــة 
المعنية بعلاج ومكافحة السرطان». 
ودعــا المنظمات الدولية والمعنيين 
إلى «سرعة إنقاذ مرضى السرطان 
الــــــذيــــــن يـــــواجـــــهـــــون خــــطــــر المــــــوت 
ويــتــجــمــعــون بــالمــئــات أمــــام المــراكــز 
والمــــؤســــســــات والمـــســـتـــشـــفـــيـــات فــي 
صــنــعــاء أمـــــلاً فـــي الـــحـــصـــول على 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة المــنــاســبــة الــتــي 
تــمــكــنــهــم مــــن تــــجــــاوز هـــــذا المــــرض 

الخبيث وكل آلامه».
وأوضـــــــــــح أطــــــبــــــاء وعــــامــــلــــون 

«الـــشـــرق  صـــحـــيـــون فــــي صـــنـــعـــاء لــــ
الأوســـــــــط» أن المــــئــــات مــــن مــرضــى 
الــــــســــــرطــــــان بــــــاتــــــوا يـــــعـــــانـــــون مــن 
مضاعفات وظروف صعبة في ظل 
ســـيـــاســـات المــيــلــيــشــيــات الــخــاطــئــة 
وعـــدم تــوافــر الإمــكــانــات والأدويــــة، 
الأمر الذي أثر سلباً على علاجهم.

وكـــــشـــــف عـــــامـــــلـــــون فــــــي قــســم 
الـــســـرطـــان فــــي مــســتــشــفــى الـــثـــورة 
«الـــشـــرق الأوســـــط» عن  بــصــنــعــاء لــــ
الــقــســم يستقبل يــومــيــاً عــشــرات  أن 
الحالات المصابة بالسرطان، قادمة 
من قرى ومناطق يمنية عدة واقعة 
تــحــت ســيــطــرة الــحــوثــيــين. وأكــــدوا 
أن القسم بــات «عــاجــزاً» عــن تقديم 
الــرعــايــة الصحية للمرضى،  أدنـــى 
نـــظـــراً إلــــى ارتــــفــــاع أعــــــداد المــرضــى 
المتوافدين إليه وضعف الإمكانات 
وعــدم وجــود التجهيزات المناسبة 
لعلاج السرطان، ناهيك عن الانعدام 
شبه الكلي لــلأدويــة والمستلزمات 
الــطــبــيــة الأخــــرى المتعلقة بالعلاج 

والمكافحة.
وطــبــقــاً لــلــعــامــلــين الــصــحــيــين، 
تـــســـتـــقـــبـــل مــــــراكــــــز عـــــــلاج أمـــــــراض 
بـــمـــنـــاطـــق  الــــســــرطــــانــــيــــة  الأورام 
ســيــطــرة الــحــوثــيــين يــومــيــاً مـــن ٣٠ 
إلـــى ٣٥ حــالــة مــرضــيــة مــن الــذكــور 

والإناث، ومن فئات عمرية مختلفة، 
طبقاً لإحـــصـــاءات يــومــيــة. وأكـــدوا 
أن الأطــــفــــال والـــشـــبـــاب حــتــى عمر 
الأربـــعـــين يــشــكــلــون الــنــســبــة الأكــبــر 
من الإصابات بالأورام السرطانية.

وكــــــشــــــف مــــــصــــــدر طـــــبـــــي فـــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عن  صــنــعــاء لــــ
اســتــقــبــال المــركــز الــوطــنــي لمعالجة 
أكــــثــــر مــن  الـــعـــاصـــمـــة  فـــــي  الأورام 
٦٠٠ حـــالـــة شـــهـــريـــاً، وســــط إهــمــال 
وتقاعس كبيرين من جانب سلطات 
الانقلاب. وأكد أن المئات من مرضى 
الــســرطــان «بـــاتـــوا عــلــى شــفــا المــوت 
نتيجة توقف أو تراجع عمل المراكز 
والمؤسسات المتخصصة بمكافحة 
مـــــــــرض الــــــســــــرطــــــان فـــــــي مـــنـــاطـــق 
الــجــمــاعــة، ومــنــهــا المـــركـــز الــوطــنــي 
لعلاج الأورام والمؤسسة الوطنية 
الــســرطــان، نتيجة العبث  لمكافحة 

والاستهداف الحوثي المنظم».
وأبــــــــدى المــــصــــدر الـــــــذي فــضــل 
عدم ذكر اسمه تخوفه من استمرار 
تـــــوقـــــف المـــــســـــاعـــــدات المــــقــــدمــــة مــن 
المــنــظــمــات والمـــؤســـســـات الــخــيــريــة 
ورجــــــال الأعــــمــــال، كــونــهــا المــصــدر 
الـــوحـــيـــد الــــداعــــم لـــلـــمـــراكـــز حــالــيــاً، 
خـــصـــوصـــا بـــعـــد إيــــقــــاف الــجــمــاعــة 
الميزانيات التشغيلية للمراكز منذ 

اجتياحها صنعاء في ٢٠١٤.
وفـــــي ســــيــــاق اســـتـــهـــدافـــهـــا لمــا 
تبقى من القطاع الصحي بمناطق 
سيطرتها، أنشأت الجماعة أواخر 
الـــــعـــــام ٢٠١٨ صــــنــــدوقــــاً مـــزعـــومـــاً 
لمــكــافــحــة الـــســـرطـــان وعـــيـــنـــت أحـــد 
عـــنـــاصـــرهـــا ويــــدعــــى عـــبـــد الـــســـلام 
المداني، رئيساً له، بهدف السيطرة 
على التمويلات والمساعدات لمراكز 
الــســرطــان ســــواء الحكومية  عـــلاج 
أو تــلــك الــتــابــعــة لمــؤســســات خيرية 

ولمنظمات المجتمع المدني.
وأكــــــــدت مــــصــــادر خــــاصــــة فــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  صـــنـــعـــاء لـــــ
الميليشيات استحدثت الصندوق 
عقب تلقي مــركــز الأورام مساعدة 
بــمــبــلــغ مـــلـــيـــون دولار مــن  مـــالـــيـــة 
منظمة الصحة العالمية فــي ٢٠١٨ 
وبينت أن الجماعة سعت حينها 
إلى فرض الصندوق كجهة رسمية 
لاســــتــــقــــبــــال مـــــســـــاعـــــدات الـــجـــهـــات 
الدولية على أن يتولى مهمة إدارة 

المساعدات والمنح.
وســبــق ذلـــك بـــأيـــام اســتــحــداث 
الانقلابيين هيئة جديدة تحت اسم 
«رابـــطـــة مــرضــى الـــســـرطـــان» بغية 
الالــــتــــفــــاف عـــلـــى الــــدعــــم الإنـــســـانـــي 
الـــــــدولـــــــي، وإصــــــــدارهــــــــم حـــيـــنـــذاك 
لــتــوجــيــهــات ألـــزمـــت المــســتــشــفــيــات 
والــهــيــئــات الــحــكــومــيــة فــي صنعاء 
بـــــالـــــتـــــعـــــامـــــل مـــــــع تـــــلـــــك الـــــرابـــــطـــــة 
الــدعــم عبرها.  المستحدثة وتقديم 
وأشارت المصادر إلى أن «الجماعة 
هدفت من خلال إنشاء الرابطة إلى 
إحــلالــهــا مــحــل المــؤســســة الوطنية 
لمـــكـــافـــحـــة الـــــســـــرطـــــان، عــــلــــى نــحــو 
الــدعــم  يمكنها مـــن الالــتــفــاف عــلــى 
الإنــســانــي المــقــدم لمــرضــى السرطان 
من مركز الملك سلمان ومن منظمات 
دولــــيــــة ورجـــــــال أعــــمــــال وغـــيـــرهـــم، 
لتسخير كل ذلك لتمويل مجهودها 

الحربي وإثراء قادتها».
وفـــــــي تــــقــــريــــر ســـــابـــــق، قـــــدرت 
منظمة الصحة العالمية وجــود ٣٠ 
ألــف مــريــض جــديــد بالسرطان في 
اليمن كل عام، مؤكدة أنها سجلت 
خلال عام واحد فقط نحو ١٠ آلاف 
حالة جديدة ولم تحصل سوى ٤٠ 
الــحــالات على العلاج  في المائة من 

بشكل كامل ومناسب.

مرضى ومراجعون أمام مستشفى الثورة بصنعاء الشهر الماضي (رويترز)



أخبار
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رددوا هتافات ضد إيران خلال «زيارة الأربعين»

محتجون يشتبكون مع الشرطة في كربلاء
كربلاء: «الشرق الأوسط»

تـــظـــاهـــر المــــئــــات مــــن جـــمـــاعـــات الــــحــــراك 
أمـــــــس، ورددوا  كـــــربـــــلاء،  فــــي  الاحـــتـــجـــاجـــي 
شـــعـــارات مــنــاهــضــة لإيـــــران. وأظـــهـــرت صــور 
وأفلام فيديو تداولها ناشطون عناصر الأمن 
وهي تشن هجوماً بالهراوات وتفرق جموع 

المتظاهرين.
وتشارك جماعات «حــراك تشرين» الذي 
انطلق فــي أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ في 
مواكب عزاء خاصة في موسم زيارة أربعينية 
الإمـــــام الــحــســين الــتــي تـــصـــادف هـــذه الأيــــام، 
وغالباً ما يحمل المشاركون في موكب العزاء 
صور الشباب من المتظاهرين الذين سقطوا 
قــتــلــى عــلــى يــد الـــقـــوات الأمــنــيــة مــنــذ انــطــلاق 

الاحتجاجات قبل عامين.
وهــاجــم نــاشــطــون قــيــام الــقــوات الأمنية 
بالهجوم على الناشطين بعد قيامهم بترديد 
أهــــازيــــج مــــنــــددة بـــــإيـــــران. وســـبـــق أن قــامــت 
جماعات الحراك نهاية العام الماضي بحرق 

القنصليتين الإيرانيتين في محافظتي كربلاء 
والنجف، احتجاجاً على التدخلات الإيرانية 
فــي الــشــأن الــعــراقــي ودعــــم طــهــران لــلأحــزاب 

الفاسدة والميليشيات المسلحة.
ويــقــول ناشطون إن الجماعات الموالية 
لإيران قامت خلال الزيارة الأربعينية بتوزيع 
وحــمــل صـــور كــثــيــرة لــقــائــد فــيــلــق «الـــقـــدس» 
الإيـــــرانـــــي قـــاســـم ســلــيــمــانــي ونــــائــــب رئــيــس 
«هيئة الحشد» أبــو مهدي المهندس اللذين 
قتلا في غــارة أميركية مطلع العام الجاري. 
ويستغرب ناشطون سماح قوات الأمن برفع 
صــور شخصية إيــرانــيــة فــي موسم الــزيــارة، 
فيما لا تسمح برفع أعــلام العراق والمطالبة 
باستقلاله بذريعة عــدم جــواز رفــع شعارات 

سياسية في موسم الزيارة.
وفــي التفاصيل، اشتبك المحتجون مع 
قـــــوات الأمـــــن خـــــارج مـــرقـــد الإمــــــام الــحــســين. 
وكان المحتجون يحيون ذكرى رفاقهم الذين 
تلوا خلال شهور من الاحتجاجات المناوئة 

ُ
ق

للحكومة العام الماضي، التي مات خلالها أكثر 

من ٥٠٠ عراقي معظمهم برصاص قوات الأمن 
والجماعات المسلحة. ونقلت وكالة «رويترز» 
عــن شهود أن المحتجين نظموا مسيرة إلى 
لــم يتم  المــرقــد وأن بعضهم غــضــبــوا عــنــدمــا 
المــرقــد. وعندئذ  إلــى  السماح لهم بالوصول 
ضربت قوات الأمن المحتجين بالهراوات، ما 
تسبب فــي مناوشات ثــم دفــع المحتجين إلى 

الوراء.
وقــــــــال مـــــســـــؤول أمــــنــــي فـــــي كـــــربـــــلاء إن 
المحتجين جاءوا ضمن مجموعة من الزوار. 
وأضـــاف أن جانباً مــن المجموعة تحول إلى 
العنف قبل جولتهم في الضريح، وأن الشرطة 

تدخلت لإبعادهم عن المكان.
بدورها، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن 
شهود أن مسيرة المحتجين انطلقت من ساحة 
التربية ساحة المظاهرات الرئيسية في كربلاء 
إلــى المرقد. وذكــر الشهود أن القوات الأمنية 
أجبرت المتظاهرين على الانسحاب إلى ساحة 
التظاهر الرئيسية وفسح المجال أمام الزوار 

لإحياء أربعينية الإمام الحسين.

جانب من «زيارة الأربعين» في كربلاء أمس (أ.ب)

محكمة أميركية تحكم بتعويض ١٫٤٥ مليار دولار لعائلة «عميل فيدرالي» اختفى في إيران
واشنطن: معاذ العمري

إيــران  أمــرت محكمة أميركية 
بــدفــع أكــثــر مـــن ١٫٤ مــلــيــار دولار 
على سبيل التعويض لأسرة أحد 
العاملين فــي «مكتب التحقيقات 
الــفــيــدرالــي (إف بــي آي)»، والـــذي 
اختفى خــلال زيـــارة جــزيــرة كيش 
مـــــارس (آذار) عــام  فـــي  الإيـــرانـــيـــة 

.٢٠٠٧
وقال قاضي المحكمة الجزئية 
الأميركية، تيموثي كيلي، إنه أقر 
توصية خبير خاص بمنح أسرة 
لــيــفــيــنــســون ١٠٧ مــلايــين  روبــــــرت 
الـــتـــعـــويـــض.  دولار عـــلـــى ســـبـــيـــل 
الــقــاضــي بــدفــع ١٫٣ مليار  وحــكــم 

دولار تعويضات عقابية، حسبما 
ذكرت «رويترز» أمس.

ورحبت أسرة ليفينسون في 
بيان بقرار القاضي. وقالت: «هذا 
الـــحـــكـــم هــــو الـــخـــطـــوة الأولـــــــى فــي 
الــعــدالــة لروبرت  السعي لتحقيق 
ليفينسون، وهــو مواطن أميركي 
اختطف وتعرض لمعاناة لا يمكن 

تخيلها لأكثر من ١٣ عاماً».
وقالت الأسرة: «حتى الآن، لم 
تواجه إيــران أي عواقب لأفعالها. 
قرار القاضي كيلي لن يعيد بوب 
إلــى الــوطــن، لكننا نــأمــل أن يمثل 
تحذيراً لإيران من القيام باحتجاز 

رهائن آخرين».
وقــالــت أســـرة ليفينسون في 

وقت سابق من العام الحالي إنها 
تــعــتــقــد أنـــه تــوفــي أثـــنـــاء احــتــجــاز 
إيران له وذلك بناء على معلومات 
مـــن مــســؤولــين أمــيــركــيــين. ونــفــت 
إيــــران ذلـــك وقــالــت إن ليفينسون 

غادر البلاد «منذ سنوات».
وكـــان ليفينسون قــد اختفى 
بــعــد ســفــره مـــن دبــــي إلــــى جــزيــرة 
كـــيـــش الإيــــرانــــيــــة فــــي مــــــارس عـــام 

.٢٠٠٧
ورغـــــــم عــــــدم وجـــــــود عـــلاقـــات 
دبلوماسية بين الولايات المتحدة 
وإيـــران منذ أزمــة رهــائــن السفارة 
الأميركية في طهران عام ١٩٧٩، فإن 
أميركا لا تــزال تحتفظ بمليارات 
الــــــدولارات مــن الأصــــول الإيــرانــيــة 

الــتــي يمكن استخدامها  المــجــمــدة 
لدفع أموال لعائلة ليفينسون.

ونــقــلــت وكـــالـــة «أســوشــيــيــتــد 
برس» عن القاضي تيموثي كيلي 
قــولــه إن «ســلــوك إيــــران هــنــا فريد 
أيضاً، نظراً لأنهم اختطفوا عميلاً 
خــاصــاً ســابــقــاً لمكتب التحقيقات 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي ووكـــــــالـــــــة مـــكـــافـــحـــة 
المخدرات من على وجه الأرض دون 
سابق إنــذار، وعذبوه واحتجزوه 
في الأسر لمدة تصل إلى ١٣ عاماً، 
وحـــــتـــــى يــــومــــنــــا هـــــــذا يـــرفـــضـــون 

الاعتراف بمسؤوليتهم».
فــي ســيــاق آخـــر، أكــد المبعوث 
بــإيــران، إليوت  الأميركي الخاص 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  أن  أبــــــرامــــــز، 

الـــحـــالـــيـــة ســــتــــمــــارس مـــــزيـــــداً مــن 
الضغوط على طهران خلال الأيام 

والأسابيع المقبلة.
أبــرامــز إدارة الرئيس  وانتقد 
السابق بــاراك أوباما على تعليق 
العقوبات الأممية بموجب الاتفاق 
إيــــران  فـــي ٢٠١٥ ومـــنـــح  الــــنــــووي 

مليارات الدولارات.
ودافــع المسؤول الأميركي عن 
استراتيجية «الضغط الأقصى»، 
قائلاً: «لولا السياسة المستخدمة 
من قبل الإدارة الحالية والعقوبات 
المــســتــخــدمــة ضــد إيــــران مــن إدارة 
الــرئــيــس تـــرمـــب لمـــا حــــدث الـــفـــارق 
إيـــران وهــبــوط العملة  الكبير فــي 
الإيــرانــيــة، والاقــتــصــاد، والتأثير 

على أعمالها الخارجية»، مؤكداً 
أن «هذا ما تهدف الإدارة الأميركية 
إلــــى الــــوصــــول إلـــيـــه واســتــطــاعــت 

تحقيقه».
وقـــال أبــرامــز فــي تصريحات 
«ســــي إن إن» الأمـــيـــركـــيـــة، أول  لـــــ
مـــن أمـــــس، إن ســيــاســة «الــضــغــط 
الأقـــــــصـــــــى» عــــلــــى إيـــــــــــران «تــــأتــــي 
بــنــتــائــجــهــا، وتـــحـــقـــق مــــزيــــداً مــن 
المــــكــــاســــب فـــــي صــــالــــح الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، وســتــســتــمــر 
وفــــقــــاً لـــخـــطـــة الـــعـــمـــل والــــــقــــــرارات 
التنفيذية التي أصدرها الرئيس 
تـــرمـــب أخـــــيـــــراً»، مــــؤكــــداً أنـــــه «إذا 
أعـــيـــد انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس تـــرمـــب، 
فـــــإن هـــــذه الـــســـيـــاســـة ســتــســتــمــر، 

وإذا فاز المرشح الديمقراطي جو 
بايدن فهذه أفضل حالة يستطيع 
استخدامها والمواصلة عليها. من 
الذكاء عدم التفريط فيما وصلت 
إليه هذه الإدارة، واستغلال ذلك».

وجدد أبرامز تحذير الولايات 
المتحدة للدول التي تتجاهل إعادة 
فـــــرض الـــعـــقـــوبـــات الأمـــمـــيـــة عــلــى 
إيران. وصرح: «من سيدعم إيران 
تجارياً أو عسكرياً أو اقتصادياً 
فــــســــيــــعــــرض نــــفــــســــه لـــلـــعـــقـــوبـــات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وحــــمــــلــــة (الـــضـــغـــط 
الأقصى) والعقوبات مستمرة ولن 
إيــــران. آلاف البنوك  تتوقف على 
والـــشـــركـــات والـــقـــطـــاعـــات ستفكر 
ألف مرة قبل التعامل مع إيران كي 

لا تقع تحت العقوبات الأميركية، 
وهناك مزيد من العقوبات المقبلة 

أكثر».
كما علق أبرامز على التقارير 
بشأن توقيع بكين وطهران اتفاقية 
تعاون مدتها ٢٥ عاماً بقيمة ٤٠٠ 

مليار دولار.
واســتــبــعــد أن تــتــجــه الــصــين 
لتوقيع اتفاقية استثمار من هذا 
الـــنـــوع. وقــــال: «مــضــحــك، مــن أيــن 
لإيران بالمال لكي تدفع للصين هذا 
المبلغ؟ إنه لا يتعدى إعلاناً فقط. 
وعــلــيــك الــنــظــر إلـــى عــلاقــة الصين 
وفــنــزويــلا؛ هــل استطاعت الصين 
استثمار دولار واحد في فنزويلا؟ 

لم تدفع لهم مطلقاً أي شيء».

يرأسها مستشار الأمن الوطني وتقدم تقريرها خلال ٣٠ يوماً

لجنة رفيعة للتحقيق بهجمات «الكاتيوشا» في العراق
بغداد: فاضل النشمي

أمـــر رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي بــتــشــكــيــل 
لــجــنــة لــلــتــحــقــيــق فــــي الــهــجــمــات 
بـــصـــواريـــخ «الـــكـــاتـــيـــوشـــا» عــلــى 
المنطقة الخضراء في بغداد، حيث 
مــقــر الــســفــارة الأمــيــركــيــة، وكــذلــك 
فـــي الـــصـــواريـــخ الـــتـــي تــســتــهــدف 
مــطــار بــغــداد وبــعــض معسكرات 
الجيش والعبوات الناسفة التي 
تطال الأرتال اللوجيستية التابعة 
الــدولــي العابرة  لــقــوات التحالف 

من جنوب البلاد.
وأظهرت وثيقة الأمر الموقعة 
من قبل رئيس الوزراء القائد العام 
للقوات المسلحة الكاظمي هيكلية 
الرفيعة المشكلة، وتضم  اللجنة 
كــبــار الــقــيــادات الأمــنــيــة، والمهمة 

المكلفة بها، ومدة إنجاز تقريرها 
حول الخروقات الأمنية التي تقوم 

بها جماعات مسلحة.
المــوقــعــة في  وطــبــقــاً للوثيقة 
مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
الــــحــــالــــي؛ فـــــإن الـــلـــجـــنـــة بــرئــاســة 
مــســتــشــار الأمـــــن الـــوطـــنـــي قــاســم 
الأعرجي، وعضوية رئيس «هيئة 
الحشد الشعبي» فالح الفياض، 
ورئــيــس جــهــاز «الأمــــن الــوطــنــي» 
عبد الغني الأســـدي، إضــافــة إلى 
رئيس أركان الجيش الفريق الأول 
الركن عبد الأمير رشيد يار الله. 
ويــشــغــل عــضــويــة الــلــجــنــة كــذلــك، 
الـــســـكـــرتـــيـــر الـــشـــخـــصـــي لــلــقــائــد 
الـــعـــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة الــفــريــق 
الركن محمد حميد كاظم، ونائب 
قائد العمليات المشتركة الفريق 
الركن عبد الأمير كامل عبد الله، 

ووكيل الاستخبارات والتحقيقات 
الإدارية في وزارة الداخلية الفريق 
الــركــن عــامــر صــــدام المــالــكــي، إلــى 
جانب الممثل عن جهاز المخابرات 
الــعــراقــي الـــلـــواء مــاجــد الــدلــيــمــي. 
وتــعــمــل الــلــجــنــة بـــالاشـــتـــراك مع 
رئيس ونواب لجنة الأمن والدفاع 

النيابية.
وبـــــحـــــســـــب الـــــوثـــــيـــــقـــــة؛ فـــــإن 
«الـــلـــجـــنـــة تـــتـــولـــى الــتــحــقــيــق فــي 
الـــــــخـــــــروقـــــــات الــــــتــــــي تـــســـتـــهـــدف 
أمــــن الــــعــــراق وهــيــبــتــه وســمــعــتــه 
والــــتــــزامــــاتــــه الــــدولــــيــــة وتـــحـــديـــد 
المقصر، وتنجز أعمالها خلال ٣٠ 
يوماً من تاريخ تنفيذ هذا الأمر، 
وتــــعــــرض أعـــمـــالـــهـــا أمــــــام رئــيــس 
الــــــــوزراء والـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــقــوات 

المسلحة».
وتـــــــســـــــبـــــــبـــــــت الــــــهــــــجــــــمــــــات 

الــــصــــاروخــــيــــة المـــتـــواصـــلـــة الــتــي 
تشنها ميليشيات يعتقد صلتها 
«الــــحــــرس الــــثــــوري»  الـــوثـــيـــقـــة بـــــ
الإيـــرانـــي بــهــدف إرغــــام الــولايــات 
المتحدة الأميركية على الانسحاب 
مـــــن الــــــعــــــراق مـــــؤخـــــراً فـــــي حــــرج 
واضــح لحكومة الكاظمي بعدما 
تردد مؤخراً عن تهديد الولايات 
المتحدة الأميركية بغلق سفارتها 
لدى العراق. الكاظمي نفى مسألة 
التهديد بالانسحاب فــي مقابلة 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة قـــبـــل ٣ أيــــــــام، لــكــنــه 
اعترف بتسلم حكومته «انزعاجاً 
وقــلــقــاً أمــيــركــيــاً فيما يــخــص أمــن 
الــــبــــعــــثــــات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة لــــدى 
الـــعـــراق، وهـــم عــلــى حــق فــي ذلــك، 
الــقــصــف عبثية وغالباً  عمليات 

ما تسقط على العراقيين».
ولم يدل الكاظمي خلال اللقاء 

بأي معلومات حول الجهات التي 
تقوم بتلك الأعــمــال، لكنه قــال إن 
«هناك من يحاول تعكير علاقتنا 
المــتــحــدة الأميركية  الـــولايـــات  مــع 
وبـــقـــيـــة الـــــــــدول، ويــــأخــــذ الـــعـــراق 
للمجهول تحت عناوين ساذجة».

وأثــــــارت الــهــجــمــات الأخــيــرة 
الـــتـــي قــتــلــت ٥ أفـــــــراد مــــن عــائــلــة 
واحــــــدة فـــي مــنــطــقــة الــرضــوانــيــة 
الـــقـــريـــبـــة مــــن مـــطـــار بــــغــــداد، إلـــى 
جـــــــانـــــــب الـــــقـــــصـــــف بـــــصـــــواريـــــخ 
«الـــكـــاتـــيـــوشـــا» الـــــــذي اســـتـــهـــدف 
مــواقــع أميركية بمحافظة أربيل 
فــــــي إقــــلــــيــــم كــــــردســــــتــــــان، مـــوجـــة 
اســـتـــنـــكـــار وإدانـــــــــة واضــــحــــة مــن 
غــــالــــبــــيــــة الــــكــــتــــل والــــجــــمــــاعــــات 
الــســيــاســيــة. وكـــان زعــيــم «الــتــيــار 
الــــصــــدري» مــقــتــدى الـــصـــدر دعــا 
عقب حادث الرضوانية، الأسبوع 

المـــــــاضـــــــي، إلــــــــى تـــشـــكـــيـــل لــجــنــة 
الــخــروقــات الأمنية  للتحقيق فــي 
الـــــتـــــي تــــتــــعــــرض لــــهــــا الـــبـــعـــثـــات 
الدبلوماسية والمــقــرات الرسمية 
للدولة. واشترط الصدر أن «تعلن 
الــلــجــنــة نــتــائــج الــتــحــقــيــق لــلــرأي 
العام وضمن سقف زمني محدد 
لكي يتم أخذ الإجراءات القانونية 
الــلازمــة حيال ذلــك».  والتنفيذية 
الــجــديــدة التي  ويــبــدو أن اللجنة 
الـــوزراء متماشية  شكلها رئيس 
مــــع دعـــــــوة الــــصــــدر والمـــطـــالـــبـــات 
المـــحـــلـــيـــة الــــواســــعــــة بــــوضــــع حــد 
لاســـتـــهـــتـــار الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة 
بــهــيــبــة الـــدولـــة وأمــــن مــواطــنــيــهــا 

وعلاقاتها الدولية.
بدوره، أعرب رئيس «جبهة 
الإنــــــقــــــاذ والــــتــــنــــمــــيــــة» ورئــــيــــس 
البرلمان السابق أسامة النجيفي، 

عـــــــن دعــــــمــــــه الــــــخــــــطــــــوات الــــتــــي 
يــقــوم بــهــا رئــيــس الـــــــوزراء ضد 
جماعات «الكاتيوشا»، لكنه في 
الوقت ذاتــه أعــرب عن «قلقه من 
الحماية السياسية لمن يقومون 
بــأعــمــال إرهــابــيــة». وقـــال مكتب 
النجيفي فــي بــيــان بــعــد لقائه، 
أمــــــس، ســفــيــر المــمــلــكــة المــتــحــدة 
الــعــراق ستيفن هيكي، إن  لــدى 
«الاجــتــمــاع بــحــث مجموعة من 
الملفات المهمة، ضمنها الوضع 
الــســيــاســي المــحــلــي والإقــلــيــمــي 
والدولي، والتهديدات للهيئات 
الدبلوماسية وقــرار الانسحاب 
الأمـــــيـــــركـــــي، وقــــــــوى الــــــلادولــــــة، 
وتــقــيــيــم لــلــوضــع الـــعـــام». وأكـــد 
الـــوزراء  دعــمــه «لرئيس مجلس 
وجـــــــهـــــــوده فــــــي الإصـــــــلاحـــــــات، 
ومـــــحـــــاولات مــعــالــجــة الأزمــــــات 

والــــتــــحــــديــــات الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا 
البلد».

وأشار النجيفي إلى «الأضرار 
تــلــحــق  يـــمـــكـــن أن  الــــتــــي  الــــكــــبــــيــــرة 
بمصلحة الشعب العليا إذا ما نفذ 
قـــرار الانسحاب  الجانب الأمــيــركــي 
ومــا يترتب على ذلــك مــن تأثيرات 
شـــــديـــــدة الـــــخـــــطـــــورة عــــلــــى جـــهـــود 
محاربة الإرهاب، فضلاً عمّا يتركه 
مــن تــصــور خــاطــئ قــوامــه انــتــصــار 
قوى اللادولة التي تحاول اختطاف 
القرار العراقي بعيداً عن الحكومة 
تــنــفــيــذاً لأجـــنـــدات  الــشــعــب  وإرادة 
الـــشـــعـــب  لا تــــتــــفــــق مـــــــع مـــــصـــــالـــــح 
وتطلعاته». ورفــض النجيفي «أي 
استخدام للساحة العراقية لتصفية 
حــــســــابــــات الـــــصـــــراعـــــات الــــدولــــيــــة؛ 
وبخاصة ما يتعلق منها بالصراع 

الأميركي - الإيراني».

الرئيس الإيراني ألغى اجتماعاً مع رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية

جولة رئيس البرلمان الإيراني في مستشفى تشعل غضب فريق روحاني
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــربــت الحكومة الإيــرانــيــة عن 
غضبها مــن زيـــارة رئــيــس البرلمان، 
محمد باقر قاليباف، إلى مستشفى 
فــي طــهــران لــلاطــلاع عــلــى مشكلات 
بــإلــغــاء  إدارة جــائــحــة «كـــــورونـــــا»، 
اجـــتـــمـــاع ثـــلاثـــي مـــقـــرر ســـابـــقـــاً بــين 

رؤساء السلطات الإيرانية الثلاث.
وتصدر سجال مكتب رئيس 
الجمهورية ومكتب رئيس البرلمان 
وســـائـــل الإعــــــلام الإيـــرانـــيـــة عقب 
إلغاء الاجتماع. وحاول المتحدث 
باسم الحكومة، علي ربيعي، أن 
يــضــع الــنــقــاط عــلــى الـــحـــروف في 
الــذي نشب بين الفريقين  الخلاف 
وخـــطـــف اهـــتـــمـــام الإيـــرانـــيـــين في 
الــــــتــــــواصــــــل، مــــنــــذ أول  شــــبــــكــــات 

ساعات صباح أمس.
وتوجه قاليباف، أول من أمس، 
إلــــــى «مـــســـتـــشـــفـــى الـــخـــمـــيـــنـــي» فــي 
طــهــران، وأعــلــن مــن هــنــاك عــن نيته 
إثــــارة مــشــكــلات إدارة الــجــائــحــة في 
اجتماع رؤســاء السلطات الإيرانية 
الـــثـــلاث؛ الــتــشــريــعــيــة، والــتــنــفــيــذيــة، 
والــقــضــائــيــة (الـــبـــرلمـــان والــحــكــومــة 

والقضاء).
وفي إشارة ضمنية إلى اختفاء 
الــرئــيــس الإيــرانــي عــن الأنــظــار، قال 
قاليباف: «الإشراف المهمة الأساسية 
لــلــبــرلمــان؛ والإشـــــراف المــيــدانــي أحــد 
وجوهها… لقد قررت الاطــلاع على 

المشكلات من قرب».
وقـــــال ربــيــعــي إن «الاجـــتـــمـــاع 
كــان مقترحاً من الرئيس الإيراني 
فــــــي الأســــــــــــاس وهــــــــو مــــــن اخــــتــــار 

قـــرار إلغاء  إلــى أن  توقيته»، لافــتــاً 
الاجــتــمــاع جــاء بعد استفسار من 
الــصــحــة سعيد نمكي حــول  وزيـــر 
تفاصيل زيارة رئيس البرلمان إلى 
«مستشفى الخميني» فــي طهران 

أول من أمس.
وأبلغ نمكي مكتب الرئاسة أن 
قــســم الـــحـــالات الــحــرجــة كـــان ضمن 
أماكن دخــل إليها قاليباف. ونسب 
إلــــيــــه الــــــوزيــــــر تـــوصـــيـــتـــه لــلــمــكــتــب 
الرئاسي بأنه «من الممكن ألا يصاب 
الــــشــــخــــص، لــــكــــن هـــــنـــــاك إمـــكـــانـــيـــة 
لانـــتـــقـــال المـــــــرض»، ومــــن هــنــا أشـــار 
قـــرار «اللجنة الوطنية  إلــى  ربيعي 
لمــكــافــحــة (كــــورونــــا)» بــشــأن تأجيل 
الاجــتــمــاع لفترة زمنية. وحـــاول أن 
يقطع الطريق على المنتقدين بقوله: 
«نموذجنا الكبير هو المرشد، ويجب 

علينا أن نعمل بهذه التوصيات».
وخــلال الأيــام الماضية، تعرض 
روحـــانـــي لانــتــقــادات غــيــر مسبوقة 
بسبب مقارنة بين الاقتصاد الإيراني 
والاقتصاد الألماني، خلص فيها إلى 
تفوق اقتصاد بلاده، في إطار دفاعه 

عن سياسات الحكومة.
ومنذ تفشي جائحة «كورونا» 
لــــم يــــغــــادر كــــل مــــن «المـــــرشـــــد» عــلــي 
خامنئي والرئيس حسن روحاني 
مـــقـــراتـــهـــمـــا. وخــــــــلال هــــــذه الـــفـــتـــرة 
استقبل المسؤول الأول عدداً محدوداً 

من المسؤولين.
ولـــم يــســجــل الــرئــيــس الإيــرانــي 
حــســن روحـــانـــي أي حــضــور خـــارج 
اجتماعاته مع فريقه الوزاري، وهو 

ما أثار انتقادات.
وفــــي انـــتـــقـــادات ضــمــنــيــة إلــى 

روحــانــي، قــال قاليباف إن جولته 
إلــى الاطـــلاع على  التفقدية تهدف 
الأوضاع، معلناً نيته إثارة مسألة 
طريقة إدارة جائحة «كورونا» في 
الاجـــتـــمـــاع مـــع الـــرئـــيـــس الإيـــرانـــي 

ورئيس القضاء إبراهيم رئيسي.
وقبل ساعات من تصريحات 
ربــيــعــي، انــتــقــد عــلــي رضـــا مــعــزي، 
مسؤول العلاقات العامة في مكتب 
روحاني، تصرف قاليباف، واتهمه 
بتجاهل قــرارات «اللجنة الوطنية 
لمكافحة (كــورونــا)» بالدخول إلى 
قـــســـم الـــــحـــــالات الــــحــــرجــــة، بــرفــقــة 
الــصــحــافــيــين. ودعــــم مــعــزي موقفه 
بالإشارة إلى «أخذ المرشد توصيات 
اللجنة بعين الاعتبار، مما أدى إلى 
تغيير برامجه حتى في المناسبات 

الدينية».

قـــالـــيـــبـــاف  وجـــــــــاء رد مـــكـــتـــب 
فــــي تـــغـــريـــدة مـــســـاعـــده الــســيــاســي 
مـــحـــمـــد ســـعـــيـــد أحـــــــديـــــــان، وكـــتـــب 
فـــيـــهـــا: «يــتــغــلــغــل الـــفـــســـاد عــنــدمــا 
تقطع العلاقة المباشرة بين الشعب 
والمــســؤولــين. الــحــجــاب بــين الــنــاس 
والمسؤولين حرام على الإطلاق. إذا 
كنت تــخــاف على نفسك فيجب ألا 

تتولى المسؤولية».
ووجهت وكالة «إرنا» الناطقة 
باسم الحكومة انتقادات لاذعة إلى 
قــالــيــبــاف فـــي مـــقـــال تــحــت عـــنـــوان: 
«جولة تفقدية مفاجئة أو مغامرة»، 
وانتقدت الوكالة الجولة التفقدية 
المفاجئة رغم التزام البروتوكولات 
الــصــحــيــة مـــن «المــــرشــــد» والــرئــيــس 

ورئيس القضاء.
وقالت إن «ارتباطه المباشر مع 

الحالات الحرجة في غــرف العناية 
المركزة، نظراً لتواصله المباشر مع 
رؤســـاء الــقــوى الأخـــرى، يعرض كل 
المــســاعــي خـــلال ٧ أشــهــر مــن الــتــزام 
الــــبــــروتــــوكــــولات لـــلـــخـــطـــر، ويـــرفـــع 

إمكانية الإصابة».
الــــوكــــالــــة إن حـــضـــور  وقـــــالـــــت 
المـــســـؤولـــين فـــي المــســتــشــفــيــات وفــي 
غـــرف الــعــنــايــة المـــركـــزة «مـــن المــؤكــد 
يتعارض مع البروتوكول الصحي، 
ومن الممكن أن يسبب مشكلات لمهام 

النواب ورئاسة البرلمان».
من جانبه، رحب رئيس «لجنة 
مكافحة (كورونا)» في طهران، علي 
رضا زالي، بجولة قاليباف، مشيراً 
إلــــى أن «حـــضـــور كـــبـــار المــســؤولــين 
يرفع من معنويات ودوافـــع الكادر 
الـــطـــبـــي». ونــقــلــت وكـــالـــة «فـــــارس» 

«الـــحـــرس الــــثــــوري» عن  الــتــابــعــة لــــ
زالي قوله إن «الجولة قبل اجتماع 
كبار المسؤولين حول أوضــاع وباء 
(كورونا) تسببت في وصول رئيس 
البرلمان إلى معلومات تساعد على 
اتــخــاذ قـــــرارات لــرفــع مــشــكــلات هــذا 

المرض».
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، نــــقــــلــــت وكــــالــــة 
«إرنـــــا» عـــن عــضــو الــفــريــق العلمي 
فـــــي «الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لمــكــافــحــة 
(كورونا)»، مينو محرز، أن أوضاع 
«كورونا» في إيران «لم تكن مخيفة 
إلى هذا الحد»، مشددة على ضرورة 
إلــغــاء أي تــجــمــع. وقــالــت مــحــرز إن 
«إلغاء اجتماع مسؤولي السلطات 
الـــثـــلاث كــــان صـــائـــبـــاً»، ودعـــــت إلــى 
إغلاق وخفض الحضور في البرلمان 

والدوائر الأخرى.

مقتل ٤ من عناصر الشرطة... وديالى تستغيث بالكاظمي

«داعش» في كركوك بعد تفجير غامض بالفلوجة هجوم لـ
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت «خـــــلـــــيـــــة الإعــــــــــلام 
الأمـــنـــي» فــي الـــعـــراق أن هجوماً 
لــتــنــظــيــم «داعـــــــــش» عـــلـــى قــــوات 
الـــشـــرطـــة الاتـــحـــاديـــة فـــي قــضــاء 
الحويجة شمال محافظة كركوك 
أدى إلى مقتل وجرح ٧ من أفراد 

الشرطة.
وقـــالـــت «الــخــلــيــة» فـــي بــيــان 
لــهــا، أمـــس الـــثـــلاثـــاء، إن «قـــوات 
الـــشـــرطـــة الاتــــحــــاديــــة تــعــرضــت 
لـــنـــيـــران غـــيـــر مـــبـــاشـــرة مــــن قــبــل 
عـــصـــابـــات (داعــــــــش) الإرهـــابـــيـــة 
عــلــى الـــفـــوج الـــثـــانـــي فـــي الـــلـــواء 
الـــثـــانـــي عــشــر بــالــفــرقــة الــثــالــثــة 
بــالــشــرطــة الاتــحــاديــة فــي قضاء 
الــحــويــجــة». وأضــــاف الــبــيــان أن 
«الــتــعــرض أســفــر عــن استشهاد 
٤ من منتسبي الشرطة وجرح ٣ 

آخرين».
ويأتي تفجير الحويجة بعد 
يومين من انفجار عبوة ناسفة 
كـــــانـــــت مــــوضــــوعــــة فـــــي دراجـــــــة 
نارية انفجرت بشارع «٤٠» في 
قـــضـــاء الــفــلــوجــة. وبــيــنــمــا بــدت 
هوية هجوم الحويجة واضحة 
لجهة مسؤولية تنظيم «داعش» 
عــنــهــا نـــظـــراً لــســلــوك الأســالــيــب 
يــتــبــعــهــا التنظيم  الــتــي  نــفــســهــا 
عــادة في هجماته المتكررة على 
مــخــتــلــف المــنــاطــق الـــتـــي لا تـــزال 
تمثل حواضن له خصوصاً بين 
محافظات كركوك وصلاح الدين 
ونينوى وديــالــى، فــإن التفسير 
الـــــذي خــــرج بـــه رئـــيـــس الــبــرلمــان 
الــــعــــراقــــي مـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي 
بــــدا مختلفاً  الــفــلــوجــة  لــتــفــجــيــر 

وغــامــضــاً. فالحلبوسي وصــف 
فـــــي تــــغــــريــــدة لـــــه مـــــا جـــــــرى فــي 
الـــفـــلـــوجـــة الــــتــــي كــــانــــت تــتــمــتــع 
بالهدوء طــوال السنوات الثلاث 
الماضية منذ الإعــلان عن هزيمة 
«داعــش» أواخــر عام ٢٠١٧، بأنه 

«إرهاب سياسي».
وقــــــــال الـــحـــلـــبـــوســـي، الـــــذي 
يتزعم «تحالف القوى العراقية» 
وهــو الكتلة السنية الكبرى في 
البرلمان العراقي، إن «هناك إرهاباً 
ســـيـــاســـيـــاً واضــــحــــاً ومـــقـــصـــوداً 
وراء انفجار الفلوجة». وأضاف: 
«خـــابـــوا وخــســئــوا، فــلــن نسمح 
بــعــودة أيامهم الـــســـوداء»، الأمــر 
الذي فسره المراقبون السياسيون 
على أن المستهدف به هم خصوم 
ســيــاســيــون مـــن أبـــنـــاء المــنــاطــق 
الــغــربــيــة نــفــســهــا؛ المــتــنــافــســون 
عـــلـــى حـــصـــد أغــلــبــيــة الأصــــــوات 
والمــقــاعــد فــي الــبــرلمــان المقبل في 

تلك المحافظات.
وكـــــان الــــعــــراق أعـــلـــن أواخــــر 
الــنــصــر على  عـــام ٢٠١٧ تحقيق 
«داعــــــــــــــش» بـــــاســـــتـــــعـــــادة كـــامـــل 
أراضيه، التي كانت تقدر بنحو 
ثــــلــــث مــــســــاحــــة الــــــبــــــلاد والــــتــــي 
اجـــتـــاحـــهـــا الـــتـــنـــظـــيـــم فــــي شــهــر 
يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٤، إلا إن 
التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا 
نائمة في مناطق واسعة بالعراق 
ويشن هجمات بين آونة وأخرى.

في غضون ذلك؛ وفي سياق 
الـــحـــرب عــلــى «داعـــــــش»، أعــلــنــت 
«عـــمـــلـــيـــات الأنـــــبـــــار» عــــن مــقــتــل 
«داعش»  إرهابيين وتدمير وكر لـ
فـــي عــمــلــيــة أمــنــيــة مــشــتــركــة في 
المـــحـــافـــظـــة. وقـــالـــت الـــقـــيـــادة في 

لــهــا إن «(قــــيــــادة عمليات  بــيــان 
الأنبار) وبالتعاون مع (الحشد 
الــــعــــشــــائــــري) والاســــتــــخــــبــــارات 
والأمــن والفرقة الأولــى، وبجهدٍ 
اســـتـــثـــنـــائـــي دقــــيــــق، دكـــــت وكــــراً 
(داعــــــــش) بـــعـــمـــق الــــصــــحــــراء  لـــــــــ
شمال الصكار». وأضاف البيان 
أن «الــعــمــلــيــة أســفــرت أيــضــاً عن 
مقتل إرهابيين وتدمير عجلتهم 
مـــــع الاســـــتـــــيـــــلاء عــــلــــى مـــضـــافـــة 
بباطن الصحراء تم تحصينها، 
وهــــي تــحــوي عــجــلات وأســلــحــة 

ومتفجرات».
ومن الأنبار غرباً إلى ديالى 
فـــي الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي، يــواصــل 
تنظيم «داعـــش» أنشطته هناك 
مـــســـتـــفـــيـــداً مـــــن جـــــو الـــخـــلافـــات 
والنزاعات الطائفية والعرقية في 
الــتــي يعد بعضها  المــنــاطــق  تلك 
مــن بــين المناطق المتنازع عليها 
بـــين الـــعـــرب والـــكـــرد مـــــرة؛ وبــين 
الشيعة والسنة مرة أخرى. وفي 
هذا السياق، دعا مضر الكروي، 
عــــضــــو الـــــبـــــرلمـــــان الـــــعـــــراقـــــي عــن 
الــــوزراء  محافظة ديــالــى رئــيــس 
مصطفى الكاظمي إلى الالتفات 
إلـــى هـــذه المــحــافــظــة الــتــي يقاتل 
أهـــلـــهـــا الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
مــنــذ ٣ ســنــوات دون دعـــم. وقــال 
الـــكـــروي إن «حــــوض شــيــخ بابا 
قرب ناحية جلولاء (٧٠ كيلومتراً 
شــــمــــال شــــرقــــي بــــعــــقــــوبــــة)، هــو 
أكـــثـــر مـــنـــاطـــق الــــعــــراق ســخــونــة 
فــي الملف الأمــنــي، بسبب نشاط 
(داعــــــــش) الــــواضــــح فــــي مــنــطــقــة 
الـــزور المــجــاورة لــهــا، والـــذي من 
خلاله تنطلق الهجمات لتحصد 
أرواح المدنيين الأبرياء بين فترة 

وأخـــــــــرى»، مــــؤكــــداً أن «عـــشـــرات 
الــبــســاتــين تُـــركـــت بــســبــب تــكــرار 

نزف الدماء».
ودعا الكروي رئيس الوزراء 
إلـــــى «زيــــــــارة شـــيـــخ بـــابـــا ولـــقـــاء 
الـــذي يحملون السلاح  الأهــالــي 
منذ ٣ سنوات متتالية للدفاع عن 
مناطقهم، دون أي دعم حكومي 
حقيقي». وأشار إلى أن «المنطقة 
تشكل ساتراً بشرياً استراتيجياً 
أمــــام خــطــر كــبــيــر يــســتــهــدف كل 
ديالى من دون استثناء»، مبيناً 
أن «قرى شيخ بابا قدمت عشرات 
الشهداء والجرحى في السنوات 

الماضية في مواجهة التنظيم».
وبـــــشـــــأن اســــتــــمــــرار عــمــلــيــات 
تــنــظــيــم «داعــــــــش»، يـــقـــول الــخــبــيــر 
«الشرق  الأمني فاضل أبو رغيف لـ
الأوسط» إن «العمليات التي يقوم 
بها تنظيم (داعـــش) حالياً لا تعد 
ضمن العمليات الأساسية التي كان 
يــقــوم بها التنظيم خــلال الفترات 
المــاضــيــة؛ بــل هــي لــيــســت أكــثــر من 
عمليات إثبات وجــود وكأنما هي 
جــرعــات منشطة للتنظيم يحاول 
من خلالها فتح نافذة جديدة لمثل 
هذه العمليات الجزئية». وأضاف 
أبو رغيف أن «مثل هذه العمليات 
من الصعب السيطرة عليها؛ لأنها 
عمليات جــزئــيــة، وليست مــن ذلك 
النوع من العمليات الاستراتيجية 
بــالــنــســبــة لــلــتــنــظــيــم». وأوضـــــح أن 
«هــنــاك بــالــتــأكــيــد ثــغــرات فــي هــذه 
المنطقة أو المحافظة أو تلك، فمثلاً 
محافظة الأنبار، ومنها الفلوجة، 
محافظة كبيرة جداً، لذلك تصعب 
السيطرة عليها تماماً، وكذلك الأمر 

بالنسبة لديالى أو كركوك».
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الصحة العالمية تشكر المملكة على مساهمتها الإضافية بـ٩٠ مليون دولار للمنظمة

انخفاض الحالات الحرجة في السعودية مؤشر إيجابي لانحسار الفيروس
الرياض: محمد العايض

واصل منحنى انخفاض الحالات 
الحرجة في السعودية جراء الإصابة 
بفيروس «كورونا»، استقراره، تحت 
سقف الألف حالة، في مؤشر إيجابي 

إلى انحسار الفيروس في البلاد.
الــصــحــة، أمـــس،  وأعــلــنــت وزارة 
تــســجــيــل ٥٥٧ حــالــة تـــعـــافٍ جــديــدة، 
ألفاً  إلـــى ٣٢٢  المــتــعــافــين  ليصل عـــدد 
و٦١٢ حــالــة، فــي الــوقــت الــذي تــم فيه 
تسجيل ٤٧٧ حــالــة مــؤكــدة جــديــدة، 
لــيــصــبــح عــــدد الـــحـــالات المـــؤكـــدة في 
ألـــفـــاً و٢٤٣ حـــالـــة، من  المــمــلــكــة ٣٣٧ 
بينها ٩ آلاف و٧٠٨ حــالات نشطة لا 
تزال تتلقى الرعاية الطبية، معظمهم 

حالتهم الصحية مطمئنة، في حين 
توصف ٩٣٢ حالة بأنها حرجة.

فـــــي شـــــــأن مــــتــــصــــل، وفـــــــي إطـــــار 
الجهود السعودية لمكافحة الجائحة 
عـــــالمـــــيـــــاً، شـــــكـــــرت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
العالمية عبر مديرها العام، تيدروس 
غيبريسوس أدهــانــوم، المملكة، على 
دعــمــهــا الإضـــافـــي لمــكــافــحــة «كــوفــيــد 
تـــيـــدروس، فــي تغريدة  - ١٩». وقـــال 
على حسابه الرسمي فــي «تويتر»، 
«شــكــراً للمملكة العربية السعودية 
لمــســاهــمــتــهــا الإضــــافــــيــــة بــقــيــمــة ٩٠ 
مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية، 
ولمـــســـاعـــدتـــنـــا فــــي الاســـتـــجـــابـــة مــعــاً 
لــلــمــخــاطــر الإنــســانــيــة الــنــاجــمــة عن 
جــائــحــة (كــــورونــــا)، وتــعــزيــز دعمنا 

الــصــحــيــة  لــــلــــبــــلــــدان ذات الأنــــظــــمــــة 
الهشة».

من جهتها، سجلت الإمارات ١٠٦١ 
حالة إصابة جديدة، ليصل مجموع 
الحالات المسجلة إلى ١٠٠ ألف و٧٩٤ 
علن عن وفاة ٦ مصابين، 

ُ
حالة. فيما أ

ليصل عــدد الــوفــيــات إلــى ٤٣٥ حالة. 
في المقابل سُجلت ١١٤٦ حالة شفاء 
ليصل مجموع حالات الشفاء إلى أكثر 

من ٩٠ ألف حالة.
وفــي عــمــان، سُجلت ٨٣٤ إصابة 
جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى ١٠٢٫٦٤٨ 
أكــثــر من  حــالــة. كما تماثلت للشفاء 
٩١ ألف حالة من أصل ١٠٢ ألف حالة، 

فيما بلغت الوفيات ٩٩٠ حالة.
وفــي الكويت، سُجلت أمــس ٦٧٦ 

إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد 
إلــى ١٠٨ آلاف و٢٦٨ حالة،  الــحــالات 
فـــي حـــين سُــجــلــت أربــــع حــــالات وفـــاة 
ليصل المجموع ٦٣٢ حالة وفــاة. في 
عــلــن عــن شــفــاء ٦٣٠ إصــابــة 

ُ
المــقــابــل أ

لــيــبــلــغ مــجــمــوع حــــالات الــشــفــاء ١٠٠ 
ألف و١٧٩ حالة.

عــــلــــى الــــصــــعــــيــــد ذاتـــــــــــه، أعـــلـــنـــت 
البحرين تسجيل حالة وفاة، ليرتفع 
الــعــدد الإجــمــالــي لــلــوفــيــات إلـــى ٢٦٢ 
حالة، إضافة إلى تسجيل ٤٥٤ إصابة 
جديدة. وأوضحت وزارة الصحة أن 
لــلــحــالات المتعافية  الــعــدد الإجــمــالــي 
بلغ ٦٧ ألفاً و٩٣٣ بعد تسجيل ٤٥٨ 
حالة، وأن عدد الحالات القائمة بلغ 

الإجراءات والمتابعة والتزام المجتمع عوامل ساهمت في انحسار انتشار الوباء في السعودية  (الشرق الأوسط)٤ آلاف و٩٢١ حالة.

سلطات طرابلس تفتح المساجد رغم تغوّل الفيروس

«كوفيد ـ ١٩» في ليبيا إصابات «ألفية» بـ
القاهرة: جمال جوهر

تــغــوّل مــرض «كوفيد - ١٩» في 
٤٠ مدينة وبلدية ليبية، مخلفاً حالة 
مختلطة من الخوف واللامبالاة بين 
المــواطــنــين فــي الــعــديــد مــن المــنــاطــق، 
بـــــعـــــدمـــــا ســـــجـــــل أرقــــــــامــــــــاً «ألـــــفـــــيـــــة» 
بإصابات جديدة، في وقت سمحت 
حكومة «الوفاق» في طرابلس بفتح 
المـــســـاجـــد فــــي غـــــرب الــــبــــلاد، لإقـــامـــة 

جميع الصلوات.
وأعــلــن المــركــز الــوطــنــي لمكافحة 
الأمــــــــراض، فـــي نــشــرتــه عـــن الــحــالــة 
الــوبــائــيــة فــي ليبيا، أمـــس، تسجيل 
١٠٣١ عــيــنــة إيــجــابــيــة خــــلال الأربــــع 
والــعــشــريــن ســاعــة المــاضــيــة، بينها 
٧٦٩ حالة جــديــدة، و٢٦٢ لمخالطين، 
وتــتــوزع بــين ٤٠ مــديــنــة وبــلــديــة في 
جميع أنحاء البلاد، بينها ٥٢٠ حالة 
جـــديـــدة بــمــديــنــة طــرابــلــس وحــدهــا، 
و٤٥ في الــزاويــة (غــرب الــبــلاد)، و٣٥ 

في بنغازي (شرق ليبيا).
ونـــــــوّه المــــركــــز إلـــــى أن الــقــائــمــة 
الإجــــمــــالــــيــــة لـــلـــمـــصـــابـــين ارتـــفـــعـــت 
تـــعـــافـــى مــنــهــا  إلــــــى ٣٨٤٦٨ حـــــالـــــة، 
٢٢٤١٠، وتوفى ٦٠٢، مطالباً جميع 
المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات 
الاحترازية، والتخلي عن التجمع في 
المناسبات الاجتماعية، أو الأسواق.

في السياق ذاته، سمحت اللجنة 
العليا لمجابهة جائحة «كــورونــا»، 
التابعة لحكومة «الــوفــاق»، للهيئة 
العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، 
المــســاجــد لأداء جميع  بــفــتــح  أمــــس، 
الـــــــصـــــــلـــــــوات، داعـــــــيـــــــة إلـــــــــى اتـــــخـــــاذ 
الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها 

قبل ذلك في المساجد.
وقــالــت وزارة الصحة بحكومة 
«الوفاق»، إنها أنشأت «خيمة طبية» 
بقصد فرز المترددين على المستشفى 
الــجــامــعــي بــطــرابــلــس قــبــل الــســمــاح 
لهم بــالــدخــول، بحيث يمر المريض 
بعدة محطات تختلف حسب وجود 
أعراض تتشابه مع أعراض فيروس 
«كـــــــورونـــــــا»، مـــشـــيـــرة إلــــــى أن عـــدد 
المترددين على المستشفى يتراوح ما 

بين ١٠٠٠ إلى ١٥٠٠ مريض يومياً.
وتبدأ هذه المراحل بفحص درجة 
الــــحــــرارة ونـــبـــضـــات الــقــلــب ومــعــدل 

الأكـــســـجـــين والــــوظــــائــــف الــحــيــويــة، 
وتنتهي بــعــزل مــن تثبت إيجابيته 
للفيروس، وإن كانت سالبة يسمح 
للمريض بدخول المستشفى وتلقي 

العلاج.
وكـــــــشـــــــف المــــــــصــــــــرف المـــــــركـــــــزي 
بـــــطـــــرابـــــلـــــس عــــــــن حـــــجـــــم الإنــــــفــــــاق 
المخصص لمكافحة الجائحة، وقــال 
إن إجمالي أذونــات الصرف المقدمة 
من وزارة المالية في حكومة «الوفاق» 
لهذا الغرض بلغ ٩٦٦ مليون دينار، 
تــم تــوفــيــرهــا مــن مــيــزانــيــة الــطــوارئ 
خــــــلال الــــفــــتــــرة مـــــن يـــنـــايـــر (كــــانــــون 

الثاني) إلى نهاية سبتمبر (أيلول) 
الماضي.

وأوضــــح المــصــرف المـــركـــزي، في 
بيان، أمس، أنه خصص ٥٧٢ مليوناً 
لوزارة الصحة، و٥٠ مليوناً للبلديات 
المـــحـــلـــيـــة، و٩٥ مــلــيــونــاً  والمـــجـــالـــس 
لجهاز الطب العسكري، و٣٥ مليون 
ديــــنــــار لـــجـــهـــاز خــــدمــــات الإســــعــــاف 
لــجــهــاز  والـــــطـــــوارئ، و١٥١ مــلــيــونــاً 
الإمداد الطبي، و٤١ مليوناً للسفارات 
والقنصليات الليبية بالخارج، و٢٢ 

مليوناً لوزارة التعليم.
في غضون ذلك، نعى فائز السراج، 

رئيس المجلس الرئاسي في طرابلس، 
الــــــلــــــواء ســـلـــيـــمـــان الــــعــــبــــيــــدي، الـــــذي 
قضي صباح أمــس، متأثراً بإصابته 
بالفيروس، مشيراً إلى أن الفقيد رحل 
وخلف «سيرة عطرة، ومسيرة حافلة 

بالعطاء وخدمة الوطن».
قــالــت اللجنة الطبية  إلـــى ذلـــك، 
الاستشارية التابعة لحكومة شرق 
لــيــبــيــا، إنـــهـــا عـــقـــدت مـــســـاء أول من 
أمس، دورة تدريبية برعاية المنظمة 
الــــدولــــيــــة لـــلـــهـــجـــرة الـــتـــابـــعـــة لــلأمــم 

المتحدة في مركز بنغازي الطبي.
الــدكــتــور حسين العوامي  وقـــال 
رئيس فريق الرصد والتقصي التابع 
للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة 
«كورونا»، إن الــدورة تستهدف رفع 
تــدابــيــر مــكــافــحــة الـــعـــدوى، وطــريــقــة 
جــــمــــع الـــــعـــــيـــــنـــــات، وآلــــــيــــــة الــــرصــــد 
والــتــقــصــي، والاســتــجــابــة السريعة، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى طـــــرق الـــتـــعـــامـــل مــع 
حـــالات الاشــتــبــاه بــفــيــروس كــورونــا 
المــؤكــدة إصابتها. ولفت  والــحــالات 
إلــى أن المُستهدفين فــي هــذه الــدورة 
أطـــبـــاء الــبــاطــنــة ومــكــافــحــة الــعــدوى 
وعـــنـــاصـــر الـــتـــمـــريـــض والـــعـــامـــلـــون 

بالمرافق الصحية.
وبـــالـــرغـــم مــــن جـــهـــود مــكــافــحــة 
الفيروس فــي ليبيا، إلا أن مــا يعزز 
المــــــخــــــاوف مـــــن ازديــــــــــــاد انــــتــــشــــاره، 
حسب مسؤولين بالقطاع الصحي، 
رفــض قطاع واســع مــن الليبيين في 
مــدن عــدة التعاطي مــع أي إجـــراءات 
لمــكــافــحــة «كــــورونــــا»، مـــع إصـــرارهـــم 
على التجميع في الأســواق والمحال 
الــــتــــجــــاريــــة، ومـــخـــتـــلـــف المـــنـــاســـبـــات 

الاجتماعية.

جانب من دورة لتأهيل مقدمي الخدمة الطبية للتعامل مع الجمهور في ظل «كورونا» (المركز الوطني لمكافحة الأمراض) 

تونس: ٣ آلاف طبيب وممرض 
لمواجهة موجة جديدة من «كورونا» 

تونس: المنجي السعيداني

أقــرت وزارة الصحة التونسية انتداب 
نــحــو ثــلاثــة آلاف طــبــيــب ومـــمـــرض بــهــدف 
تغطية حاجات المراكز الصحية المختصة 
في العناية بمرضى «كوفيد - ١٩»، وذلك 
في إطار استعدادها لموجة قوية جديدة من 

الإصابات بفيروس «كورونا».
وتــأتــي هــذه الــخــطــوة فــي وقــت تسعى 
إلــى تسخير كل إمكاناتها لمقاومة  تونس 
انتشار الوباء، وتعمل على توفير الحماية 
للإطارات الطبية وشبه الطبية التي تحتل 
الـــصـــفـــوف الأولــــــى فـــي مـــواجـــهـــة تــداعــيــات 
الوباء، لا سيما في ضوء إقامة مستشفيات 
مــيــدانــيــة لاســتــيــعــاب المـــرضـــى ولــتــخــفــيــف 

الضغط عن بقية المستشفيات.
وإلـــــى حـــد الآن، لـــم تــمــنــع الإجـــــــراءات 
الــوقــائــيــة الــعــديــدة المــتــخــذة مــن السلطات 
التونسية انتشار الفيروس واستفحاله في 
الــولايــات (المحافظات) مثل سوسة  بعض 
والمــنــســتــيــر الــتــي تــقــرر فـــرض حــظــر تجول 
فيهما. ويهدد تفشي الوباء حالياً بتجاوز 
طاقة الاستيعاب المخصصة لمرضى العناية 
المـــركـــزة أو لــلــذيــن يــعــانــون مـــن نــقــص في 

التنفس يستوجب وضعهم في الإنعاش.
عــــلــــى صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، أكـــــــد عـــثـــمـــان 
الجلولي، رئيس الجامعة العامة للصحة 
الــتــابــعــة لــلاتــحــاد الــعــام الــتــونــســي للشغل 
(الــــطــــرف الـــنـــقـــابـــي)، فـــي تــصــريــح لــوكــالــة 
الأنــبــاء التونسية الرسمية، تسجيل أكثر 
مــن ١١٠٠ إصــابــة بــفــيــروس «كـــورونـــا» في 
صــفــوف الإطـــــارات الــطــبــيــة وشــبــه الطبية، 
وذلــــك مــنــذ ظــهــور هــــذا الـــوبـــاء فـــي تــونــس 
في بداية مارس (آذار) الماضي. واعتبر أن 
تواصل النقص الحاصل في الموارد البشرية 
إلــى وضعية  في القطاع الصحي سيؤدي 

يعجز فيها العاملون بهذا القطاع الحيوي 
فــي تونس على رعــايــة مرضى «كــورونــا». 
ودعـــا الــحــكــومــة إلـــى فــتــح بـــاب الانــتــدابــات 
بسرعة بهدف سد الحاجات الملحة ودعم 

الموارد البشرية بالقطاع الصحي.
وعــبّــر الــجــلــولــي عــن خشيته مــن عــدم 
قــدرة الإطـــارات الطبية وشبه الطبية على 
الاســتــجــابــة إلـــى حـــاجـــات المــصــابــين خــلال 
الــفــتــرة المــقــبــلــة خــاصــة مــع إمــكــان تسجيل 
الــبــلاد ارتــفــاعــاً كــبــيــراً فــي حـــالات الإصــابــة 
المؤكدة بالفيروس، قائلاً إن الإطارات الطبية 
وشــبــه الــطــبــيــة «أصــبــحــت تــعــيــش مــحــرقــة 
بسبب تفشي العدوى في صفوفهم»، على 
حد تعبيره. وأشار إلى أنهم ينشطون في 
«ظروف عمل لا تطاق» نتيجة تزايد أعداد 
المصابين بالفيروس الذين يتم التكفل بهم 

في المستشفيات وأقسام العناية المركزة.
الــديــن،  مــن جهته، شــدد توفيق شــرف 
وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــونـــســـي، عـــلـــى أهــمــيــة 
وعــــي الــتــونــســيــين وانـــخـــراطـــهـــم الــتــلــقــائــي 
الــبــروتــوكــولات الصحية. وأكــد  فــي تطبيق 
خــلال اجتماع مــع هشام المشيشي، رئيس 
الحكومة التونسية، أن عــدم الالــتــزام بهذه 
البروتوكولات يعرّض المخالفين إلى تتبعات 
قانونية وتسليط العقوبات ضدهم. وأشار 
إلى أن وزارة الداخلية لن تتوانى عن تطبيق 
القانون بكل صرامة على كل المخالفين دون 
اســتــثــنــاء وســتــعــمــل، رفــقــة بــقــيــة الــــــوزارات 
والــهــيــاكــل الــصــحــيــة، عــلــى حــســن تطبيق 
الــبــروتــوكــولات الــصــحــيــة، مــشــدداً عــلــى أن 
الصحة مسألة مهمة قد ترتقي إلى مستوى 
مسألة أمن قومي خلال هذه الفترة. وأوضح 
أن الــحــكــومــة مـــا زالـــــت تـــعـــوّل عــلــى الــوعــي 
الجماعي في تنفيذ القرارات المعلنة لتفادي 
الــنــصــوص القانونية  إلــى تطبيق  الــلــجــوء 

الواردة في القانون الجنائي التونسي.

الإصابات اليومية تتخطى عتبة ٤ آلاف للمرة الأولى

الجائحة تسجل مزيداً من الأرقام القياسية في إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

لـــلـــيـــوم الــــثــــانــــي عـــلـــى الــــتــــوالــــي، 
سجلت الإصــابــات اليومية بفيروس 
إيــران رقماً  «كورونا، (كوفيد١٩)، في 
بــــ٤١٥١ حالة جــديــدة، و٢١٢٧  قياسياً 

حالة دخول إلى المستشفيات.
بـــاســـم وزارة  المــتــحــدثــة  وأبـــلـــغـــت 
الـــصـــحـــة، ســـيـــمـــا ســــــــادات لاري، فــي 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــبـــر الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الرسمي، عن ٢٢٧ حالة وفاة جديدة، 
خلال ٢٤ ساعة رفعت حصيلة الوفيات 

إلى ٢٧٤١٩ شخصاً.
وحـــســـب الإحــصــائــيــة الــرســمــيــة، 
ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 
بــواقــع ٤١٥١ حــالــة إضــافــيــة   ٤٧٩٨٢٥
إلـــــى ٤٢٠٠ حــالــة  جــــديــــدة. وأشــــــــارت 

حرجة في غرف العناية المركزة.
وبموازاة ارتفاع عدد الإصابات 
الـــيـــومـــيـــة، واصــــــل عـــــدد الأشـــخـــاص 
الــــذيــــن تــتــطــلــب حـــالـــتـــهـــم الــصــحــيــة 
الـــخـــضـــوع لــلــمــراقــبــة الــصــحــيــة فــي 
المــســتــشــفــيــات، مــســاره الــتــصــاعــدي، 

بتسجيل ٢١٢٧ حالة.
وقال نائب وزير الصحة الإيراني، 
إيرج حريرجي، إن حالات الدخول إلى 
المستشفيات «وصلت لذروة جديدة»، 
وأضــــــــاف: «نــــواجــــه حـــالـــيـــاً مــشــكــلات 
كــبــيــرة، خــصــوصــاً فــي غـــرف العناية 
المـــــركـــــزة والمـــســـتـــشـــفـــيـــات المــخــصــصــة 
للجائحة»، لافتاً إلى استخدام بعض 
المــعــدات المتعلقة بجائحة «كــورونــا» 

بما يتجاوز طاقتها.
ودخلت إيران منذ منتصف الشهر 
الماضي موجة ثالثة من تفشي الوباء، 
وتــــمــــدد «الـــــوضـــــع الأحـــــمـــــر» مـــجـــدداً 
لــيــشــمــل ٣٠ مــــن أصــــــل ٣١ مــحــافــظــة 
إيرانية، منها طهران التي تتصدر ٢٦ 
محافظة في «الــوضــع الأحــمــر»، فيما 
لا يزال مؤشر «حالة الإنذار» في حالة 

ثابتة بأربع محافظات.
وتعد طهران بؤرة للوباء حالياً، 
وأعــــلــــنــــت ســـلـــطـــاتـــهـــا الـــســـبـــت فـــرض 
إجــــــــراءات إغـــــلاق لمــــدة أســـبـــوع تــطــال 
أمـــاكـــن عـــامـــة، والامـــتـــنـــاع خــــلال هــذه 
الـــفـــتـــرة عـــن إقـــامـــة صـــلـــوات الــجــمــعــة 

أو «الأحــــــــداث والمــــؤتــــمــــرات الــثــقــافــيــة 
والاجتماعية».

وتــعــيــد الــســلــطــات بـــذلـــك اعــتــمــاد 

إجــراءات سبق لها تطبيقها، وخففت 
تـــدريـــجـــيـــاً بــــــدءاً مــــن أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
المـــاضـــي لــلــمــســاهــمــة فـــي دفـــع العجلة 

الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تـــعـــانـــي مــــن آثــــار 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة، حــســب وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.

الــصــحــة  بـــيـــانـــات وزارة  وتــــواجــــه 
الإيــــرانــــيــــة تــشــكــيــكــاً فــــي صــحــتــهــا مــن 
أطــــــــراف عـــــدة فــــي الـــــشـــــارع الإيـــــرانـــــي، 
ووســــائــــل إعــــــلام، وجـــهـــات مــســؤولــة، 

وسط إصرار حكومي على صحتها.
وطــلــب نــائــب قــائــد شــرطــة المـــرور 
من مواطنيه تجنب السفر خلال عطلة 
«الأربعين» بعد أيام، مضيفاً أن الشرطة 
تتبع قرارات «اللجنة الوطنية لمكافحة 

(كورونا)».
وأعادت الحكومة الإيرانية بعض 
الــقــيــود فــي طــهــران وغــيــرهــا مــن المــدن، 
وقــررت فرض غرامات على المخالفين، 
لكنها لا تزال لم تمنع التنقل بين المدن 

الإيرانية.
وألـــقـــى المـــســـؤولـــون بـــالـــلـــوم على 
حـــــالات الــســفــر الـــتـــي حــقــقــت قـــفـــزة في 
زمــن «كــورونــا» خــلال عطلة بمناسبة 
عــاشــوراء بداية الشهر المــاضــي، وذلك 
بــــعــــدمــــا ســـمـــحـــت الــــحــــكــــومــــة بـــإقـــامـــة 
المراسم وإعادة افتتاح المساجد ومراكز 
مخصصة للمناسبة، وفق البروتوكول 

الصحي.

ووجـــــــه رئــــيــــس «لـــجـــنـــة مــكــافــحــة 
(كورونا)» في طهران، علي رضا زالي، 
رسالة إلى وزيــر الداخلية، طلب فيها 
فرض قيود على السفر غير الضروري 

وحركة التنقل بين المدن.
واقـــــتـــــرح زالــــــي زيـــــــادة الـــغـــرامـــات 
المرورية من ٣ إلى ٥ أضعاف في حال 
ارتكاب مخالفات من أشخاص يتنقلون 
بــســيــاراتــهــم بــين المــــدن. واقـــتـــرح أيضاً 
فــرض الحجر الصحي في المحافظات 

على الوافدين من المحافظات الأخرى.
وســتــبــدأ طــهــران فـــرض اســتــخــدام 
الكمامات مــن السبت المقبل. وتــدرس 

الحكومة طريقة فرض الغرامات.
وصـــــرح زالــــــي: «نـــحـــن قــلــقــون من 
الــســلــوك المــتــنــاقــض لــلــنــاس. لــيــس من 
المقرر أن يؤدي إغلاق المدارس والأعمال 
إلـــى رفـــع الــســفــر وحـــضـــور الـــنـــاس في 
مراكز التسوق. لقد اتخذنا قرار إغلاق 

الأنشطة لبقاء الناس في منازلهم».
وقال التلفزيون الإيراني في تقرير 
إن الطرق السريعة المؤدية إلى طهران 

تواجه زحمة مرورية.

بعد تشكيك سابق من خبراء «مركز السيطرة على الأمراض»

إقرار علمي أميركي بانتشار «كورونا» عبر الهباء الجوي
القاهرة: حازم بدر

أقــــرت «مـــراكـــز الــســيــطــرة على 
الأمــــــــــراض والــــوقــــايــــة مـــنـــهـــا» فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة، فـــي إرشـــــادات 
مـــحـــدثـــة، بـــــأن فــــيــــروس «كــــورونــــا 
المستجد»، المسبب لمرض «كوفيد 
يــنــتــشــر أحــيــانــاً  - ١٩»، يــمــكــن أن 
عـــن طــريــق الــجــزيــئــات الــعــاقــة في 
الهواء (الهباء الجوي)، خصوصاً 
فــي الأمــاكــن المغلقة ذات التهوية 
السيئة، عندما يكون الناس على 

بعد أكثر من ٦ أقدام.
ومع الإقرار بإمكانية الانتقال 
عــن طــريــق الــهــبــاء الـــجـــوي، كــررت 
في إرشاداتها حقيقة أن الفيروس 

ينتشر بــشــكــل أســاســي مــن خــلال 
الاتــــــصــــــال الــــوثــــيــــق مــــــن شــخــص 
لآخر، بما في ذلك بين الأشخاص 
الـــقـــريـــبـــين جـــســـديـــاً بــعــضــهــم مــن 
بــعــض (عــلــى بــعــد نــحــو ٦ أقــــدام)، 
كــمــا يــمــكــن لــلأشــخــاص المــصــابــين 
لــكــن لا تــظــهــر عليهم  بـــالـــعـــدوى، 
الأعراض، نقل الفيروس للآخرين.

وفـــي بــيــان لــوســائــل الإعــــلام، 
قال مركز السيطرة على الأمراض: 
«يقر تحديث اليوم بوجود بعض 
الـــتـــقـــاريـــر المـــنـــشـــورة الـــتـــي تــظــهــر 
ظــــروفــــاً مــــحــــدودة وغـــيـــر مــألــوفــة 
حيث أصاب الأشخاص المصابون 
(كوفيد - ١٩) آخرين كانوا على  بـ
بعد أكثر من ٦ أقــدام أو بعد فترة 

وجيزة من مغادرة شخص مصاب 
بالفيروس منطقة ما».

ويــســتــطــرد الــبــيــان: «فـــي هــذه 
الــحــالات، حــدث انــتــقــال فــي أماكن 
مغلقة سيئة التهوية التي غالباً 
ما تتضمن أنشطة تسبب تنفساً 
ثـــقـــيـــلاً، مــثــل الـــغـــنـــاء أو مــمــارســة 
الرياضة، وتسهم مثل هذه البيئات 
والأنـــشـــطـــة فـــي تـــراكـــم الــجــزيــئــات 

الحاملة للفيروس».
وغــرد إريــك فيغل دينغ، عالم 
الأوبـــئـــة فـــي جــامــعــة هـــارفـــارد في 
بـــوســـطـــن: «هـــــذا الــتــحــديــث تــأخــر 
طــــويــــلاً، لــكــنــي ســعــيــد لأنــــه صــدر 
عــــن جـــهـــة مـــســـؤولـــة، وهـــــي مــركــز 

السيطرة على الأمراض».

ويــأتــي إعــلان مركز السيطرة 
على الأمراض بعد تضارب مفاجئ 
للمعلومات الشهر المــاضــي، حول 

انتشار الهباء الجوي للفيروس.
فـــفـــي ١٨ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، 
أضــــــــــاف مـــــركـــــز الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
الأمراض إلى إرشاداته الحالية، أن 
الفيروس ينتشر «من خلال الرذاذ 
التنفسي أو الجزيئات الصغيرة، 
مـــثـــل تـــلـــك المـــــوجـــــودة فــــي الـــهـــبـــاء 
الــجــوي، التي تنتج عندما يسعل 
الــشــخــص المـــصـــاب أو يــعــطــس أو 
يغني أو يتحدث أو يتنفس، ويمكن 
لهذه الجزيئات عند استنشاقها 
في الأنف والفم والمسالك الهوائية 

والرئتين التسبب في العدوى».

وحذف مركز السيطرة على 
الأمـــــراض هـــذا الــتــوجــيــه فـــي ٢١ 
سبتمبر، قائلاً إنه كان مسودة 
تحديث تم إصــدارهــا عن طريق 
الخطأ، وتعكس المعلومات التي 
تــم تــحــديــثــهــا الــيــوم الإرشـــــادات 
الـــتـــي تـــم حــذفــهــا، والـــتـــي كــانــت 
تــقــول إن الــهــبــاء الــجــوي إحــدى 
وسائل نقل الفيروس، لكنه ليس 
الــطــريــقــة الــرئــيــســيــة لــلانــتــشــار، 
حــيــث لا يـــزال هــنــاك تــأكــيــد على 
الـــذيـــن هـــم على  أن الأشــــخــــاص 
بعد ٦ أقــدام من شخص مصاب 
لـــديـــهـــم اتـــصـــال  بـــالـــفـــيـــروس أو 
مباشر به يكونون أكثر عرضة 

للإصابة بالعدوى.

وكــــــرر مـــركـــز الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الأمـــــــــــــراض فــــــي بــــيــــانــــه لـــوســـائـــل 
أمــــــــس: «يــمــكــن  مـــــن  الإعـــــــــلام أول 
لـــــلـــــنـــــاس حـــــمـــــايـــــة أنــــفــــســــهــــم مـــن 
الــفــيــروس المــســبــب لــلــمــرض خــلال 
البقاء على بعد ٦ أقدام على الأقل 
من الآخرين، وارتــداء قناع يغطي 
أنـــوفـــهـــم وفـــمـــهـــم، وغـــســـل أيــديــهــم 
بشكل مــتــكــرر، والغسيل المستمر 
لليد، وتجنب لمس الأسطح كثيراً، 

والبقاء في المنزل عند المرض».
واكتسب الحديث عــن انتقال 
الــــفــــيــــروس عـــبـــر الــــهــــبــــاء الـــجـــوي 
زخماً بعد رســالــة نشرتها دوريــة 
«الأمـــراض المعدية السريرية» في 
٦ يوليو (تموز) وكانت موقعة من 

٢٣٩ عالماً، وطالبوا فيها بالتصدي 
لانتقال فيروس كورونا جواً.

وكــــــتــــــب المـــــــؤلـــــــفـــــــون: «هـــــنـــــاك 
احــتــمــالــيــة كـــبـــيـــرة لــلــتــعــرض عــن 
طريق الاستنشاق للفيروسات في 
قطرات الجهاز التنفسي المجهرية 
(قـــطـــرات صــغــيــرة) عــلــى مــســافــات 
إلــى متوسطة (تصل إلى  قصيرة 
عدة أمتار، أو على نطاق الغرفة)».
وقـــــــــــــــال كـــــيـــــمـــــبـــــرلـــــي بــــــــــــراذر 
الكيميائي في جامعة كاليفورنيا 
الــرســالــة، في  وأحــد الموقعين على 
مــقــابــلــة مــــع صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن 
بــوســت» أول مــن أمـــس، إن الهباء 
الـــــجـــــوي والــــنــــقــــل الـــــجـــــوي «هـــمـــا 
الــطــريــقــة الــوحــيــدة لــشــرح أحـــداث 

الموزعات الفائقة التي نراها».
وأوضـــــــح بـــــــراذر أنـــــه بــمــجــرد 
التعرف على الهباء الجوي، تصبح 
هذه مشكلة «قابلة للإصلاح» من 

خلال التهوية المناسبة.
ويقول الدكتور محمد صديق، 
أســــــتــــــاذ الـــــفـــــيـــــروســـــات بـــجـــامـــعـــة 
الزقازيق (شمال شرقي القاهرة) 
«الشرق الأوسط»،  في تصريحات لـ
إن «الاعـــــتـــــراف بـــخـــطـــورة الــهــبــاء 
الـــجـــوي، يــعــنــي أنــــه يــجــب ارتـــــداء 
الأقنعة في الأماكن المغلقة عندما 
يـــكـــون الآخــــــــرون حـــاضـــريـــن، كــمــا 
الــنــاس عندما تكون  أنــه يعني أن 
فــي الــداخــل، لا يــوجــد شــيء اسمه 

مسافة اجتماعية آمنة تماماً».

إيرانيون ينتظرون في محطة للحافلات وسط طهران أول من أمس (إ.ب.أ)

كورونا
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حصيلة مرتفعة لوفيات الفيروس 
في المكسيك والهند والأرجنتين

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

تسبب فيروس كــورونــا المستجد في وفــاة ما 
الــعــالــم منذ أن  لا يقل عــن ١٫٠٤٥٫٠٩٧ شخصاً فــي 
أبلغ عــن ظهور المــرض فــي الصين نهاية ديسمبر 
(كانون الأول)، حسب تعداد أجرته وكالة الصحافة 
الفرنسية استناداً إلى مصادر رسميّة حتى قرابة 

ظهر أمس الثلاثاء.
أكــثــر مــن ٣٥٫٥٣٧٫٠٥٠ شخصاً حول  وأصــيــب 
العالم بالفيروس، تعافى منهم ٢٤٫٥٧٠٫٩٠٠ حتى 
اليوم. وأعــدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات 
جمعتها مــكــاتــب وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة من 
الــســلــطــات الــوطــنــيــة المـــخـــتـــصّـــة، وإلـــــى مــعــلــومــات 
نشرتها منظمة الصحة العالمية. ولا تعكس هذه 
الأرقام سوى جزء من العدد الفعلي للإصابات، إذ لا 
تجري دول عدة فحوصاً إلا للحالات الأكثر خطورة، 
فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص 
لتتبع مخالطي المصابين، تضاف إلى ذلك محدودية 

إمكانات الفحص لدى عدد من الدول الفقيرة.
وسجلت، الاثنين، ٦٨١٦ وفاة جديدة، و٢٩٥٫٨٣٦ 
إصابة جديدة في العالم، والدول التي سجلت أكبر 
عـــدد مـــن الــوفــيــات الــجــديــدة فـــي الــســاعــات الأربـــع 
والعشرين الأخيرة هي المكسيك (٢٧٨٩)، لكن الرقم 
المــرتــفــع يعكس تطبيق طــريــقــة جــديــدة لاحتساب 

الوفيات، ثم الهند (٨٨٤)، والأرجنتين (٤٥٠).
والـــولايـــات المــتــحــدة هــي الــبــلــد الأكــثــر تــضــرراً 
من حيث عدد الوفيات والإصابات، مع تسجيلها 
٢١٠٫١٩٦ وفاة من أصل ٧٫٤٥٨٫٩٨٢ إصابة، حسب 
تعداد جامعة «جونز هوبكنز»، وفيما لا يقل عن 
٢٫٩٣٥٫١٤٢ شخصاً. بعد الولايات المتحدة، الدول 
الأكثر تضرراً من الوباء، هي البرازيل، حيث سجلت 
١٤٦٫٦٧٥ وفاة من أصل ٤٫٩٢٧٫٢٣٥ إصابة، ثم الهند 
مع ١٠٣٫٥٦٩ وفــاة (٦٫٦٨٥٫٠٨٢ إصابة)، والمكسيك 
مع ٨١٨٧٧ وفاة (٧٨٩٫٧٨٠ إصابة)، وبريطانيا مع 

٤٢٣٦٩ وفاة (٥١٥٫٥٧١ إصابة).
ومــن بــين الــبــلــدان الأكــثــر تــضــرراً، تعد البيرو 
الــدولــة الــتــي تسجل أكــبــر عــدد مــن الــوفــيــات نسبة 
ألــف نسمة،  لعدد سكانها مــع ١٠٠ وفــاة لكل ١٠٠ 
تليها بلجيكا (٨٧)، ثــم بوليفيا (٧٠)، وإسبانيا 
والبرازيل (٦٩). وحتى اليوم، أحصت الصين رسمياً 
(من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) ٤٦٣٤ وفاة 
مــن أصـــل ٨٥٤٨٢ إصــابــة (١٢ إصــابــة جــديــدة بين 

الاثنين والثلاثاء)، فيما تعافى ٨٠٦٣٥ شخصاً.
وأحصت منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي 
٣٥٨٫١١٥ وفــــاة مــن أصـــل ٩٫٧١٠٫٥١٧ إصـــابـــة، أمــا 
أوروبا فسجّلت ٢٣٦٫٢٧٠ وفاة من أصل ٥٫٨٧٤٫٣٣٥ 
إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات 
المتحدة وكندا معاً ٢١٩٫٦٨٨ (٧٫٦٢٦٫٩٩٧ إصابة)، 

حسب تعداد الوكالة الفرنسية.
وســجــلــت آســـيـــا ١٤٥٫٥٨٣ وفـــــاة (٨٫٦٧٢٫٨٠٧ 

إصابة)، والشرق الأوسط ٤٧٨٠٤ وفيات (٢٫٠٦٩٫٥٧٢ 
إصابة)، وأفريقيا ٣٦٦٥١ وفاة (١٫٥٢٣٫٧٤٣ إصابة)، 

وأوقيانيا ٩٨٦ وفاة (٣٢٠٧٩ إصابة).
ونـــظـــراً لــلــتــعــديــلات الــتــي تــدخــلــهــا الــســلــطــات 
الوطنية على الأعــداد، أو تأخرها في نشرها، فإن 
الأرقـــام التي يتم تحديثها خــلال الساعات الأربــع 
والعشرين الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق مع 

حصيلة اليوم السابق.
الـــصـــحـــة فــي  أعـــلـــنـــت وزارة  كـــولـــومـــبـــو،  فــــي 
سريلانكا، أمــس، حظر جميع التجمعات العامة، 
وذلك بعدما سجلت البلاد أعلى عدد على الإطلاق 
«كـــورونـــا» الــتــي يتم  لــحــالات الإصــابــة الــجــديــدة بــــ
تسجيلها في يوم واحــد. وقالت الــوزارة، في بيان 
أوردتــه وكالة الأنباء الألمانية، إنه تم حظر جميع 
المعارض والمؤتمرات الكبيرة والحفلات والفعاليات 
الـــداخـــلـــيـــة والــــخــــارجــــيــــة والـــــعـــــروض المــوســيــقــيــة 

والتجمعات الدينية حتى إشعار آخر.
تــأتــي هـــذه الــخــطــوة بــعــد اكــتــشــاف ٤٦٦ حالة 
إصــابــة بــالــفــيــروس بــين عــمــال أحـــد المــصــانــع التي 
تنتج المــلابــس الجاهزة للتصدير، وذلــك بمنطقة 
جامباها بشمال غربي العاصمة كولومبو. وثبتت 
إصابة عامل في المصنع بالفيروس السبت الماضي، 
مــا دفـــع الــســلــطــات لــفــرض حــظــر تــجــول لأجـــل غير 
مسمى بأربع مناطق حول المصنع. وكان ينظر إلى 
سريلانكا على أنها نجحت في السيطرة على تفشي 
الفيروس. وسجلت البلاد آخر حالة انتقال محلية 
لــلــعــدوى فــي ٣٠ أبــريــل (نــيــســان). وقــبــل اكــتــشــاف 
إصــابــات مصنع المــلابــس، كانت سريلانكا أعلنت 
«كــورونــا» فقط و١٣  بـــ تسجيل ٣٢٠٠ حالة إصابة 

حالة وفاة مرتبطة بالإصابة.
وفي كوالالمبور، أعلنت ماليزيا أمس تسجيل 
٦٩١ حالة إصابة جديدة بالفيروس، في أكبر قفزة 
يومية لعدد الحالات بالبلاد منذ بداية الجائحة. 
ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» عــن وزارة الصحة أنــه تم 
تسجيل أربع حالات وفاة أخرى بالمرض، ما يرفع 
إلــى ١٤١. وبذلك يرتفع إجمالي  إجمالي الوفيات 

الإصابات في ماليزيا إلى ١٣٥٠٤.
وفي بنغالورو (بالهند)، أظهرت بيانات وزارة 
الــصــحــة، أمـــس الـــثـــلاثـــاء، تــســجــيــل ٦١٢٦٧ إصــابــة 
«كورونا» في الساعات الأربع والعشرين  جديدة بـ
الماضية إلى ٦٫٦٩ مليون حالة في المجمل. وقالت 
الوزارة إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض 
الــذي يسببه الفيروس ارتفع بواقع  «كوفيد - ١٩» 
٨٨٤ إلى ١٠٣٥٦٩. وكان عدد الوفيات تجاوز مائة 
ألــف يــوم السبت لتصبح الهند ثالث بلد بالعالم 
يجتاز هذا الحاجز بعد الولايات المتحدة والبرازيل، 
ولا يــظــهــر الـــوبـــاء فــيــهــا أي عــلامــة عــلــى الــتــراجــع. 
وخففت السلطات الهندية الأسبوع الماضي بعض 
الــقــيــود، وســمــحــت لــلــولايــات بفتح المــــدارس ودور 

العرض السينمائي، حسب «رويترز».

كورونا
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مديرها العام يدافع عن أدائها في التعامل مع جائحة «كورونا»

{الصحة العالمية} تلمح إلى لقاح بحلول نهاية السنة
جنيف: شوقي الريّس

قــــــال المــــديــــر الــــعــــام لمــنــظــمــة 
الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة، تـــــيـــــدروس 
أدهـــــانـــــوم غـــيـــبـــريـــســـوس، أمـــس 
لــــقــــاحــــاً ضــد  (الــــــــثــــــــلاثــــــــاء)، إن 
«كــوفــيــد-١٩» ربما يكون جاهزاً 
بــحــلــول نــهــايــة الــعــالــم. وأضـــاف 
في ختام اجتماع استمر يومين 
الــتــنــفــيــذي للمنظمة  لــلــمــجــلــس 
الــجــائــحــة: «سنحتاج إلى  حــول 
لقاحات، وثمة أمل في أن يكون 
لدينا لقاح بنهاية هذا العام، ثمة 

أمل».
وأشارت وكالة «رويترز» إلى 
أن هناك ٩ لقاحات تجريبية لدى 
مبادرة «كوفاكس» التي تقودها 
منظمة الصحة العالمية، وتهدف 
إلــى تــوزيــع ملياري جرعة لقاح 

واقــيــة مــن «كـــوفـــيـــد-١٩» بحلول 
نهاية ٢٠٢١.

وكــــــانــــــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الــــعــــالمــــيــــة قـــــد وجــــهــــت نــــــــداءات 
كــثــيــرة فـــي الــشــهــور المــنــصــرمــة، 
ناشدت فيها دول العالم إخراج 
«كــــــوفــــــيــــــد-١٩»  جــــائــــحــــة  إدارة 
وتـــطـــويـــر ســبــل مــكــافــحــتــهــا من 
دائـــــرة الـــصـــراعـــات والــحــســابــات 
تــدرك  الــســيــاســيــة، لكنها كــانــت 
لــن تجد آذانــاً  جيداً أن دعواتها 
صاغية، خاصة في العواصم التي 
كانت تستهدفها تلك النداءات، لا 
سيما بعد الشكوك التي حامت 
حــــول عــلاقــاتــهــا بــالــصــين، وفــي 
ضــــوء الـــتـــداعـــيـــات الاقــتــصــاديــة 
الكارثية التي نشأت عن تدابير 
احتواء الوباء في الموجة الأولى. 
وهي لم تكن بحاجة لعقد الدورة 

الاستثنائية لمجلسها التنفيذي 
التي انتهت أمــس، لتتبين عمق 
البعد السياسي والاستراتيجي 
لهذه الأزمة الصحية الأخطر في 
تــاريــخ البشرية منذ مــائــة عــام، 
بعد أن تحولت مؤقتاً إلى الحلبة 
الوحيدة للصراعات السياسية 
داخل كثير من البلدان، ومسرحاً 
تـــــــــدور عـــلـــيـــه مـــــواجـــــهـــــة جـــيـــو-
الــدول  استراتيجية جــديــدة بــين 
العظمى المــشــاركــة جميعها في 
أعمال مجلس المنظمة التي قررت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الانـــســـحـــاب 
مــنــهــا، بــعــد اتــهــامــهــا بــالــوقــوع 

تحت سيطرة الصين. 
ومـــــن المـــتـــوقـــع ألا يـــتـــم هـــذا 
الانــســحــاب قــبــل منتصف الــعــام 
المــــقــــبــــل، بـــســـبـــب مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــقــانــونــيــة، أو إذا  المــقــتــضــيــات 

فـــاز فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الأمــيــركــيــة المــرشــح الديمقراطي 
جـــو بـــايـــدن الـــــذي أعـــلـــن أن أول 
قـــرار ســيــتــخــذه، فــي حـــال فـــوزه، 
هو الــعــودة إلــى منظمة الصحة 

العالمية.
ومنذ أن بــدأت الحملة التي 
تــقــودهــا الإدارة الأمــيــركــيــة على 
الــــصــــين، مــتــهــمــة إيــــاهــــا بــنــشــر 
الفيروس وإخفاء معلومات عنه، 
وعلى منظمة الصحة لتواطؤها 
مــع الحكومة الصينية، أصــرت 
المــنــظــمــة عــلــى نــفــي الاتـــهـــامـــات، 
ـــــــــى ســـجـــل  وأحــــــــالــــــــت دائـــــــمـــــــاً إل
الخطوات والمبادرات التي قامت 
بها، والتوصيات التي وجهتها 
إلـــى الــــدول الأعــضــاء مــنــذ بــدايــة 
الأزمــــــــة، مــلــقــيــة الــــلــــوم مــــن حــين 
لآخر على الحكومات التي قللت 

من خطورة الوباء، أو تأخرت في 
اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية 

منه واحتوائه.
وكانت المنظمة قد خصصت 
هـــــــــذه الـــــــــــــــدورة الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة 
لمجلسها التنفيذي لاستعراض 
ما قامت به منذ بداية الأزمة، في 
محاولة لدحض الاتهامات التي 
وُجهت إليها، وللتحذير من أن 
«العالم اليوم على أبواب معركة 
حاسمة ضد فيروس لا نملك بعد 
الأدوات اللازمة للقضاء عليه»، 
على حد قول مايك رايان، رئيس 
مركز إدارة الطوارئ في المنظمة.

وذكرت المنظمة، في تقريرها 
المفصل إلى المجلس، أنها في ١٠ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) وجهت 
إلى الدول الأعضاء مجموعة من 
الــتــوصــيــات والإرشـــــــــادات حــول 

إدارة أزمـــــة صــحــيــة نــاشــئــة عن 
مــــرض جـــديـــد، وســـبـــل مــكــافــحــة 
ســــريــــانــــه واحــــــتــــــوائــــــه، إضــــافــــة 
إلـــى نـــوع الــفــحــوصــات المخبرية 
الــــــــلازمــــــــة لـــــــرصـــــــده ومــــتــــابــــعــــة 
الإصـــــابـــــات وإرشــــــــــادات لــلــســفــر 

والإدارة السريرية.
وقال المدير العام للمنظمة، 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس، 
إنـــه اســتــنــاداً إلـــى مــشــورة لجنة 
الـــــطـــــوارئ، أعـــلـــن فـــي ٣٠ يــنــايــر 
(كـــانـــون الــثــانــي) بــلــوغ انــتــشــار 
فــيــروس كــورونــا المستجد حالة 
الــــطــــوارئ الـــدولـــيـــة الـــتـــي تشكل 
أعـــلـــى مــرتــبــة فـــي ســلــم درجــــات 
الإنـــذار الصحي للمنظمة. وفي 
١١ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، دعــــا إلــى 
الــعــالمــي للبحوث  المــنــتــدى  عــقــد 
والابــــــتــــــكــــــار حــــــــول الـــــفـــــيـــــروس، 

أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ خبير  بــمــشــاركــة 
وجهة ممولة من ٤٨ دولة، لتقدير 
مــســتــوى المـــعـــارف المـــتـــوفـــرة عن 
الوباء، وتحديد القدرات، والعمل 
المـــــشـــــتـــــرك لــــتــــســــريــــع الــــبــــحــــوث 

وتمويلها.
وأشـــــــــــــار إلـــــــــى أنـــــــــه فـــــــي ٢٤ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط)، عــقــدت البعثة 
المــشــتــركــة بــين المــنــظــمــة والــصــين 
حــــــــول «كـــــــوفـــــــيـــــــد-١٩» مـــؤتـــمـــراً 
صحافياً لعرض الاستنتاجات 
الــرئــيــســيــة الــتــي تــوصــلــت إليها 
فـــي أعـــقـــاب الـــــزيـــــارات الـــتـــي قــام 
إلــى الصين،  بها خبراء المنظمة 
والمـــحـــادثـــات الــتــي أجـــروهـــا مع 
الخبراء والمسؤولين الصينيين، 
وحـــــذرت يــومــهــا مـــن أن «معظم 
الدول ليست جاهزة بعد، مادياً 
وذهنياً، لتطبيق الإجراءات التي 

طبقتها الصين لاحتواء الوباء»، 
وشددت على أن «النجاح يتوقف 
على السرعة في اتخاذ القرارات 
من لدن القيادات العليا، وتقيد 
المـــــواطـــــنـــــين بــــتــــدابــــيــــر الــــوقــــايــــة 
والاحـــــــــتـــــــــواء، وأنـــــظـــــمـــــة صــحــة 

وطيدة».
وشدد المدير العام للمنظمة 
عـــلـــى أن هـــــذه الـــجـــائـــحـــة أكــــدت 
أن مــعــالــجــة مــثــل هــــذه الأزمــــات 
تستوجب التنسيق والــتــعــاون 
بـــين جــمــيــع الــــــدول، ويــســتــحــيــل 
على دولة واحدة أن تتغلب عليها 
بمفردها. كما نوه بدور المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، ودعــمــهــا 
المــســتــمــر لـــجـــهـــود المــنــظــمــة فــي 
استجابتها العالمية للجائحة، 
ولأنشطتها في مختلف مجالات 

الصحة العالمية.

توقعات متشائمة بانتظار «موجة أكثر قسوة» 

«كل السيناريوهات» مع تصاعد وتيرة انتشار الوباء روسيا تستعد لـ
موسكو: رائد جبر

بـــــدت الـــتـــوقـــعـــات فــــي روســـيـــا 
أمس، متشائمة للغاية مع تصاعد 
معدلات الانتشار بشكل متسارع، 
وبلوغها مستويات الربيع الماضي. 
الــروســي فلاديمير  وأعلن الرئيس 
«أي  بــوتــين اســـتـــعـــداد الــســلــطــات لـــــ
سيناريو»، مشيراً إلى أنه من المبكر 

الحديث عن تراجع التهديد.
وقـــــــال بــــوتــــين خـــــلال اجـــتـــمـــاع 
افــــــتــــــراضــــــي مـــــــع رؤســـــــــــــاء الـــكـــتـــل 
الــبــرلمــانــيــة إن «تـــهـــديـــد الــفــيــروس 
كـــبـــيـــر وهـــــــو مــــاثــــل أمـــــامـــــنـــــا، ولــــم 
يـــتـــراجـــع». لــكــنــه أضــــاف أن الــبــلاد 
«مستعدة لكل التطورات. وسنتخذ 
خطوات واضحة ومنسقة، وسندعم 
مواطنينا ومؤسساتنا الاجتماعية، 

ومنظومتنا الصحية».
وبــــدت عـــبـــارات بــوتــين إطــلاقــاً 
لـــــنـــــاقـــــوس الــــخــــطــــر وســـــــط تــــزايــــد 
المـــخـــاوف فـــي الـــبـــلاد، مـــع تسجيل 
أكـــبـــر حــصــيــلــة يــومــيــة لــلإصــابــات 
بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا»، مـــنـــذ مــايــو 
(أيار) الماضي، إذ تجاوزت روسيا 
مجدداً أمس حاجز الـ١١ ألف إصابة 
يــومــيــاً، مــع مــعــدلات ارتــفــاع خطرة 

تزيد على ٧ في المائة يومياً.
وبـــــلـــــغـــــت الإصـــــــــابـــــــــات خـــــلال 
المـــاضـــيـــة ١١٦١٥  ــــــــ٢٤  ال الــــســــاعــــات 
إصــابــة جــديــدة و١٨٨ حــالــة وفـــاة، 
عــلــمــا بـــــأن الــــيــــوم الـــســـابـــق ســجّــل 

١٠٨٨٨ إصابة.
ووفقا للمركز الروسي لمكافحة 
تفشي فيروس «كورونا»، ارتفعت 
حـــصـــيـــلـــة الإصــــــابــــــات الإجـــمـــالـــيـــة 
منذ بــدء تفشي الــوبــاء إلــى مليون 
و٢٣٧٥٠٤. وتم تسجيل ٢١٦٦٣ حالة 

وفاة.
وقـــال المــركــز الــروســي لمكافحة 
الفيروس إن ٦٢٥٢ شخصاً تعافوا 
خـــلال الــســاعــات الــــــ٢٤ المــاضــيــة ما 
يرفع عدد المتعافين منذ بدء تفشي 

الوباء إلى نحو ٩٩٠ ألف حالة.
وبرغم أن روسيا بذلك تحافظ 
عــلــى مــوقــعــهــا فـــي المــرتــبــة الــرابــعــة 
عــالمــيــاً فــي مــعــدلات الانــتــشــار بعد 
الولايات المتحدة والهند والبرازيل 
لكنها ما زالت تحتل مرتبة متأخرة 
نسبياً في عدد الوفيات في الترتيب 

الـ١٣ عالمياً.
وأقــــر عــمــدة مــوســكــو سيرغي 
سوبيانين بأن الوضع «يصبح أكثر 
صعوبة يوما بعد يوم»، مشيراً إلى 

أن روسيا تقترب سريعاً من العودة 
إلـــى مــســتــويــات الـــــذروة فــي موجة 
الانــتــشــار الأولــــى. وزاد أن الوضع 
«أكــــثــــر تـــعـــقـــيـــداً وأكــــثــــر مـــأســـاويـــة 
وقد تجاوز عدد الأشخاص الذين 
يــدخــلــون المــســتــشــفــى يــومــيــاً ١٠٠٠ 

شخص والحالات في ازدياد».
وبــرغــم تــأكــيــد الــســلــطــات على 
قــــــــدرة المـــــؤســـــســـــات الـــطـــبـــيـــة عــلــى 
مواجهة التطورات المتسارعة، لكن 
تحذيرات الخبراء بدت أكثر تشاؤماً 

من لهجة السياسيين في البلاد.
ورجـــــح أكـــاديـــمـــيـــون أن تــكــون 
«المـــوجـــة الــثــانــيــة لـــعـــدوى فــيــروس 
(كــورونــا) في موسكو أقــوى وأشد 
ضـــــراوة مــرتــين أو ثـــلاث مــــرات من 
الموجة الربيعية». وأشار ألكسندر 
الــعــضــو فــي أكاديمية  لــوكــاشــيــف، 
الــــعــــلــــوم الـــــروســـــيـــــة، مــــديــــر مــعــهــد 
الـــطـــفـــيـــلـــيـــات الـــطـــبـــيـــة والأمـــــــــراض 
الاستوائية في جامعة سيتشينوف 
بموسكو، إلى أنه بالنسبة للمناطق 
الأخرى، فمجموعة المخاطر، تضم 
تلك التي لم تشهد الموجة الأولــى، 
موضحا أنــه «مــع الــزيــادة الحالية 
المرتفعة للغاية، يمكننا بالتأكيد 
الــتــحــدث عـــن المـــوجـــة الــثــانــيــة. من 

الواضح أنها ستتجاوز (من حيث 
الــقــوة) الأولـــى فــي الــبــلاد. وإذا كنا 
قــد نجحنا فــي المــوجــة الأولــــى في 
تشكيل نوع من الشريحة المناعية 
في موسكو على الأقل، حيث توجد 
عوامل أخرى تحد جزئياً من انتشار 
الفيروس، فإن هذه الطبقة المناعية 

لــيــســت مــتــوافــرة بــعــد فـــي المــنــاطــق 
الــروســيــة الأخـــرى، والــعــوامــل التي 
يمكن أن تمنع زيادة الإصابة هناك 
لــيــســت أكـــثـــر مــمــا كـــانـــت عــلــيــه في 
الربيع، والوضع ليس أقل خطورة».

ولــفــت الــخــبــيــر إلــــى اســتــحــالــة 
الــخــروج بــتــوقــعــات دقــيــقــة لأقصى 

نـــتـــائـــج الـــــــــذروة، لافـــتـــاً فــــي الـــوقـــت 
ذاتـــــه بــشــكــل عــــام إلــــى أن «المـــوجـــة 
الثانية في موسكو ستكون قابلة 
للمقارنة مع الموجة الأولى، ويمكن 
أن تكون أقــوى منها بـــ٢ - ٣ مــرات، 
ولــكــن لــيــس ١٠ مـــــرات. وبــالــنــســبــة 
للمناطق الأخرى، الوضع مختلف 

المــثــال، الوضع  تماماً، على سبيل 
في مدينة سان بطرسبورغ سيكون 
تقريباً مــمــاثــلاً لمــوســكــو. ولــكــن في 
تلك المناطق التي لم تشهد موجة 
أولى للوباء، يمكن أن يكون الوضع 

فيها صعباً جداً».
لكن عالم الفيروسات الروسي 
أنــــــاتــــــولــــــي ألــــتــــشــــتــــين ســــعــــى إلــــى 
التخفيف من المخاوف حول قدرات 
الـــنـــظـــام الــطــبــي وقـــــال إن «المـــوجـــة 
الثانية مــن فــيــروس (كـــورونـــا) في 
أكــثــر نشاطاً، لكن  روســيــا ستكون 
نــــظــــام الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة جـــاهـــز 
لمواجهتها». وزاد «نــواجــه وضعاً 
صــعــبــاً لــكــنــنــا جــــاهــــزون بــالــفــعــل، 
وسنكافح هــذا الأمــر بشكل أفضل 

خاصة أن اللقاح بات جاهزاً».
فـــــي هــــــذه الــــــظــــــروف، اتــجــهــت 
الأنــــظــــار نـــحـــو الـــتـــدابـــيـــر الـــتـــي قــد 
تــفــرض فـــي الـــبـــلاد وســـط مــخــاوف 
واســعــة مــن عـــودة إجـــــراءات الــعــزل 
والإغلاق التام. وقال المركز الروسي 
إنــه «لا يخطط  الــفــيــروس  لمكافحة 
حـــالـــيـــاً لإغــــــلاق الــــحــــدود أو الــحــد 
الــجــويــة»، لكن مجلس  مــن الحركة 
الاتـــحـــاد الـــروســـي (الـــشـــيـــوخ) كــان 
أعلن في وقت سابق أنه لا يستبعد 

إمكانية إغــلاق الحدود مــرة أخرى 
وتقليص عدد الرحلات الجوية، في 
إطار تدابير للتصدي لتزايد تفشي 

الوباء.
وكــانــت الــرئــاســة الــروســيــة قد 
أكــدت الأســبــوع المــاضــي، أن ارتفاع 
وتــيــرة تفشي الــفــيــروس فــي البلاد 
يــتــطــلــب اتـــخـــاذ إجــــــراءات إضــافــيــة 
على كافة المستويات، لكنها لفتت 
تـــــدرس الآن  إلــــى أن «الــحــكــومــة لا 
خيار العودة إلى فرض إغلاق كلي».
الــذي  اللقاح  وبانتظار ظهور 
كانت موسكو أعلنت قبل شهرين 
عن تطويره في الأسواق الروسية، 
وهـــــــو أمـــــــر يــــبــــدو مـــتـــوقـــعـــا خــــلال 
أسابيع، قال وزير الصحة ميخائيل 
موراشكو أمس، إن العلماء الروس 
يعملون على ابتكار دواء لمرضى 
(كوفيد - ١٩) الذين يعانون أمراضا 
خطيرة. وأوضح «نعمل اليوم على 
عقار يعتمد على بلازما المتبرعين 
الــذيــن تــعــافــوا»، مضيفاً أن الـــدواء 
سيكون عــبــارة عــن جــرعــة علاجية 
مــخــصــصــة لــلــفــئــات الـــتـــي تــعــانــي 
أمـــــراضـــــا مـــزمـــنـــة أو الــــتــــي تـــطـــوّر 
الـــــفـــــيـــــروس عــــنــــد أصــــحــــابــــهــــا إلــــى 

مستويات خطرة.

«كورونا» (إ.ب.أ) روسية في الساحة الحمراء بموسكو أمس في ظل تصاعد كبير في الإصابات بـ

ف من أنشطته الانتخابية
ّ
انقلاب الأدوار في السباق الرئاسي: ترمب محجور في البيت الأبيض وبايدن يكث

«كوفيد ـ ١٩» يعود إلى واجهة الحملات الرئاسية الأميركية
واشنطن: رنا أبتر

مـــع خــــروج الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــالــد 
ترمب من مستشفى «والــتــر ريــد» العسكري 
وعودته إلى البيت الأبيض، حيث يستكمل 
عـــلاجـــه لمــكــافــحــة فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» الـــذي 
أصـــــابـــــه، خــــيّــــم شـــبـــح الـــــوبـــــاء عـــلـــى حــمــلــتــه 
الانــتــخــابــيــة، وأضـــاف عليها تــحــديــات جمّة 
قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية. 
فترمب الذي يهوى حضور أنشطة انتخابية 
حــاشــدة وجــد نفسه مرغماً على عــزل نفسه 
فــي جــنــاح خـــاص فــي الــبــيــت الأبــيــض، الــذي 
أصبح بؤرة للوباء المستشري بين العاملين 
ف المرشح الديمقراطي جو بايدن 

ّ
فيه، فيما كث

من أنشطته في ولايــات عــدّة، حيث يتحدث 
مع الناخبين للترويج لأجندته الانتخابية 
في انعكاس مدهش لــلأدوار في هذا الموسم 

الانتخابي المشبع بالمفاجآت.
ويعتمد الرئيس الأميركي على منصته 
المفضلة «تويتر» لإيصال رسائله الانتخابية 
إلـــى مــنــاصــريــه، فــبــعــد أن غــــرّد لـــلإعـــلان عن 
خــــروجــــه مــــن المـــســـتـــشـــفـــى قـــبـــل أن يــتــحــدث 
أطباؤه إلى الصحافيين عن وضعه الصحي، 
اعتمد على إخــراج سينمائي يصور لحظة 
خروجه من باب المستشفى وركوبه مروحية 
الــرئــاســة، حتى وصــولــه إلــى البيت الأبيض 
وصــعــوده إلــى شــرفــة (تـــرومـــان)، حيث خلع 
كمامته بأسلوب دراماتيكي أظهر من دون 
قصد معاناته في التقاط أنفاسه. ليتحدث 
من بعدها إلى الأميركيين في فيديو مسجّل 
إلــى «عــدم الخوف من  من الشرفة ويدعوهم 
تــدعــوه يسيطر  قـــائـــلاً: «لا  (كــوفــيــد - ١٩)»، 
عليكم لا تخافوا منه ســوف تتغلبون عليه 
فــلــديــنــا أفـــضـــل المـــعـــدات والأدويــــــــــة... ســوف 
نعود إلى أعمالنا… وأنا قمت بعملي كقائد 
ووقفت في الواجهة، كنت أعرف المخاطر لكن 
كان علي القيادة، والآن أنا أفضل وربما أنا 
أتمتع بالمناعة». وكــررّ ترمب دعــواتــه بعدم 
الخوف من الفيروس في تغريدات له صباح 
الثلاثاء، فشبّه «كورونا» بالإنفلونزا وقال: 
«إن موسم الإنفلونزا على الأبواب! الكثير من 
الأشخاص، نحو ١٠٠ ألف، يموتون كل عام 
من الإنفلونزا رغم اللقاح، هل سنغلق البلاد؟ 
لا فقد تعلمنا كيف نعيش معه، تماماً كما 

تعلمنا أن نعيش مع كوفيد…».
ـــــذي أشــــرفــــوا على  ورغـــــم أن الأطــــبــــاء ال
علاجه في المستشفى أكــدوا أنه لم يشف من 
الفيروس بعد ولم يخرج من مرحلة المراقبة، 
فإن الرئيس الأميركي غرّد قائلاً إنه سيعاود 
أنشطته الانتخابية قريباً. وعبر «تويتر»، 

شن هجمات متتالية على خصمه الديمقراطي 
فاتهمه بدعم الإجهاض في مراحل متأخرة 
من الحمل وبالسعي لزيادة عدد القضاة في 
المحكمة العليا، داعياً الأميركيين إلى الخروج 

من منازلهم والتصويت.
ومــــع تــركــيــز حــمــلــة تـــرمـــب عــلــى ظــهــور 
الـــرئـــيـــس بــمــظــهــر الــــقــــوة عـــبـــر الـــحـــديـــث عــن 
تغلبه على الفيروس، تأهب فريقه الانتخابي 
لمساعدته فــي استقطاب أصـــوات الناخبين. 
الــرأي الأخــيــرة تقدم  إذ أظهرت استطلاعات 
بايدن بشكل كبير عليه في الولايات كافة. كما 
أظهرت تراجعاً في دعم كبار السن له جرّاء 
ف نائبه 

ّ
تعاطيه مع الفيروس. وفي حين كث

مايك بنس من أنشطته الانتخابية للتعويض 
عن غياب الرئيس، أكــدت مستشارة حملته 
الانتخابية ميرسيديس شلاب أن «الرئيس 
كــافــح مـــن أجــلــنــا فـــي الــســابــق وحــــان دورنـــا 

للمكافحة من أجله».
وسيصل الضغط على بنس إلى ذروته 
في المناظرة الوحيدة التي ستجمعه بغريمته 
كامالا هاريس مساء يوم الأربعاء في مدينة 
سالت لايك في ولاية يوتا. فمما لا شك فيه أن 
هاريس ستهاجم بنس بشكل عنيف وتعتمد 
في هجومها على رد الإدارة ومواقفها بشأن 
الفيروس، مكررة دعــوات بايدن للأميركيين 

لارتـــداء كمامة. وقــد تصدر مــوضــوع ارتــداء 
كــمــامــة أجــنــدة المــرشــح الــديــمــقــراطــي خاصة 
بـــعـــد إصــــابــــة تـــرمـــب بـــالـــفـــيـــروس، فـــقـــد قـــال 
بــايــدن إنـــه لــم يــتــفــاجــأ مــن إصــابــة الــرئــيــس، 
مؤكداً «ان أي شخص يلتقط الفيروس لأنه 
يعتبر أن الكمامات غير ضرورية والتباعد 
الاجــتــمــاعــي غير ضـــروري هــو مــســؤول عما 
يجري لــه». وأضــاف بايدن وهــو يشارك في 
نشاط انتخابي في ولاية فلوريدا المتأرجحة: 
«ســـعـــدت لـــرؤيـــة الــرئــيــس يــتــحــدث ويــســجــل 
شـــرائـــط فــيــديــو، وبــمــا أنـــه مــنــهــمــك بتغريد 
رسائل انتخابية، سأطلب منه التالي: استمع 

إلى العلماء وادعم الكمامات».
ومـــع اقــتــراب مــوعــد المــنــاظــرة الرئاسية 
الثانية في الخامس عشر من الجاري، يشكك 
الــبــعــض فــي ضــــرورة عــقــدهــا بسبب إصــابــة 
تــرمــب، لــكــن المــتــحــدث بــاســم حــمــلــة الــرئــيــس 
الانــتــخــابــيــة تــيــم مــرتــاه أكـــد أن تــرمــب ينوي 
حضور المناظرة، كما أن الرئيس الأميركي 
غرّد قائلاً: «أنا أتطلع قدماً للمناظرة مساء 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) في  الــخــمــيــس ١٥ 
ميامي! سوف تكون رائعة!» فيما قال المرشح 
الديمقراطي إنه سيحضر إذا ما سمح الخبراء 
إلــى العلماء، إذا  الطبيون بذلك: «سأستمع 

قالوا إن الأمر سليم فسوف أوافقهم الرأي».

المــرجــح أن تعتمد اللجنة المنظمة  ومــن 
للمناظرات على القواعد نفسها التي ستطبق 
خــــلال مــنــاظــرة بــنــس - هـــاريـــس، إذ سيقف 
المرشحان على بعد ١٢ قدماً (٤ أمتار تقريباً) 
مـــن بــعــضــهــمــا الــبــعــض وســتــفــصــل بينهما 

حواجز زجاجية.
وقد خضع بايدن لعدد من الفحوصات 
المــخــبــريــة مــنــذ تــاريــخ عــقــد المــنــاظــرة الأولـــى 
وإصــــابــــة تـــرمـــب لــلــتــأكــد مــــن عـــــدم إصــابــتــه 

بالعدوى، وأتت نتائجها سلبية.

استطلاعات الرأي
أظــهــر اســتــطــلاع لــلــرأي لشبكة ســي إن 
إن يوم الثلاثاء تقدم بايدن على ترمب بـ١٦ 
نقطة، ويدعم ٥٩ في المائة من الناخبين الذين 
شملهم الاستطلاع بايدن في ملف الرعاية 
الصحية و«كورونا»، فيما يتقدم بايدن على 
ترمب بنسبة ٦٢ في المائة في ملف العدالة 
الاجــتــمــاعــيــة. ويــتــعــادل المــرشــحــان فــي ملف 
الاقــتــصــاد الـــذي يعد نقطة قــوة تــرمــب. لكن 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الـــــذي غــالــبــاً مـــا يــرفــض 
نــتــائــج الاســتــطــلاعــات الــســلــبــيــة غــــرّد قــائــلاً: 
«سوف أعود إلى أنشطتي الانتخابية قريباً!! 
وسائل الإعــلام المزيفة تنشر الاستطلاعات 

المزيفة فقط».
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علاج ترمب من فيروس {كوفيد ـ 19}

ريمديسيفير
ما نعرفه حتى الآن

مضاد الفيروسات
تم تطويره في الأصل لمكافحة مرض 
{الإيبولا} إذ أنه يحاكي أحد المكونات 
الأساسية من جينوم الفيروس حيث 

يعمل على منع تكاثره.

يخضع ترمب لدورة علاج مدتها خمسة 
أيام باستخدام أول عقار يحصل على 

موافقة طارئة لعلاج فيروس {كوفيد ــ 19}

 عقار {ريجين كوف2} 

البروتين 
الشوكي

معزز المناعة
هو خليط من العقاقير التجريبية 

يجمع بين اثنين من الأجسام المضادة 
مرتبطة ببروتينات الفيروس. 

يخضع هذا العقار للدراسة من خلال 
التجارب السريرية، ولم يحصل على 

الموافقة النهائية، لكن نتائج تجاربه 
المبكرة واعدة.

معدل الاستجابة المناعية

أكياس هوائية

عواصف 
السيتوكين

التضخم 

الاستجابة 
المناعية 

هو استيرويد مضاد للالتهابات يساعد 
على تقليل خطورة الاستجابة المناعية 

غير الطبيعية

أظهرت تجربة بريطانية أن العقار يقلل 
من الوفيات بين المرضى في المستشفى

ديكساميثازون

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط) المصدر: 
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الحكومة اللبنانية الجديدة تنتظر متغيّرات فرضتها مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل
بيروت: محمد شقير

يدخل لبنان مرحلة سياسية 
جديدة مع إطــلاق الضوء الأخضر 
لـــــبـــــدء المـــــفـــــاوضـــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة - 
الإسرائيلية لترسيم الحدود وحل 
الــــخــــلاف حـــــول الـــنـــقـــاط الــبــحــريــة 
والـــبـــريـــة المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا بــرعــايــة 
الأمــم المتحدة وبوساطة أميركية، 
غير تلك المرحلة التي كانت سائدة 
اعـــتـــذار السفير  إلـــى  ســابــقــاً وأدت 
مــصــطــفــى أديـــــب عـــن عــــدم تشكيل 

الحكومة.
وكــان رئيس المجلس النيابي 
نبيه بري قد مهّد للمرحلة الجديدة 
بإعلانه الخطوط العريضة لاتفاق 
الإطـــــــار الــــــذي يُـــفـــتـــرض أن يــشــكّــل 
قــاعــدة لانــطــلاق المــفــاوضــات، وهــذا 
ــــث وعــــــدم إطــــلاق  يـــســـتـــدعـــي الــــتــــريُّ

المواقف المسبقة لقطع الطريق على 
حــــرق المــــراحــــل قــبــل أن يـــصـــار إلــى 

مواكبة سير المفاوضات.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـــدعـــو 
مــــصــــدر بـــــــارز فــــي المــــعــــارضــــة إلـــى 
«توفير الحماية السياسية لرئيس 
المــجــلــس والــحــفــاظ عــلــيــه، بـــدلاً من 
إصدار الأحكام على النيات، وصولاً 
إلى التعاطي مع المفاوضات وقبل 
بدئها على أنها تهدف إلى تطبيع 
العلاقات اللبنانية - الإسرائيلية».

ويــلــفــت المـــصـــدر إلــــى ضــــرورة 
الــتــدقــيــق فــي رد فــعــل «حـــزب الــلــه» 
ومن خلاله حليفه الإيراني لمعرفة 
تــــبــــدّل  الــــكــــامــــنــــة وراء  الأســــــبــــــاب 
موقفه باتجاه رهانه على العامل 
الــدبــلــومــاســي لــعــلــه يــقــود إلـــى حل 
الـــــخـــــلاف عـــلـــى الــــنــــقــــاط المـــتـــنـــازع 
عليها بحرياً وبرياً، «خصوصاً أن 

رئــيــس المــجــلــس لــم يــتــفــرّد بإعلانه 
اتفاق الإطار لبدء المفاوضات التي 
اللبناني  ستتولاّها قيادة الجيش 
ما لم يتوصل إلى تفاهم مع حليفه 
(حـــــزب الـــلـــه) لــقــطــع الـــطـــريـــق على 
مــن يــحــاول ركــــوب مــوجــة المــزايــدة 
الــشــعــبــويــة عــلــى بـــري فــي الــســاحــة 

الشيعية».
ويسأل: «لماذا أجاز (حزب الله) 
لرئيس المجلس أن يتولى الإعــلان 
عــن بــدء المــفــاوضــات؟ وهــل هــو في 
حاجة إلى تقطيع الوقت بالتكافل 
والـــتـــضـــامـــن مــــع حــلــيــفــه الإيــــرانــــي 
لـــتـــمـــريـــر الاســــتــــحــــقــــاق الــــرئــــاســــي 
الأميركي، رغم أن كبار المسؤولين في 
إدارة الرئيس دونالد ترمب بادروا 
المــفــاوضــات؟».  إلــى الترحيب لبدء 
كــمــا يــســأل أيــضــاً: «عــمــا إذا كانت 
لبدء المفاوضات علاقة بما يتردّد 

بــــأن (حـــــزب الـــلـــه) وإيـــــــران اخـــتـــارا 
الــجــهــة الــتــي ســتــتــولــى الــوســاطــة؛ 
أي واشنطن، باعتبار أنها وحدها 
المؤهّلة لتقديم الأثمان والأقدر على 
الــدخــول فــي عملية البيع والــشــراء 
بــالمــفــهــوم الــســيــاســي، وهـــــذا مـــا لا 

تستطيع باريس تقديمه؟
لــذلــك يــمــكــن اســتــقــراء إســقــاط 
المــــــبــــــادرة الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا الـــرئـــيـــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ 
انــهــيــاره الاقتصادي  لبنان ووقــف 
والمـــــالـــــي مــــن زاويــــــــة الـــرغـــبـــة الــتــي 
يــبــديــهــا (الــثــنــائــي الــشــيــعــي) ومــن 
خــلــفــه إيــــران فــي تطبيع الــعــلاقــات 
الأمــيــركــيــة - الشيعية مــن دون أن 
تتسبب في إقلاق النظام في سوريا 
لجهة إشعاره سلفاً بأنه لا نية لعقد 
صفقة عــلــى حــســابــه، أو فــي منأى 
عنه، وإلا فلماذا وافق جميع هؤلاء 

على استثناء مزارع شبعا المحتلة 
من ترسيم الحدود البرية؟».

وعــلــيــه؛ فــــإن مــجــرد اســتــثــنــاء 
المــــــــزارع مــــن الـــتـــرســـيـــم هــــو رســـالـــة 
لـــتـــبـــديـــد المــــــخــــــاوف لـــــــدى دمـــشـــق 
إذا كـــانـــت مــــوجــــودة عـــلـــى خــلــفــيــة 
تحييدها لربطها بإيجاد تسوية 

بين سوريا وإسرائيل.
بــــــــري مــن  تــــفــــويــــض  كــــمــــا أن 
«حــــزب الـــلـــه» يــطــرح مــجــمــوعــة من 
الأســئــلــة عــمّــا إذا كـــان الــهــدف منه 
تــقــطــيــع الــــوقــــت أو الــــوصــــول إلـــى 
تــســويــة فـــي نــهــايــة المـــطـــاف تتيح 
الــبــدء بالتنقيب عــن الغاز  للبنان 
والــنــفــط الـــذي مــن شــأنــه أن يُسهم 
فــي إخـــراجـــه ولـــو عــلــى مــراحــل من 
أزماته المالية والاقتصادية. ناهيك 
بــأن موافقة «حـــزب الــلــه» تــأتــي في 
ظروف سياسية غير تلك التي كانت 

قائمة في خلال المحاولات السابقة 
لواشنطن في تواصلها مع بيروت 
وتل أبيب لتهيئة الظروف أمام بدء 
المــفــاوضــات وتحديداً فيما يتعلق 
بــالــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــفــروضــة 
عليه، وأيضاً في اضطراره للالتزام 
بالتهدئة في الجنوب في محاولة 
منه للحفاظ على قواعد الاشتباك 
وعدم الإخلال بها، رغم أن الانفجار 
الذي حصل أخيراً في بلدة عين قانا 
 حــتــى الساعة 

َ
الــجــنــوبــيــة ولـــم يــلــق

أي رد فــعــل مـــن الـــحـــزب تـــرافـــق مع 
إلــى أن إسرائيل  تسريبات أشــارت 
بدأت تستخدم في استهداف مراكزه 
تـــقـــنـــيـــة عــالــيــة  تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا ذات 
شبيهة بتلك التي تستهدف مناطق 
عدة في إيران التي تصر على وصف 
ما يحصل بأنه عمليات تخريبية.

كما أن بــدء المفاوضات يعني 

حكماً أن تشكيل الحكومة الجديدة 
يـــأتـــي فـــي ظـــل حـــصـــول مــتــغــيّــرات 
لا يمكن القفز فوقها؛ بــل ستكون 
حاضرة في مشاورات التأليف التي 
لم يتقرر وضعها على نــار حامية 
وربما لربطها بالمفاوضات في ظل 
د الـــرهـــانـــات عــلــى مـــا ســتــؤول  تـــعـــدُّ

إليه.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، تـــقـــول 
«الشرق  لـ بـــارزة  مــصــادر سياسية 
الأوســـط» إن اعــتــذار أديــب عن عدم 
تأليف الحكومة «لا يعني أن هناك 
إمـــكـــانـــيـــة لـــتـــجـــاوز الـــســـقـــف الــــذي 
رســمــه، إلا إذا تقرر وضــع المــبــادرة 
الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي الـــثـــلاجـــة إفــســاحــاً 
فــي المــجــال أمـــام الــبــحــث عــن أخــرى 
بديلة، رغم أن الجميع يصرّون على 
التمسك بها ومن بينهم من أطلقوا 

عليها رصاصة الرحمة».

وتؤكد أنها تستغرب الحديث 
عــن «وجـــود نية لتعويم الحكومة 
المــفــاوضــات  المستقيلة بــذريــعــة أن 
لـــــن تـــســـتـــغـــرق أكــــثــــر مـــــن ٣ أشـــهـــر 
ـــــى مـــبـــاشـــرة لــبــنــان  وســتــنــتــهــي إل
التنقيب عن الغاز والنفط، وهذا ما 
يتيح له الحصول على ضوء أخضر 
أميركي يدفع بصندوق النقد إلى 
توفير الدعم المالي، مما يسمح لها 
بــأن تستعيد عافيتها وتستيقظ 
مـــن غــيــبــوبــتــهــا المـــــديـــــدة»، وتــقــول 
إن «مــــن يـــلـــوح بــتــعــويــمــهــا يــهــدف 
إلـــى تــمــريــر رســائــل لــرئــيــس (تــيــار 
المستقبل) رئيس الحكومة السابق 
سعد الحريري، يراد منها الضغط 
للموافقة على أن يتزعّم الحكومة 
الجديدة بشروط الآخرين، وهذا ما 
يرفضه بإعلانه أنه ليس في وارد 

الترشح لتولي رئاسة الحكومة».

ASHARQ AL - AWSAT : ملاحقتهم تحتاج إلى تعديل دستوري عدوان لـ 

قانون الإثراء غير المشروع يستثني الرؤساء والنواب
بيروت: إيناس شري

عكس إقرار البرلمان اللبناني لقانون «الإثراء 
التباينات  غير المشروع» في الأسبوع الماضي، 
بـــين الـــنـــواب حــــول المـــســـؤولـــين الـــذيـــن تشملهم 
مفاعيل هــذا الــقــانــون، ففي حــين أجــمــع الــنــواب 
أنّ القانون يسهّل محاسبة الموظفين ولا  على 
سيما المديرين العامين وموظفي الفئة الأولى، لم 
يحسموا إن كان يسمح بملاحقة النواب والوزراء 
ورئيس الجمهورية، وتُــرك الأمــر فضفاضاً من 
د الصيغة الحالية 

ّ
الناحية القانونية، بحيث تُعق

مهمة ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب.
النيابية  وأكــد رئيس لجنة الإدارة والعدل 
الــنــائــب جــــورج عـــــدوان، أنّ قــانــون الإثـــــراء غير 
قـــرّ «لا يسمح حتماً بمحاسبة 

ُ
أ الــذي  المــشــروع 

الــذي يتمتع بحصانة وفق  رئيس الجمهورية 
المادة ٦٠ من الدستور»، أمّا فيما خصّ الوزراء 
قرّ 

ُ
ورئيس الوزراء فالأمر وحسب الصيغة التي أ

التأويل ولا سيما في ظلّ  القانون «يحمل  بها 
وجود المادة ٧٠ من الدستور والتي تنصّ على 
أنّ محاسبة هــؤلاء تتطلّب قــرار اتهام بغالبية 
النيابي  المــجــلــس  الثلثين مــن مــجــمــوع أعــضــاء 
وذلك عن ارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم 

بالواجبات المترتبة عليهم».
واعـــــتـــــبـــــر عـــــــــــــــدوان، وهـــــــــو عـــــضـــــو تـــكـــتّـــل 
القوّات)، في  «الجمهورية القوية» (تضمّ نواب 
ــــه ولــحــســم 

ّ
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن تــصــريــحــات لــــ

إمّــا الــذهــاب إلى  المــوضــوع ومنع اللغط «يجب 
تعديل دستوري وهذا ليس سهلاً، وإما تعديل 
القانون المتعلّق بأصول المحاكمات أمام المجلس 
ــه «ومع 

ّ
الأعلى للرؤساء والـــوزراء»، موضحاً أن

إقرار القانون بات بالإمكان محاسبة أي موظف 
حتى ولو كان مديراً عاماً».

أكّـــد عضو كتلة «المستقبل» (تضم  بـــدوره 
نواب «المستقبل» برئاسة سعد الحريري) النائب 
هـــادي حبيش، أنّ قــانــون الإثـــراء غير المــشــروع 
الــوزراء  لم يشمل «رئيس الجمهورية ورئيس 
والـــــــــوزراء والـــــنـــــواب»، مــعــتــبــراً فـــي حـــديـــث مع 
قر «لا يخدم 

ُ
«الشرق الأوسط» أنّ القانون الذي أ

قــرّ من 
ُ
الفكرة الأساسية التي من المفترض أنه أ
أجلها، أي محاسبة السلطة السياسية».

وفي حين استغرب حبيش إظهار القانون 
كانتصار في إطار محاسبة الفاسدين لفت إلى 
أن محاسبة السلطة السياسية «أمر غير ممكن 
إلا من خلال تعديل دستوري»، وتحديداً للمادة 
٦٠ التي تتحدث عن حصانة رئيس الجمهورية 
والمـــــادة ٤٠ الــتــي تــتــحــدث عــن حــصــانــة الــنــواب 
والمــــــادة ٧٠ الــتــي تــحــدد آلــيــة مــحــاســبــة رئــيــس 

الوزراء والوزراء.
وكـــان عــضــو تــكــتّــل «لــبــنــان الـــقـــوي» (يــضــمّ 
نـــــواب الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر بـــرئـــاســـة جــبــران 
أكّــد أنّ هذا  باسيل) النائب إبراهيم كنعان، قد 
القانون يسمح بملاحقة أي منصب من السلطات 
الدستورية أو منصب تشريعي أو تنفيذي أو 

قضائي أو عسكري أو إداري أو أمني.

القانون يسمح بمحاسبة الوزراء ولكن...!
أستاذة القانون في جامعة القديس يوسف 
في بيروت ميريام مهنا، رأت أنّ القانون الجديد 
الــــوزراء فهو  الــــوزراء ورؤســــاء  يُتيح محاسبة 
«أوضــــح إطـــار الــحــصــانــة الـــوزاريـــة» الــتــي نــصّ 
عليها الدستور من خلال تحديده في المادة ٧٠ 
آلية محاسبة رئيس الوزراء والوزراء بارتكابهم 
الــخــيــانــة الــعــظــمــى أو بــإخــلالــهــم بــالــواجــبــات 
المترتبة عليهم عبر قــرار اتهام يصدر بغالبية 
المــجــلــس، مشيرة  الثلثين مــن مــجــمــوع أعــضــاء 
ــه وعلى 

ّ
في حديث مع «الشرق الأوســط» إلى أن

الرغم من وضــع محكمة التمييز في عــام ٢٠٠٠ 
«تـــعـــريـــفـــاً حـــصـــريـــاً لمــــا هــــو مـــقـــصـــود بــمــفــهــوم 
(الإخلال بالواجبات) المذكور في الدستور والتي 
ليس من ضمنها (الإثراء غير المشروع)، كان يتمّ 
استغلال هذه المــادة في السابق في معرض أي 
ملاحقة للوزراء أو رئيس الــوزراء بجرم الإثراء 
إنــهــم يستفيدون من  الــقــول  المــشــروع عبر  غير 

الحصانة الدستورية».
وتــوضــح مهنا، وهــي باحثة قانونية في 
«المفكرة القانونية»، أنّ قانون الإثراء غير المشروع 
الذي أقرّه المجلس الأسبوع الماضي قال بوضوح 
في الفقرة «أ» من المــادة ١١ إنّ جرم الإثــراء غير 
المشروع «خارج عن مفهوم الإخلال بالواجبات 
وخاضع لاختصاص القضاء العدلي، ما يعني 
ه بات يمكن لأي مواطن لديه معلومات تتعلّق 

ّ
أن

بقضية فــســاد ضــدّ رئــيــس الــــوزراء أو وزيـــر أن 
يتقدّم بشكوى أو إخبار أمــام القضاء من دون 

إمكانية ردّها بحجّة المادة ٧٠ من الدستور.
ا أنّ قانون الإثــراء غير المشروع 

ّ
وتــرى مهن

الــشــروط «شبه التعجيزية التي  الجديد ألغى 
كانت تفرض على من يرغب في تقديم شكوى 
مباشرة» ســداد كفالة عالية قــدرهــا ٢٥ مليون 
ليرة لبنانية ودفع غرامة لا تقل عن ٢٠٠ مليون 
لــيــرة فــي حـــال رد الـــدعـــوى، فــالــقــانــون الــجــديــد 
«ألـــغـــى الــعــقــوبــة المـــفـــروضـــة فـــي حــــال خــســارة 
ض الكفالة المصرفية لتصبح بقيمة 

ّ
الدعوى وخف

٣ ملايين».
ــــه لا 

ّ
وإذا كــــان الـــقـــانـــون الــجــديــد أوضــــح أن

فـــي حــال  حــصــانــة لأي وزيـــــر أو رئـــيـــس وزراء 
تعلّق الموضوع بالإثراء غير المشروع فإنّ الأمر 
ليس كذلك بالنسبة للنائب، فهو يتمتع حسب 
الــدســتــور بحصانة مطلقة طـــوال دور انعقاد 
المـــادة ٤٠ مــن الدستور على  المجلس، إذ تنصّ 
أنه لا يجوز في أثناء دور انعقاد المجلس النيابي 
«اتخاذ إجــراءات جزائية في حق أي عضو من 
أعضاء المجلس، أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف 
جــرمــاً جــزائــيــاً، إلا بـــإذن المــجــلــس مــا خــلا حالة 
التلبّس بالجريمة، أي الجرم المشهود»، وهذا 
لا يمكن تغييره بقانون، بل يحتاج إلى تعديل 

دستوري، حسبما تؤكد مهنا.
وكــــــذلــــــك الــــــحــــــال بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــى رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة إذ تــنــصّ المــــادة ٦٠ مــن الــدســتــور 
ــه لا تبعة على رئيس الجمهورية حال 

ّ
أن على 

الــدســتــور وفي  قيامه بوظيفته إلا عند خــرقــه 
حالة الخيانة العظمى.

أما التبعة فيما يختص بالجرائم العمومية 
فهي خاضعة للقوانين العامة ولا يمكن اتهامه 
ــتَــي خـــرق الــدســتــور  بــســبــب هـــذه الــجــرائــم ولــعــلَّ
والخيانة العظمى «إلا من قِبل مجلس النواب 
يُــصــدره بغالبية ثلثي مجموع  قـــرار  بــمــوجــب 
أعضائه، ولا تجوز محاكمته إلا أمــام المجلس 
الأعـــلـــى المـــنـــصـــوص عــلــيــه فـــي المــــــادة الــثــمــانــين 
لـــدى المجلس  الــعــامــة  الــنــيــابــة  ويُــعــهــد بوظيفة 
إلــى قاضيين تعيّنهما محكمة التمييز  الأعلى 

بهيئتها العمومية كل سنة».
ورغـــم إيــجــابــيــات الــقــانــون خصوصاً فيما 
يتعلّق بملاحقة الوزراء، أشارت مهنا إلى بعض 
ه لم يلغِ سرّية 

ّ
الثغرات ومنها على سبيل المثال أن

الــتــصــاريــح عــن الــذمــة المــالــيــة؛ فــهــي تُــعــلَــن فقط 
للجهات المعنية وليس للمواطن أو الصحافي، 
بالإضافة إلى عدم إقرار قانون استقلال القضاء 
حتى يــتــمّ ضــمــان الاســتــفــادة بشكل أفــضــل من 
قــانــون الإثــــراء غــيــر المـــشـــروع، إذ تـــرى مهنا أن 
تطبيق هــذا «الــقــانــون سيبقى حتماً منقوصاً 
ما لم يترافق مع إصلاح للمؤسسات القضائية 
فـــي اتـــجـــاه ضــمــان اســتــقــلالــهــا وتــحــريــرهــا من 

التبعية».

شكوك في احتمال نقل حمولتها إلى سوريا في خرق للعقوبات

القضاء اللبناني يحتجز باخرة محملة بالبنزين
بيروت: «الشرق الأوسط»

أوقــــــــف الــــقــــضــــاء الـــلـــبـــنـــانـــي 
الــوكــيــل الــبــحــري وقــبــطــان باخرة 
«jaguar s» المــحــمــلــة بــالمــشــتــقــات 
إلــى المياه  الــتــي وصــلــت  النفطية 
الإقــلــيــمــيــة الــلــبــنــانــيــة مــن غــيــر أن 
تكون آتية بناء على طلب أي جهة 
رسمية أو شركة خاصة في لبنان.

وكانت باخرة محملة بمادة 
الـــبـــنـــزيـــن قــــد دخــــلــــت إلـــــى المـــيـــاه 
اللبنانية قادمة من اليونان يوم 
الــســبــت المــاضــي، ويُــشــتــبــه بأنها 

كــانــت تستعد لتفريغ حمولتها 
مــــن الـــبـــنـــزيـــن الـــبـــالـــغـــة ٤ مــلايــين 
اللبنانية،  المــرافــئ  لتر على أحــد 
اســـــتـــــعـــــداداً لـــنـــقـــل الـــشـــحـــنـــة إلـــى 
سوريا عبر معابر التهريب، وهو 
اللبنانية  الــســلــطــات  مــا تــرفــضــه 
لأنه سيعدّ خرقاً للعقوبات على 
ســـوريـــا و«قــــانــــون قــيــصــر» الـــذي 
فــرضــتــه الــــولايــــات المــتــحــدة على 
النظام السوري والمتعاونين معه.
الــبــاخــرة في  وبعد احتجاز 
البحر، وتحرك القضاء اللبناني، 
أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» 

الــرســمــيــة أمـــس، بأنه  اللبنانية 
بــنــاء عــلــى إشــــارة الــنــائــب الــعــام 
الاستئنافي في الجنوب القاضي 
رهيف رمضان تم توقيف كل من 
 jaguar» الوكيل البحري لباخرة
s» وقبطانها على ذمة التحقيق، 
وذلك على خلفية دخول الباخرة 
المياه الإقليمية اللبنانية قبالة 
الـــزهـــرانـــي جـــنـــوب لــبــنــان وهــي 
مــحــمــلــة بـــمـــادة الــبــنــزيــن، حيث 
تبين أنها لم تأت بناء على طلب 
أي جــهــة رســمــيــة أو أي شــركــة 

خاصة.

مخاوف من تأجيل الانتخابات الفرعية في لبنان إلى ما بعد «الرئاسية»
بيروت: كارولين عاكوم

أيام قليلة وتنتهي المهلة المحددة 
دستورياً لإجراء الانتخابات الفرعية 
بــعــد اســتــقــالــة ٨ نـــــواب فـــي الــبــرلمــان 
اللبناني خــلال شهر أغسطس (آب) 
الماضي إثر انفجار بيروت، لكن هذه 
الانتخابات التي كان يفترض أن تتم 
الـــدعـــوة إلــيــهــا قــبــل شــهــر لـــن تــجــري 
لأســـبـــاب تــرتــبــط بــالــظــروف الــراهــنــة 
الــتــي يــمــر بــهــا لــبــنــان وانــتــشــار وبــاء 
«كورونا»، حسبما اتفق عليه رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون ورئــيــس 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال حــســان 
دياب، مع تأجيلها إلى ما بعد ١ يناير 
(كانون الثاني) المقبل، حسبما أعلن 

الشهر الماضي.
وكـــان نـــواب «الــكــتــائــب» الثلاثة 
ــــيــــاس  ســــامــــي ونـــــديـــــم الـــجـــمـــيـــل وإل
حــــنــــكــــش، والــــنــــائــــبــــان فـــــي «الــــلــــقــــاء 
الديمقراطي» مــروان حمادة وهنري 
حــــلــــو، والــــنــــائــــب فــــي «تـــكـــتـــل لــبــنــان 
أفـــرام، ورئيس «حركة  الــقــوي» نعمة 
الاستقلال» النائب ميشال معوض، 
والنائبة بــولا يعقوبيان، قــد قدموا 

استقالاتهم من البرلمان اعتراضاً على 
الــســلــطــة وأدائـــهـــا، مــطــالــبــين بــإجــراء 
انتخابات نيابية مبكرة، وهــو ما لا 
يبدو أنه سيجد طريقه إلى التنفيذ.

وبـــين مــن يـــرى بــعــض الأســبــاب 
الــصــادر عن  لــقــرار التأجيل  الموجبة 
عون ودياب، رغم عدم الثقة بالسلطة 
وقراراتها، هناك من يعدّ أن السلطة 
وجدت ذرائــع، حسبما يقول النائب 
المستقيل إلياس حنكش في حديث 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، الـــــــذي أبــــدى  لـــــ
خــشــيــتــه مــــن «الـــتـــخـــطـــيـــط لــتــأجــيــل 
الانتخابات العادية عام ٢٠٢٢ وعدم 
اقــــتــــصــــار الأمـــــــر عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات 
الـــفـــرعـــيـــة، كـــي يــبــقــوا عــلــى المــجــلــس 
الـــنـــيـــابـــي الـــحـــالـــي لــيــنــتــخــب رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة المـــقـــبـــل بـــعـــدمـــا ســحــب 
الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي الــــوكــــالــــة مــنــهــم 
المــزاج الشعبي مختلفاً تماماً  وبــات 
النيابية  أنــتــجــتــه الانــتــخــابــات  عــمــا 
الأخــيــرة وفـــق قــانــون فــصّــلــوه أيضاً 
على قياسهم». ويلفت حنكش إلى 
أن «المشكلة مع هذه السلطة أن المؤقت 
قد يصبح دائماً، وبالتالي قد يؤدي 
التأجيل إلى عدم إجراء الانتخابات 

فـــي بـــدايـــة الـــعـــام وفــــق مـــا ســبــق أن 
أعلنوا».

ومـــــــن الــــنــــاحــــيــــة الــــدســــتــــوريــــة، 
يـــشـــرح الــخــبــيــر الــــدســــتــــوري صـــلاح 
«الشرق الأوسط»، الخطوات  حنين، لـ
المطلوبة لإجراء الانتخابات منذ قبول 
استقالة النائب أو النواب المستقيلين، 
علماً بأن الموافقة على استقالة النواب 
الثمانية تمّت في جلسة البرلمان في 
١٣ أغــســطــس (آب) المــاضــي وتنتهي 
بالتالي مهلة إجــراء الانتخابات في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الحالي.   ١٣
ويقول حنين: «تنص المــادة (٤١) من 
الدستور على أنه (إذا خلا مقعد في 
المجلس، فيجب الشروع في انتخاب 
الــخــلــف خـــلال شــهــريــن، أمـــا إذا خلا 
انــتــهــاء عهد  المقعد فــي المجلس قبل 
نيابته بأقل من ٦ أشهر فلا يعمد إلى 

انتخاب خلف».
  وتــــــدعــــــى الــــهــــيــــئــــات الـــنـــاخـــبـــة 
بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية 
قــبــل ٣٠ يــومــاً عــلــى الأقــــل مـــن مــوعــد 
الانــــتــــخــــابــــات لمــــــلء المـــقـــعـــد الـــشـــاغـــر 
الــدائــرة الصغرى وفقاً  على مستوى 
لـــنـــظـــام الاقـــــتـــــراع الأكـــــثـــــري، أمـــــا إذا 

الدائرة  تخطى الشغور المقعدين في 
الانــتــخــابــيــة الــكــبــرى، فــاعــتــمــد نظام 

الاقتراع النسبي.
لــكــن ومــــع انـــتـــهـــاء مــهــلــة إجــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي لــــم تـــتـــم الـــدعـــوة 
لإجرائها، يقول حنين: «رغم عدم الثقة 
بهذه السلطة وقراراتها، فإن الأسباب 
التي وضعت مــع قــرار التأجيل هذه 
المرّة قد تكون موجبة في ظل انتشار 
وباء (كورونا) وازدياد الأعداد بشكل 
كبير في لبنان في الأسابيع الأخيرة 
وعــــــدم ضـــمـــان الــتــقــيــد بـــــالإجـــــراءات 
اللازمة خلال إجراء الانتخابات»، آملاً 
أن «يتم إجراؤها في الوقت الذي حدد 

في بداية العام المقبل».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــــؤكـــــد الـــخـــبـــيـــر 
الدستوري الوزير السابق زياد بارود 
أن إنجاز الانتخابات النيابية الفرعية 
واجب وليس مجرد خيار، وذلك طبقاً 

للمادة «٤١» من قانون الانتخاب.
«مجلة الأمــن  لـ وقــال فــي حديث 
العام» إنه لم يقتنع «بحجة الحكومة 
الـــقـــائـــلـــة بـــأنـــهـــا أجـــلـــت الانـــتـــخـــابـــات 
الــطــوارئ التي  الفرعية بذريعة حــال 
أقــرت بعد انفجار المرفأ»، مذكراً بأن 

«حــــال الـــطـــوارئ هـــذه مــحــصــورة في 
بيروت ولا تطبق في سائر الدوائر»، 
لافتاً إلى أن «الحكومة استعملت كل 

الوسائل لتبعد عنها هذه الكأس».
وأوضح بارود أن وزير الداخلية 
مــحــمــد فــهــمــي أرســــل إلــــى الــــــوزارات 
المـــعـــنـــيـــة كـــتـــبـــاً حــــــول الانـــتـــخـــابـــات 
الفرعية، «وجاءت الردود لافتة؛ حيث 
إن وزارة الصحة لم تدع إلى إرجاء 
التدابير  الانتخابات، بل إلى اتخاذ 
الكفيلة بحماية الناس». وأشار إلى 
أن «وزارة التربية ذكّرت من جهتها 
بـــأن المــــــدارس الــتــي ســتــســتــخــدم في 
بــيــروت الأولــــى (الأشــرفــيــة الــرمــيــل، 
والصيفي، والمـــدور) متضررة جراء 
لــم تطالب بعدم  الانــفــجــار. إلا إنــهــا 
إجـــراء الانــتــخــابــات». وإذ أيــد إجــراء 
هـــــذا الاســـتـــحـــقـــاق فــــي ظــــل حــكــومــة 
تصريف أعمال، فقد حذر من تأجيله 
إلـــى مــوعــد الانــتــخــابــات الــعــامــة في 
ســـنـــة ٢٠٢٢، واصــــفــــاً هـــــذا الإجــــــراء 
«الــخــطــيــر، عــلــى اعــتــبــار أنـــه يجب  بـــ
إجراء الانتخابات الفرعية ولو كانت 
على مقعد واحد، فكم بالحري عندما 

تشغر ٨ مقاعد».

نقيب الصيادلة: المخزون الحالي يكفي شهراً ونصف الشهر

إحباط عملية تهريب أدوية عبر مطار بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»

أحبطت قوى الأمن الداخلي في 
لبنان عملية تهريب كمية من الأدوية 
عبر مطار رفيق الحريري، وذلك في 
وقت يعاني فيه المواطنون منذ أشهر 
من فقدان عــدد كبير من الأدويـــة في 
الصيدليات التي بات رفوف بعضها 

خالياً من أدوية الأمراض المزمنة.
ويــــعــــانــــي لـــبـــنـــان مـــــن شـــــح فــي 
الدواء، وفقدان أدوية من الصيدليات، 
فيما تتصاعد التحذيرات من وقف 
مصرف لبنان دعم الأدوية المستوردة.

ولفت نقيب الصيادلة في لبنان 
ه بعد ارتفاع سعر 

ّ
غسان الأمين إلى أن

صـــرف الــــدولار فــي الــســوق الــســوداء 
«أصبح سعر الدواء في لبنان، والذي 

يباع بالليرة اللبنانية، من الأرخص 
في المنطقة» وهذا يجعله أكثر عرضة 
لــلــتــهــريــب، مــعــتــبــرا فــــي حـــديـــث مــع 
«الــشــرق الأوســـط» أنّ تهريب الــدواء 
يــبــقــى فــي «نــطــاق ضــيّــق ومــحــدود» 
ه «عادة ما يكون عبر المطار 

ّ
وذلك لأن

الـــذي وبسبب جائحة (كـــورونـــا) لم 
يستعد كامل حركته».

وكـــانـــت المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى 
الأمـــــن الــداخــلــي أعلنت فــي بــيــان أنه 
«فــي إطــار الحد من عمليّات تهريب 
اللبنانية  الأدويــــــة خــــارج الأراضــــــي 
ونظراً إلى حاجة المواطنين إليها لما له 
من انعكاسات سلبية على الاقتصاد 
اللبناني والمصلحة العامة، تمكنت 
عناصر فصيلة تفتيشات المطار في 
وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات 

والمؤسسات العامة من إحباط عملية 
تهريب كمية مــن الأدويـــة قــام بها ٦ 
أشخاص من الجنسية المصرية كانوا 

متوجهين إلى القاهرة».
وبــــالاســــتــــمــــاع إلـــيـــهـــم مــــن قــبــل 
فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية، 
أفــــــادوا بــأنــهــم اشـــتـــروا الأدويــــــة من 
صيدليات عدة في لبنان لاستعمالها 
فـــي مــصــر. وقـــالـــت قـــوى الأمــــن إنــهــم 
تركوا لقاء سندات إقامة، بناء على 

إشارة القضاء المختص.
وفي إطار الحديث عن تهريب 
الـــدواء، لفت الأمــين إلــى أنّ فاتورة 
اســتــيــراد الـــــدواء هـــذا الـــعـــام كــانــت 
أقــل مــن الــعــام المــاضــي وهــذا يعني 
التهريب ليس بكميات كبيرة  أنّ 
وأنــــه لــيــس ســبــبــاً رئــيــســيــاً لــفــقــدان 

الـــــــدواء مـــن الـــصـــيـــدلـــيـــات، مــشــيــراً 
الــــســــبــــب الأســـــــاســـــــي هــو  إلـــــــى أن 
الأزمة السياسية وتداعياتها على 
ــر مصرف 

ّ
الــــدولار، فضلا عــن تــأخ

لبنان بالموافقة على فواتير الدواء 
والذي يؤمن دولار استيراده بسعر 

الصرف الرسمي.
وتــــــــحــــــــدّث الأمــــــــــــين عـــــــن ســـبـــب 
أســـاســـي ســاهــم فـــي فـــقـــدان عـــدد من 
الأدوية وهو «تهافت المواطنين خلال 
الشهرين الماضيين وبعد الحديث عن 
توجه مصرف لبنان لرفع الدعم عن 
المــواد الأساسية ومنها الــدواء، على 
تخزينه في منازلهم خوفا من ارتفاع 

سعره.
ــه 

ّ
وكــــان مــصــرف لــبــنــان أعــلــن أن

لــــن يــســتــمــر بـــدعـــم الـــقـــمـــح والــــــــدواء 

والمحروقات بعد نهاية العام الحالي 
بــــســــبــــب تــــنــــاقــــص احــــتــــيــــاطــــيــــه مــن 
العملات الأجنبية، ما يعني ارتفاع 
سعر الــدواء إلى ٥ أضعاف على أقلّ 

تقدير.
وأكّـــد الأمـــين أنّ مــخــزون الـــدواء 
تراجع مؤخرا من ستة أشهر إلى ما 
لا يزيد على الشهر ونصف الشهر، 
لذلك باتت الصيدليات تبيع المواطن 
ر الأمين من تفاقم 

ّ
حاجته فقط. وحذ

الـــــــدواء مـــا دام أن الاســـتـــيـــراد  أزمـــــة 
إلـــــى أنّ المـــواطـــنـــين  يـــتـــراجـــع، لافـــتـــا 
خزّنوا أدوية الأمراض المزمنة وأدوية 
الأعـــصـــاب وبــعــض أدويــــة الــســرطــان 
الــتــي تــبــاع فــي الــصــيــدلــيــات، ولــذلــك 
هناك نقص في هذه الأدوية أكثر من 

غيرها.

النيابة تحيل إلى القضاء العدلي نتائج تحقيقات الأردن في باخرة «الأمونيوم»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أحالت النيابة العامة التمييزية 
إلى المحقق العدلي نتائج التحقيقات 
الــتــي أجــرتــهــا الــســلــطــات الــقــضــائــيــة 
الأردنــيــة بشأن الباخرة «روســـوس» 
التي حملت مادة نيترات «الأمونيوم» 
إلــى مرفأ بيروت، في وقــت أعلن فيه 
قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة 
فــي جنوب لبنان الجنرال ستيفانو 
دل كــــول، أن «الــيــونــيــفــيــل» ســتــغــادر 
مرفأ بيروت بعد أسبوعين من انتهاء 
مهامها في رفع الأنقاض والمساهمة 

في إزالة الركام.
وذكـــــــــــرت «الــــــوكــــــالــــــة الـــوطـــنـــيـــة 
للإعلام» أن النيابة العامة التمييزية 
أحالت إلى المحقق العدلي في جريمة 
فـــادي صــوان  المــرفــأ القاضي  انفجار 
نـــتـــائـــج الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي أجــرتــهــا 
الــســلــطــات الــقــضــائــيــة الأردنــــيــــة في 
قــضــيــة الـــبـــاخـــرة «روســـــــــوس» الــتــي 
حــمــلــت مـــــادة «نـــيـــتـــرات الأمـــونـــيـــوم» 
إلى مرفأ بيروت، وذلك بعد أن أرسل 
الـــنـــائـــب الــــعــــام الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي 
غــــســــان عــــــويــــــدات اســـتـــنـــابـــة دولـــيـــة 
طــالــبــا فــيــهــا مــن الــســلــطــات الأردنــيــة 
الـــتـــحـــقـــيـــق مـــــع الأشــــــخــــــاص الــــذيــــن 
ساهموا ببقاء «روسوس» في ميناء 
بــيــروت وتــعــرضــهــا لأضــــرار منعتها 
النائب العام  المــغــادرة، وتبين أن  من 
فــي عمان استمع إلــى إفـــادات جميع 

الأشخاص المعنيين بالملف.
وبــــالــــتــــزامــــن، تـــنـــتـــظـــر الـــنـــيـــابـــة 
الــعــامــة التمييزية ردا مــن السلطات 
المعنية في الموزمبيق على الاستنابة 
الدولية التي أرسلتها إليها في الملف 

عينه.

يشار إلى أن الباخرة «روسوس» 
الـــتـــي كـــانـــت تــحــمــل مــــــادة «نـــيـــتـــرات 
الأمـــــــونـــــــيـــــــوم»، مـــنـــطـــلـــقـــة مــــــن مـــرفـــأ 
«بـــاتـــومـــي» فـــي جـــورجـــيـــا إلــــى مــرفــأ 
«بــايــرا» فــي الموزمبيق، انحرفت عن 
مــســارهــا المــحــدد خــلال وجــودهــا في 
عـــرض الــبــحــر بــنــاء عــلــى طــلــب مــالــك 
السفينة قبل أن تتابع رحلتها إلى 
أفــريــقــيــا، فعرجت على مــرفــأ بيروت 
لتحميل ونــقــل مــعــدات تستخدم في 
عــمــلــيــات المــســح الـــزلـــزالـــي بــحــثــا عن 
الــنــفــط وذلـــــك لــتــفــريــغــهــا فـــي مــيــنــاء 

الــعــقــبــة الأردنــــــــي بـــواســـطـــة الــوكــيــل 
الـــتـــي تــمــلــك   GSC لـــشـــركـــة الـــبـــحـــري 
السفينة  أن  إلا  الأردن،  فـــي  مــكــاتــب 
المتهالكة لم تتمكن من تحميل أي من 
المــعــدات الثقيلة الإضــافــيــة مــا أحــدث 
أضــــــــرارا جــســيــمــة فـــيـــهـــا، فــاضــطــرت 
الشركة لاحــقــا إلــى نقل المــعــدات عبر 
ســفــيــنــة أخـــــرى إلــــى مــيــنــاء الــعــقــبــة، 

بحسب «الوكالة».
فـــــي مــــــــــوازاة ذلـــــــك، تـــواصـــلـــت 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فــــي قـــضـــيـــة انـــفـــجـــار 
المرفأ، حيث استمع أمس القاضي 

إلــى إفادتي شاهدين، هما  صــوان 
مــــســــؤولان فــــي قـــســـم الـــــبـــــارود فــي 
وزارة الداخلية، على أن يستمع غداً 
إلــى خبيرين كيميائيين  وبعد غد 
وخــــــبــــــيــــــري مـــــتـــــفـــــجـــــرات وخـــبـــيـــر 

مفرقعات بصفة شهود.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، وفـــــي إطــــار 
التحركات التي تقوم بها عائلات 
ضحايا فوج الإطفاء الذين سقطوا 
في الانفجار، التقى أمس وفد منهم 
وزيــرة العدل في حكومة تصريف 
الأعــمــال مــاري كلود نجم، وأكــدوا 

أنه لا ثقة لهم في القضاء اللبناني.
وبــعــد الــلــقــاء، تــحــدث ويــلــيــام 
نــــــون بــــاســــم الـــــوفـــــد، فـــــقـــــال: «لـــقـــد 
تقدمنا بلائحة مطالب إلى معالي 
الوزيرة، وأعربنا لها عن عدم ثقتنا 
بــالــقــضــاء الــلــبــنــانــي وشــرحــنــا لها 
أنــه لم نعد نسمح بالانتظار أكثر 
لمعرفة نتائج التحقيق»، ونقل نون 
عن الوزيرة تأكيدها أنه «لا يمكنها 
التدخل في شؤون القضاء وذكرت 
أن الأدلة في التحقيق الخارجي لم 

تأت بعد».

جنديان من الكتيبة الاسبانية العاملة ضمن قوات «يونيفيل» في موقع الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت (إ.ب.أ)
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فلسطين

مصادرة أموال من السلطة و«حماس» 
وّلت لعائلات أسرى في إسرائيل

ُ
ح

رام الله: «الشرق الأوسط»

وقـــــــــــــــــع وزيـــــــــــــــــــــر الــــــجــــــيــــــش 
الإســرائــيــلــي بيني غانتس على 
أوامر عسكرية تقضي بمصادرة 
أمـــوال مــن السلطة الفلسطينية 
وحــركــة «حـــمـــاس»، جـــرى نقلها 
لعائلات «شــهــداء» فلسطينيين 
وكــذلــك لــلأســرى داخــل السجون 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وتــشــمــل الأوامـــــر 
تــم تحويلها  أمـــــوالاً  الــعــســكــريــة 

بالفعل.
وقالت صحيفة «جيروزاليم 
الـــــقـــــرارات  أمـــــــس، إن  بـــــوســـــت»، 
اســـــتـــــهـــــدفـــــت أمــــــــــــــــوالاً نـــقـــلـــتـــهـــا 
الــــســــلــــطــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إلـــــى 
أســـــرى فــلــســطــيــنــيــين، وعـــائـــلات 
فلسطينيين قتلوا خلال هجمات.

ووقع غانتس، على ٤ أوامر 
لمصادرة أموال وممتلكات أسرى 
وعــــوائــــل شـــهـــداء فــلــســطــيــنــيــين. 
وبــحــســب بــيــان لمــكــتــب غــانــتــس، 
فإنه سيجري بموجب القرارات 
المـــوقـــعـــة، الــتــحــفــظ عـــلـــى مــبــالــغ 
ـــــــــى مــــئــــات  مـــــتـــــراكـــــمـــــة تـــــصـــــل إل
الآلاف من الشيقلات؛ من بينها 
ألـــف شيقل  مــصــادرة مبلغ ١٨٧ 
لـــوالـــدة مــنــفــذ عملية  مــخــصــص 
أدت لمقتل مستوطن وأجنبي في 
عملية دهس بالقدس عام ٢٠١٤.

كــمــا شــمــلــت أوامـــــر غانتس 
مـــصـــادرة أمـــــوال ومــمــتــلــكــات تم 
تــحــويــلــهــا مـــن حــركــة «حــمــاس» 
والسلطة الفلسطينية إلى أسرى 
وعائلات شهداء آخرين، بمبلغ 

يصل إلى مئات الآلاف.
وأشار غانتس إلى أن القرار 
اتـــخـــذ ضـــمـــن خـــطـــة لمــــا ســمــاهــا 
«الــــــــحــــــــرب الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة ضـــد 
الإرهــــاب»، بمشاركة «الشاباك» 
الــعــســكــريــة ووزارة  والمـــخـــابـــرات 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة وجــــــهــــــات أخــــــــرى. 
وجـــاء قـــراره خــطــوة متقدمة في 
الــتــي أعلنتها إســرائــيــل  الــحــرب 
عــلــى رواتـــــب عـــائـــلات «الــشــهــداء 

والأسرى» الفلسطينيين.
وكانت إسرائيل رفضت دفع 
السلطة أمــوالاً لهم، وقالت إنها 
بذلك تدعم وتشجع «الإرهــاب»، 
الــذي تبنته الإدارة  وهــو المنطق 
الأميركية مباشرة، لكن السلطة 
الفلسطينية رفضت ذلك وقالت 
إنــــهــــا تــــكــــرم مـــنـــاضـــلـــي الــشــعــب 
الفلسطيني وإنـــه واجـــب وطني 

وأخلاقي.

وأدانـــــــــــــــت «هـــــيـــــئـــــة شـــــــؤون 
الأســـــرى والمـــحـــرريـــن» الــقــرصــنــة 
بــيــان  فــــي  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ورأت 
أصــــدرتــــه أن «هـــــذه الــتــوقــيــعــات 
تـــــأتـــــي فــــــي ســـــيـــــاق الـــتـــصـــعـــيـــد 
لقرصنة وسرقة المزيد من أموال 
عائلات الشهداء والأسرى، والتي 
تــقــدم لــهــم لــتــوفــيــر الــحــد الأدنـــى 
مـــن الــحــيــاة الــكــريــمــة، والــتــغــلــب 
على الصعوبات المعيشية التي 
يعتبر الاحتلال السبب والمسبب 

الوحيد لها».
وأشارت «الهيئة» إلى أنه في 
نهاية عام ٢٠١٩ وقع وزير جيش 
الاحتلال حينها، نفتالي بينت، 
على «قرار يقضي بقرصنة أموال 
أســـــرى مـــن أراضــــــي عــــام ١٩٤٨، 
والــــتــــي يــتــلــقــونــهــا مــــن الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وكـــذلـــك قــرصــنــة 
أي أمــــوال تــتــلــقــاهــا عــائــلاتــهــم». 
ودعت «الهيئة» المجتمع الدولي 
إلى «الخروج عن صمته المعيب، 
والـــتـــحـــرك الــــفــــوري لـــوضـــع حــد 
لــجــرائــم الاحــتــلال بــحــق عــائــلات 
الــــشــــهــــداء والأســــــــــــرى، لأن هـــذا 
الصمت يعطي عصابة الاحتلال 
الــــضــــوء الأخــــضــــر لــلــمــضــي فــي 

جرائمها وتصعيدها».
ويــضــاف قـــرار غــانــتــس إلــى 
قــــرار ســابــق بــفــرض «عــقــوبــات» 
الــبــنــوك الفلسطينية التي  ضــد 
تــســمــح بـــدفـــع رواتـــــــب لـــلأســـرى 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين وعــــائــــلاتــــهــــم. 
بـــنـــوك فلسطينية  واســتــجــابــت 
لــلــتــهــديــدات وجـــمـــدت حــســابــات 
أســـــرى، رغــــم أن رئــيــس الـــــوزراء 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــد أشـــتـــيـــة، 
قـــال إنـــه تـــم الاتـــفـــاق مـــع الــبــنــوك 
على وقــف أي إجـــراء بخصوص 
حسابات الأســرى لديها، مؤكداً 

رفض التهديدات الإسرائيلية.
ويــــــدور الـــحـــديـــث عـــن مبلغ 
إجمالي بواقع ٤٢ مليون شيقل 
الــســلــطــة الفلسطينية  تــصــرفــهــا 
رواتــــــــب شـــهـــريـــة لـــــلأســـــرى، ولا 
يشمل ذلك الأموال التي تحولها 
«حماس» والفصائل الفلسطينية 
لهم. وتمر السلطة بظرف مالي 
معقد بــعــد خـــلاف حـــول تحويل 
أمــــــوال الـــضـــرائـــب مـــن إســرائــيــل 
إلـــيـــهـــا، إضـــافـــة إلــــى وقــــف كثير 
مـــن المـــســـاعـــدات المــالــيــة الــعــربــيــة 
والأجنبية. ويعني قرار غانتس 
مــزيــداً مــن الضغط على الوضع 

المالي للسلطة.

زارا في برلين النصب التذكاري لضحايا المحرقة النازية لليهود

لقاء «تاريخي» بين وزيري خارجية الإمارات وإسرائيل
برلين: راغدة بهنام  

أبوظبي ـ تل أبيب: «الشرق الأوسط»

التقى وزيرا الخارجية الإسرائيلي 
والإمــاراتــي للمرة الأولـــى، الــثــلاثــاء، في 
العاصمة الألمانية برلين، ما يشكل خطوة 
كبيرة على طريق علاقاتهما الجديدة، 
فيما روت مصادر سياسية في تل أبيب 
أن اللقاء بين وزير الخارجية الإسرائيلي 
غابي أشكنازي، ووزير خارجية الإمارات 
عبد الله بن زايد، جاء بمبادرة بن زايد 
الــذي كانت مقررة له زيــارة عمل يلتقي 
خــلالــهــا نــظــيــره الألمـــانـــي هــايــكــو مـــاس، 
والمــســتــشــارة أنــجــيــلا مــيــركــل، للتباحث 

في قضايا تهم البلدين.
وقــالــت المــصــادر إن الألمـــان اقترحوا 
على الوزير الإماراتي أن تتضمن الزيارة 
المتحف والنصب التذكاري في برلين الذي 
الــنــازيــة لليهود،  المــحــرقــة  يخلد أحـــداث 
فوجدها بن زايد فرصة للقاء رمزي مع 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي، ووافــقــت 
ألمانيا على ذلك بحماس، وأرسلت طائرة 
ألمانية عسكرية خصيصاً إلى تل أبيب 
لإحــضــار أشــكــنــازي إلــى بــرلــين وإعــادتــه 

منها.
وتــبــادل الــوزيــران التحية بــالــذراع، 

الــحــد مــن تفشي فيروس  ضمن تــدابــيــر 
كورونا المستجد، خلال أول لقاء بينهما 
بــعــد تــوقــيــع دولــتــيــهــمــا اتــفــاقــاً لتطبيع 
العلاقات بوساطة أميركية في منتصف 
سبتمبر (أيلول) الماضي. وجال الوزيران، 
الــخــارجــيــة  يــرافــقــهــمــا مضيفهما وزيــــر 
الألماني هايكو ماس، في موقع النصب 
الشاسع الذي يضم أكثر من ٢٧٠٠ كتلة 
تـــوازي  إسمنتية تنتشر عــلــى مــســاحــة 
ثلاثة ملاعب لكرة القدم. ويكرم النصب 
ذكرى مقتل ٦ ملايين يهودي على أيدي 

نظام أدولف هتلر النازي.
وتبادل الشيخ عبد الله وأشكنازي 
الــكــلــمــات فـــي أثـــنـــاء زيـــارتـــهـــمـــا لمتحف 
الــنــصــب تــحــت الأرض، وتــوقــيــع كــتــاب 
الــــــــزوار. وكـــتـــب الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه: «لــن 
يتكرر هذا أبداً»، بحسب صورة نشرها 
دبــلــومــاســي إســرائــيــلــي عــلــى «تــويــتــر»، 
إلــى  فيما تطلع أشــكــنــازي فــي رســالــتــه 
المــســتــقــبــل، قـــائـــلاً إن الــلــقــاء «يـــرمـــز إلــى 
بـــــدايـــــة عــــهــــد جـــــديـــــد؛ عــــهــــد ســـــــلام بــين 
الــشــعــوب»، وتــابــع: «تــوقــيــعــنــا المشترك 
فـــي الــكــتــاب الـــتـــذكـــاري بــمــثــابــة صــرخــة 
وقسم مشتركين: أن نتذكر، وألا ننسى، 
(ألا يتكرر)  وأن نكون أقوياء، وأن نعد بـ

الأمر».

وأشــاد الشيخ عبد الله بن زايــد آل 
نــهــيــان بــإنــشــاء الــنــصــب الـــتـــذكـــاري في 
ألمــانــيــا، مــؤكــداً أن هــذا المــكــان التاريخي 
يحمل دلالات مهمة تؤكد أهمية ترسيخ 
قيم التسامح والتعايش وقــبــول الآخــر 

فــي العالم أجــمــع، دون تمييز. كما أكد 
أن دولة الإمارات منذ تأسيسها حرصت 
عـــلـــى تـــبـــنـــي وتــــرســــيــــخ قـــيـــم الــتــســامــح 
والتعايش والمحبة وقبول الآخر، انطلاقاً 
مــــن إيـــمـــانـــهـــا الــعــمــيــق بـــــأن هـــــذه الــقــيــم 

تشكل ركائز أساسية لتحقيق الازدهار 
والنمو والتطور والتنمية المستدامة في 

المجتمعات.
وفـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي المــشــتــرك، 
قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــي: «دخــل 

الشرق الأوسط حقبة جديدة نحو الأمن 
والازدهــــــار بــعــد الــتــوقــيــع عــلــى معاهدة 
الـــســـلام فـــي ١٥ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) الــتــي 
ســتــغــيــر مــــن الــتــفــكــيــر الــتــقــلــيــدي حـــول 
ســبــل مــعــالــجــة تــحــديــات منطقتنا. في 
الإمــــــارات، نتطلع لــفــتــح مــزيــد مــن آفــاق 
التعاون الجديد لصنع السلام وللفرص 

الاقتصادية».
وتابع الشيخ عبد الله كلمته بقوله: 
«ناقشت اليوم مع زميلي غابي أشكنازي 
مجموعة من الأفكار، أبرزها التعاون في 
مجال الطاقة والثورة الصناعية. ونرى 
أن الإمــارات وألمانيا وإسرائيل تتشارك 
في تعزيز التعددية في المنطقة. ونعرب 
عـــن قــلــقــنــا الــعــمــيــق بـــشـــأن الــتــهــديــدات 
الـــتـــي شــكــلــهــا الــتــطــرف والإرهـــــــاب على 
بلداننا والعالم. وكما أننا لا نساوم مع 
الإرهـــــاب، يــجــب ألا نــســاوم مــع التطرف 
والكراهية». وختم كلامه بالتأكيد على 
«دعمنا للاستقرار في منطقتنا. وأهم 
ما يجب التأكيد عليه اليوم عودة الأمل 
للفلسطينيين والإسرائيليين، من أجل 
الــعــمــل عــلــى حـــل الـــدولـــتـــين، ومــــن أجــل 

مستقبل أكثر إشراقاً لأطفال المنطقة».
ومـــن جــهــتــه، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإســـرائـــيـــلـــي غـــابـــي أشـــكـــنـــازي: «أدعــــو 

الفلسطينيين للعودة لطاولة المفاوضات، 
فــقــط عــبــر المـــفـــاوضـــات يــمــكــن أن نــدفــع 
بــحــل الـــصـــراع، وكــلــمــا أجــلــنــا الــحــوارات 
سيكون صعباً التوصل لحل، ويمكن أن 
نورث الأجيال المقبلة واقعاً صعباً. وفي 
النهاية، أريد القول بالعربية: (سنعيش 

بسلام إن شاء الله)».
أما وزير الخارجية الألماني، فوصف 
اتــفــاق الــســلام بــين إســرائــيــل والإمـــــارات 
«الشجاع»، وقال إن هناك «فرصة الآن  بـ
لحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، 
ويجب اغتنامها، وألمانيا وأوروبا تريد 

أن تساعد».
المــعــروف أن أشكنازي هــو مــن والــد 
بلغاري وأم سورية من حلب؛ والده كان 
من الناجين من المذبحة النازية. وقد روى 
لنظيره الإمـــاراتـــي عــن مــعــانــاة العائلة 

التي فقدت كثيرين من أفرادها.
يذكر أن بن زايد وأشكنازي قد عقدا 
جلسة عمل ثنائية، انضم إليها الوزير 
الألماني ماس لاحقاً. واتفقا على التقدم 
في مجال تبادل التمثيل الدبلوماسي، 
الــدخــول وترتيبات  وإصــــدار تــأشــيــرات 
خـــط الــــرحــــلات الـــجـــويـــة بـــين الـــدولـــتـــين، 
إلــى جــانــب الــتــعــاون فــي مــجــال مكافحة 

كورونا.

وزراء خارجية الإمارات وإسرائيل وألمانيا في زيارة للنصب التذكاري لمحرقة اليهود في برلين (د.ب.أ)

حزب وسط جديد على وقع احتمال انتخابات رابعة

ه لتبرئة نتنياهو من تهمة الفساد الخامسة
ّ

توج
تل أبيب: نظير مجلي

فــي الــوقــت الــذي تغوص فيه 
إسرائيل بوحل انتخابات جديدة 
ســــتــــكــــون الـــــرابـــــعـــــة فــــــي غـــضـــون 
سنتين، إن أجريت فعلاً، وإعــلان 
أوســـاط عليمة عــن تشكيل حزب 
وسط جديد بقيادة رئيس أركان 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي الـــســـابـــق، 
غــــادي آيــزنــكــوت، ورئــيــس بلدية 
أبـــيـــب رون خـــلـــدائـــي، كشفت  تـــل 
الـــقـــضـــاء أن  فــــي وزارة  أوســــــــاط 
المــســتــشــار الــقــضــائــي لــلــحــكــومــة، 
أبيحاي مندلبليت، ينوي إغلاق 
الــفــســاد  فــي مــلــف  مــلــف التحقيق 
الـــخـــامـــس ضــــد رئـــيـــس الــــــــوزراء، 

بنيامين نتنياهو. وهو ما اعتبره 
رجال نتنياهو مكسباً مهماً يقوي 

مكانته عشية الانتخابات.
والمــــــلــــــف الـــــخـــــامـــــس يــتــعــلــق 
بشركة وهمية كــان نتنياهو قد 
اشــتــرى أســهــمــهــا فــي ســنــة ٢٠٠٧ 
أبــلــغ  ثـــم  ألـــف دولار،  بــمــبــلــغ ٦٠٠ 
السلطات الضريبية عن إفلاسها، 
فـــــي ســـنـــة ٢٠١٠ لابـــن  لــيــبــيــعــهــا 
عــمــه بــســعــر خـــيـــالـــي، وصــــل إلــى 
٤٫٥ مليون دولار. وقــد اشتبهت 
الشرطة بأن هذه الصفقات ما هي 
أمــوال فساد  إلا محاولة تبييض 
حــصــل عــلــيــهــا نــتــنــيــاهــو مـــن ابــن 
الــذي يكثر  عمه، ميلي كوبسكي، 
لــه بــالأمــوال، ويشتبه  فــي التبرع 

أنــــــه شـــريـــكـــه فـــــي عــــــدة مـــشـــاريـــع 
تحيطها علامات استفهام. ولكن 
نتنياهو ادعـــى أن هـــذه صفقات 
قانونية لا تشوبها شائبة. وقالت 
المصادر القضائية إن مندلبليت، 
لم يجد في تحقيقات الشرطة في 
المــلــف مــا يمكنه أن يدينه بتهمة 
فساد، ولذلك ينوي الإعلان قريباً 

عن إغلاق هذا الملف.
وامتنع نتنياهو نفسه وأي 
من المقربين إليه عن التعليق على 
هذا النبأ، خوفاً من رد فعل سلبي 
من المستشار. لكن المحللين أكدوا 
أنهم «يقيمون الاحتفالات سراً بعد 
أن كان هذا الملف قد أزعجهم بشكل 
كــبــيــر». وقــــد يـــكـــون إغـــــلاق المــلــف 

دفعة قوية لتعزيز مكانة نتنياهو 
وصد التراجع في شعبيته، وهو 
ما سيخفف من تردده في التوجه 
إلى الانتخابات. وقد أعلن النائب 
شلومو قــرعــي، وهــو مــن المقربين 
جـــــداً مــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، أن «تــقــديــم 
موعد الانتخابات بات حتمياَ، لأن 
حزب (كحول لفان) يحاول تهديم 
الحكومة من داخلها، والمؤسسة 
أن  لنتنياهو  القضائية لا تتيح 
يعمل كما يجب». وتوقع أن يتم 
الإعــلان عن الانتخابات في شهر 
المــقــبــل،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
لــيــتــم إجـــراؤهـــا فــي مــــارس (آذار) 
الــتــالــي. وأضـــــاف الــنــائــب قــرعــي، 
أن حزب «كحول لفان»، المفترض 

أنه يحارب لأجل نجاح الحكومة 
حتى يتسلم رئيسه بيني غانتس 
رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ٢٠٢١، يخرب على 
الحكومة وينتحر سياسياً. وقال 
إن الحزب سيختفي عن الخريطة 

في الانتخابات المقبلة.
ويــتــفــق غــالــبــيــة الــســيــاســيــين 
عــلــى أن نــتــنــيــاهــو ســيــخــتــار في 
النهاية تقديم موعد الانتخابات، 
حتى يمنع إمكانية تسلم غانتس 
رئاسة الحكومة، فهذا هو السبيل 
الوحيد أمــامــه ليخوض معركته 
الــقــضــائــيــة وهـــو رئــيــس حــكــومــة. 
يــتــردد فــي اختيار الموعد،  ولكنه 
لأن اســتــطــلاعــات الـــرأي تــدل على 

تـــراجـــع شــعــبــيــتــه لــصــالــح اتــحــاد 
اليمين المتطرف «يمينا»، برئاسة 
نفتالي بنيت. وحسب آخر عشرة 
اســـتـــطـــلاعـــات ســيــضــاعــف بــنــيــت 
قــــوتــــه مــــن ٦ مـــقـــاعـــد حـــالـــيـــاً إلـــى 
٢١ مـــقـــعـــداً. ويــــــرى مـــقـــربـــون مــن 
نــتــنــيــاهــو، أن الــعــمــل مــع غانتس 
يظل أفضل مــن العمل مــع بنيت، 
تــنــفــيــذ خطة  خــصــوصــاً إذا أراد 
الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، 
لــــلــــســــلام، وهـــــــو يـــنـــتـــظـــر نـــتـــائـــج 
الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة لــيــحــدد 

مساره.
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، أعـــلـــن فــي 
إســــرائــــيــــل عـــــن حــــــزب آيـــزنـــكـــوت 
وخــــــلــــــدائــــــي، الــــــــــذي يـــــرمـــــي إلــــى 

استيعاب أصوات الوسط واليمين 
الــــلــــيــــبــــرالــــي. ونــــقــــل عــــلــــى لـــســـان 
خلدائي، أمس الثلاثاء، قوله، إن 
«المــهــمــة الــوطــنــيــة الــكــبــرى الــيــوم 
هــــي تــغــيــيــر نــتــنــيــاهــو، فـــالـــدولـــة 
تــنــهــار تــحــت حــكــمــه. ولــكــن طالما 
أنـــــه لــــم يــعــلــن عــــن تـــقـــديـــم مــوعــد 
الانــتــخــابــات، فــلا حــاجــة للخروج 

بإعلانات درامية».
يذكر أن استطلاع رأي أجري 
إلــى أن ٣٧ في  قبل شهرين أشـــار 
المــــائــــة مــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــين قـــالـــوا 
إنهم لا يمكن أن يصوتوا لصالح 
آيــزنــكــوت، فيما قــال ٢٥ فــي المائة 
إنهم يمكن أن يصوتوا له، وقال ٢ 
في المائة فقط إنهم سيصوتون له 

بشكل مؤكد.
الــتــطــورات، أعلن  وإزاء هـــذه 
نائب بارز في حزب «يوجد مستقل 
- تيلم» عن مبادرة لتقديم مشروع 
(الــبــرلمــان)، يقضي  إلــى الكنيست 
بنزع الثقة عن نتنياهو واستبدال 
الــــنــــائــــب يـــائـــيـــر لـــبـــيـــد بــــــه. وقــــال 
النائب طوبوروفسكي إنه يجري 
اتصالات مع نواب المعارضة وعدد 
مــن نـــواب «كــحــول لــفــان» لضمان 
أكــثــريــة ٦١ نــائــبــاً لـــذلـــك. ومــــع أن 
احــتــمــالات ذلــك ضعيفة، إلا أنها 
تساهم فــي الأجــــواء الــســائــدة في 
الــــشــــارع ضــــد نــتــنــيــاهــو، بــســبــب 
إخفاقاته في معالجة «كورونا»، 

وتبعاتها الاقتصادية.

أقرته إسرائيل وفقاً لشروط خطة ترمب

وقف الهدم في حي مقدسي مقابل منع تطويره
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أقــــــــــــــــــرت بــــــــلــــــــديــــــــة الــــــــقــــــــدس 
الإسرائيلية، وللمرة الأولــى منذ 
ثـــلاثـــين ســـنـــة، مــخــطــطــاً هــيــكــلــيــاً 
لحي العيساوية الكبير الواقع في 
القسم الشرقي المحتل من القدس، 
وبــمــوجــبــه تـــم الــعــفــو عـــن الــبــنــاء 
غير المرخص وإلغاء قرارات الهدم 
لمعظم المباني التي بنيت فيه من 
فــقــد  تــــراخــــيــــص. مــــع ذلـــــــك،  دون 
رفــضــت الــبــلــديــة تــوســيــع مسطح 
الــحــي بــمــا يـــتـــلاءم واحــتــيــاجــات 

سكانه المستقبلية.
وجاء هذا القرار بروح خطة 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي لـــلـــســـلام فــي 
الـــشـــرق الأوســـــــط، الـــتـــي تــحــدثــت 
عن تحسين أحــوال الفلسطينيين 

المـــعـــيـــشـــيـــة والــــقــــيــــام بــــمــــبــــادرات 
إسرائيلية لتخفيف معاناتهم.

ويــعــد حــي العيساوية جــزءاً 
مـــن المـــنـــاطـــق الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي 
احـــتـــلـــتـــهـــا إســـــرائـــــيـــــل فـــــي حــــرب 
١٩٦٧، ويــقــع بـــين جــبــل المــشــارف 
وشــــــارع الـــقـــدس - الــبــحــر المــيــت. 
ألـــف  ويـــعـــيـــش فـــيـــه حـــــوالـــــي ١٧ 
نسمة ويتعرض الحي لهجمات 
استيطانية يهودية متعددة، في 
العقود الأخيرة. ومقابل السماح 
لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــين الــــيــــهــــود بـــبـــنـــاء 
بيوت وعمارات، كانت السلطات 
الإسرائيلية تضيق الخناق على 
المــــواطــــنــــين الــفــلــســطــيــنــيــين فــيــه، 
وتـــمـــتـــنـــع عــــن إعـــطـــائـــهـــم رخـــص 
بــنــاء. وشــهــد الــحــي فــي السنتين 
الأخــيــرتــين، مواجهات متواصلة 

مع رجــال الشرطة قتل فيها أحد 
السكان وأصيب كثيرون.

وكـــــانـــــت قـــــــوى مـــــن الـــيـــســـار 
الــــــيــــــهــــــودي وأنـــــــصـــــــار الـــــســـــلام، 
قــــد أقــــامــــت تـــعـــاونـــاً مــــع الــســكــان 
الــفــلــســطــيــنــيــين، هـــدفـــه اســتــغــلال 
مــنــحــهــم المـــواطـــنـــة الإســرائــيــلــيــة 
(بــســبــب ضـــم الـــقـــدس إلـــى حـــدود 
الـــدولـــة الــعــبــريــة)، وتـــم تأسيس 
جمعية أطلق عليها اسم «بمكوم». 
وقد عرضت الجمعية على البلدية 
مخططا هيكليا للحي ورحــبــت 
الــبــلــديــة حــيــنــذاك بــالمــخــطــط، لكن 
سلطة الطبيعة والحدائق ومكتب 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة، اعــــتــــرضــــوا 
عليه وأوقــفــوه، وراحـــوا يعملون 
عــلــى إقــامــة حــديــقــة قــومــيــة باسم 
«متحدرات جبل المشارف»، لتلتهم 

ما تبقى من أرض في العيساوية. 
ولذلك، عملت البلدية على وضع 
مخطط آخر، تتنازل فيه عن تلك 

الأرض لصالح الحديقة.
ومــــع أن أهـــالـــي الــعــيــســاويــة 
الــجــديــد جانباً  رأوا فــي المــخــطــط 
إيجابياً، يتمثل في وقف عمليات 
الهدم التي كانت تقض مضاجعهم 
وتــــهــــدد وجـــــودهـــــم، فـــإنـــهـــم غــيــر 
مرتاحين من إبقاء مساحة الحي 
آفــــاق للتطور  كــمــا هـــي مـــن دون 
تــتــيــح لـــلأجـــيـــال الـــجـــديـــدة بــنــاء 
مستقبلها في الحي. وقــد رفض 
مستشار رئيس البلدية للشؤون 
العربية، أوري يكير، هذا الادعاء، 
قائلاً، إن «تقليص الحدود ينبع 
مـــن رؤيــــة أنــــه تــوجــد حــاجــة إلــى 
زيـــــــادة الــتــجــمــع والارتـــــفـــــاع إلـــى 

الأعلى في أحياء القدس. الخطة 
تــنــاســب احــتــيــاجــات الــقــريــة على 
الأقل حتى عام ٢٠٤٠. وقد تعهدنا 
للسكان قبل سنة بالمصادقة على 
المــخــطــط، ولــم يــصــدقــونــا، ونحن 
أظهرنا أنه يمكننا القيام بذلك».

وقــــــــال المــــهــــنــــدس المـــعـــمـــاري 
آري كـــوهـــين، الـــــذي أعــــد الــخــطــة: 
«صــحــيــح أن المــخــطــط الــجــديــد لا 
يشمل توسيع مساحة القرية ولا 
يــغــيــر حــــدود الــحــديــقــة الــقــومــيــة، 
لــكــنــه يــمــنــح حــقــوق بــنــاء واســعــة 
للسكان ويوجد فيه نظام قضائي 
فريد يمكنه حل مشاكل التطوير 
في العيساوية». والنظام المقصود 
هو العفو عن البناء غير المرخص 
وإتاحة الفرصة لسكان الحي أن 
يهدموا بيوتهم القديمة ويبنوا 

مكانها عمارات عالية تستوعب 
احــــتــــيــــاجــــات الــــتــــطــــور لـــلأجـــيـــال 
القادمة. وأضاف: «المخطط يشمل 
أيــضــاً شــق شــــارع الــتــفــافــي حــول 
القرية وإقامة مبانٍ عامة ومركز 

تشغيل جديد».
بــالمــقــابــل، تـــرى نــائــبــة المــديــر 
أفـــرات  الــعــام لجمعية «بــمــكــوم»، 
كــــوهــــين بـــــــار، أن «المــــخــــطــــط هــو 
خنوع تام للضغط الذي مارسته 
سلطة الطبيعة والــحــدائــق. بــدلاً 
مــــن تــخــصــيــص مـــنـــاطـــق بــحــجــم 
مناسب للعيساوية، بحيث تلبي 
الاحــتــيــاجــات السكنية والمناطق 
الــعــامــة، فـــإن المــخــطــط يملي على 
القرية حـــدوداً ضيقة مــع منطقة 
مـــقـــلـــصـــة أكــــثــــر بـــكـــثـــيـــر مـــمـــا هــو 

مطلوب».

ASHARQ AL - AWSAT إن التدخلات الإيرانية والتركية تهدد الأمن والاستقرار لمي قال لـ  السُّ

رئيس البرلمان العربي: ندعم دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

في ختام ٤ سنوات أمضاها الدكتور 
«البرلمان  لـ لمي رئيساً  مشعل بن فهم السُّ
العربي»، تحدث إلى «الشرق الأوسط» عن 
حــصــاد فــتــرتــي عمله وأبــــرز المــلــفــات التي 
تمكنت المؤسسة مــن إنجازها والقضايا 
الأخــرى التي لا تزال بحاجة إلى مواصلة 
العمل لتحقيقها، والحديث عن فلسطين 
كـــــان لــــه جــــانــــب مـــهـــم ومـــــركـــــزي فــــي عــمــل 

«البرلمان العربي».
يرى السلمي، أن «البرلمان العربي حقق 
خلال الفصل التشريعي الثاني الذي بدأ في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦ وانتهى في 
سبتمبر (أيلول)، نقلة نوعية في مسيرته، 
مــن خـــلال تبني بــرامــج نــوعــيــة تستهدف 
الارتــــقــــاء بــطــبــيــعــة عــمــل الـــبـــرلمـــان الــعــربــي 
وترسيخ دوره على المستويين الإقليمي 
«إعداد واعتماد  والدولي»، مدللاً على ذلك بـ
خطط عمل برلمانية لدعم القضايا العربية 
الكبرى، والتصدي للأطماع والتهديدات 
الموجهة للعالم العربي، واعتماد عدد من 
الوثائق والاستراتيجيات المجابهة لأطماع 
دول إقليمية مثل تركيا وإيــران وتدخلها 

في الشؤون الداخلية للدول العربية».
ومن بين أبزر «المنجزات» التي يراها 
قــرار «إنــشــاء لجنة فلسطين  السلمي كــان 
برئاسة رئيس البرلمان العربي، التي تولت 
إصــــدار تــقــريــر ســنــوي يــوثــق الانــتــهــاكــات 

الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في 
الفلسطينية المحتلة بالعربية  الأراضــــي 
والإنــجــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة، وإرســـالـــه إلــى 
البرلمانات الوطنية والإقليمية والمنظمات 
والهيئات الدولية، فضلاً عن إعــداد خطة 
عمل لرفع اســم الــســودان من قائمة الــدول 

الراعية للإرهاب».
الحديث عن فلسطين كان له جانب مهم 
ومركزي في عمل «البرلمان العربي»، وفق 
السُلمي، الذي أكد أن «القضية الفلسطينية 
مركزية ومحورية منذ تأسيس (البرلمان 
الــعــربــي)»، مضيفاً «نــؤمــن أن المنطقة لن 
تنعم بالأمن والاستقرار إلا بحل القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة وإقــــامــــة دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة 
التراب الفلسطيني الوطني  مستقلة على 
بناءً على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة 
السلام العربية لعام ٢٠٠٢. ويعتبر (البرلمان 
الــعــربــي)، أن مــبــادرة الــســلام العربية هي 
الــحــل الأفــضــل والأمـــثـــل بــل الأســــاس لحل 

القضية الفلسطينية».
وإذا كان الحديث عن مقررات الشرعية 
الـــدولـــيـــة بــشــأن فــلــســطــين يــمــثــل مـــا يمكن 
اعـــتـــبـــاره ثـــابـــتـــاً تـــؤكـــد عــلــيــه الــحــكــومــات 
العربية المختلفة، فإن البرلمان سعى، بحكم 
إلـــى مــا يــقــول عــنــه الــســلــمــي، إنـــه تجسيد 
الإرادة الشعبية فــي التعاطي مــع قضايا 
حقوق الإنــســان وكفالة التمتع بالحقوق 
وحـــمـــايـــتـــهـــا خـــــاصـــــة حـــــقـــــوق الـــلاجـــئـــين 
الــبــرلمــان مقترحاً  الفلسطينيين، إذ تبنى 

بإعداد تقرير سنوي يتضمن واقع حقوق 
الإنـــســـان فــي الــوطــن الــعــربــي مــن مختلف 
الجوانب، كما أصدر قرارات، منها مشروع 
رؤيــة بشأن المستوطنات الإسرائيلية في 
الأراضــي الفلسطينية المحتلة، والتصدي 
للوضع اللاإنساني والقوانين التعسفية 
ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في 
الــســجــون الإســرائــيــلــيــة، فــضــلاً عـــن حشد 
الدعم والتأييد لتمكين وكالة الأمم المتحدة 

الــلاجــئــين الفلسطينيين  لــغــوث وتــشــغــيــل 
«الأونـــــــــــــروا»، مــــن الاســــتــــمــــرار فــــي تــقــديــم 
خــدمــاتــهــا لــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين وفــق 

تكليفها الأممي.
وبشأن موقف «البرلمان العربي» من 
دعم القاهرة والخرطوم في مفاوضات «سد 
لمي، إنه تابع  النهضة» الإثيوبي، قال السُّ
عن كثبٍ قضية (سد النهضة) باعتبارها 
مـــن أهــــم قــضــايــا الأمـــــن المـــائـــي والــقــومــي 
الـــعـــربـــي، وأعـــلـــن الـــبـــرلمـــان عـــن الــتــضــامــن 
الكامل مع مصر والسودان، في مطالبهما 
المشروعة لحماية أمنهما المائي والحفاظ 
عــلــى حــقــوقــهــمــا الــقــانــونــيــة والــتــاريــخــيــة 
الثابتة من مياه نهر النيل،  وحصصهما 
«ودعــونــا وزيــر الخارجية المصري سامح 
شـــكـــري لــجــلــســة الـــبـــرلمـــان الــعــربــي وإلـــقـــاء 
كلمة أمام أعضاء البرلمان العربي عن آخر 

مستجدات القضية».
وبشأن استراتيجيات البرلمان العربي 
قــال السلمي إن  المتعلقة بتركيا وإيــــران، 
«البرلمان العربي وضع في مقدمة أولوياته 
التصدي للتدخلات الخارجية في الشؤون 
الداخلية للدول العربية من خلال النظام 
الإيراني، والأطماع الاستعمارية التوسعية 
للنظام التركي؛ لذا أقر البرلمان العربي، في 
٢٤ يونيو (حزيران) الماضي، استراتيجية 
عربية موحدة للتعامل مع إيــران، وأخرى 
اللتان تضمنتا عدة  بــشــأن تركيا، وهــمــا 
بــنــود، مــن أبــرزهــا الــدعــوة إلـــى الــنــظــر في 

إيـــقـــاف الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري والمـــشـــروعـــات 
المشتركة بين الدول العربية، وكل من إيران 
الــتــخــلــي عـــن سياساتهما  لــحــين  وتــركــيــا 
وأعــمــالــهــمــا الــعــدائــيــة الــتــي تــهــدد الــســلــم 
والأمـــن والاســتــقــرار فــي المنطقة العربية، 
الــدفــاع العربي المشترك،  وتفعيل مجلس 
وسيتم مراجعة وتحديث الاستراتيجيتين 
كـــــل خــــمــــس ســـــنـــــوات بــــمــــا يـــتـــنـــاســـب مــع 
المتغيرات في البيئة السياسية والأمنية، 
والـــتـــهـــديـــدات الــتــي تـــواجـــه أيــــا مـــن الــــدول 

العربية».
لمي فــي حديثه وجــود  ولا ينكر السُّ
صعوبات مالية أمام البرلمان العربي، لكنه 
يوضح أنه منذ تسلم رئاسته في أواخر عام 
٢٠١٦ «شرعت في وضع خطة لمعالجة الأمر، 
تضمنت تعظيم مــوارد وإيـــرادات البرلمان 
الــعــربــي وتــرشــيــد النفقات مــع الاستثمار 
الأمثل والآمن لاحتياطات البرلمان العربي، 
وتمكنا من إلغاء عقد إيجار مبنى الأمانة 
العامة للبرلمان العربي، وذلك عبر الطلب 
من الحكومة المصرية في استضافة المبنى، 
واستجابت مشكورة لذلك، وفيما يخص 
نفقات رئيس البرلمان العربي، فقد تحملت 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة بــتــوجــيــه من 
خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، قيمة تذاكر سفرنا في جميع 
المهمات التي شاركت بها، بالإضافة إلى 
تحملنا على حسابنا الخاص لكامل بند 

النثريات».

لمي  مشعل بن فهم السُّ
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ضحايا يتهمون النظام ويقدمون شكاوى للادعاء الألماني

«معركة دبلوماسية» في مجلس الأمن حول «الكيماوي» السوري
نيويورك: علي بردى 

برلين: «الشرق الأوسط»

تراشق دبلوماسيون غربيون 
مــن جهة، وروس وصينيون من 
الجهة الأخرى، بالاتهامات، على 
خلفية جلسة عقدها مجلس الأمن 
لمناقشة ملف الأسلحة الكيماوية 
في سوريا، بينما طالبت الممثلة 
الــســامــيــة لــلأمــم المــتــحــدة لــشــؤون 
نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، 
«تـــــــحـــــــديـــــــد» و«مــــــحــــــاســــــبــــــة»  بــــــــ
المــــســــؤولــــين عــــن اســــتــــخــــدام هـــذه 
ـــــيـــــاً فــي  الأســــلــــحــــة المــــحــــرمــــة دول
ســيــاق الــحــرب الــســوريــة، مشيرة 
إلـــى اكــتــشــاف مـــادة كــيــمــاويــة في 
منطقة مجاورة للمركز السوري 
لـــلـــدراســـات والـــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة. 
وبصفتها رئيسة لمجلس الأمــن 
لــلــشــهــر الــــحــــالــــي، دعـــــت روســـيـــا 
المدير العام السابق لمنظمة حظر 
الأســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة جـــوزيـــه 
بــســتــانــي، لــتــقــديــم إحـــاطـــة خــلال 
الــجــلــســة الــشــهــريــة لمجلس الأمــن 
ــــــســــــوري. وخـــــلال  حــــــول المــــلــــف ال
الاجتماع، طلب القائم بالأعمال 
الــبــريــطــانــي لــــدى الأمـــــم المــتــحــدة 
جوناثان ألن، الكلام، باسم بلاده 
ووفود أخرى، معبراً عن اعتراضه 
على دعوة بستاني الذي كان أقيل 

من منصبه. وطلب إجراء تصويت 
إجرائي على هذه المشاركة، وأيده 
المـــنـــدوبـــان الــفــرنــســي نــيــكــولا دو 
ريـــفـــيـــيـــر والألمــــــانــــــي كـــريـــســـتـــوف 
هــيــوســيــغــن. ورد نــائــب المــنــدوب 
الصيني جينج شوانغ، مدافعاً عن 
مشاركة بستاني. وأيده المندوب 

الروسي فاسيلي نيبينزيا.
وبــعــد الــتــصــويــت الإجــرائــي، 
الـــصـــين  ثـــــــلاث دول هــــــي  أيـــــــــدت 
وروسيا وجنوب أفريقيا اقتراح 
دعــــوة بــســتــانــي لــتــقــديــم إحــاطــة. 
بـــيـــنـــمـــا رفـــضـــتـــه ســـــت دول هــي 
أســــتــــونــــيــــا وألمـــــانـــــيـــــا وبــلــجــيــكــا 
وفــــــرنــــــســــــا والمـــــمـــــلـــــكـــــة المــــتــــحــــدة 
والولايات المتحدة، وامتنعت عن 
التصويت ست دول هي جمهورية 
الــــدومــــيــــنــــيــــكــــان وإنــــدونــــيــــســــيــــا 
والـــــنـــــيـــــجـــــر وســــــــانــــــــت فـــنـــســـنـــت 
وغـــريـــنـــاديـــن وتـــونـــس وفــيــتــنــام. 

وبذلك سقط الاقتراح.
وعــــــــــلــــــــــى الأثــــــــــــــــــــــــر، قــــــدمــــــت 
نــاكــامــيــتــســو إحـــاطـــة دعــــت فيها 
مجلس الأمن إلى «عدم التسامح 
مع الإفلات من العقاب فيما يتعلق 
باستخدام الأسلحة الكيماوية». 
وقالت إن جائحة «(كوفيد - ١٩) 
لا تــــزال تــؤثــر عــلــى قــــدرة منظمة 
حــظــر الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة على 
الانتشار فــي ســوريــا»، علماً بأن 

الأمانة الفنية واصلت نشاطاتها 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــقــــضــــاء عــلــى 
الـــبـــرنـــامـــج الــــســــوري. وأضـــافـــت: 
«كما أعلم فإن الجمهورية العربية 
السورية لم تقدم بعد معلومات 
أو تفسيرات تقنية كافية تمكن 
الأمــــــانــــــة الـــفـــنـــيـــة لمـــنـــظـــمـــة حــظــر 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة مـــن إغـــلاق 
الــقــضــيــة المــتــعــلــقــة بــنــتــائــج مـــادة 
كيماوية اكتشفت فــي أجـــزاء من 
المنطقة المجاورة للمركز السوري 
لــلــدراســات والــبــحــوث العلمية». 
الــفــنــيــة  وأوضـــــحـــــت أن الأمـــــانـــــة 
للمنظمة «ســتــواصــل الانـــخـــراط 
الــســوريــة وستبلغ  مــع السلطات 
المجلس التنفيذي للمنظمة بأي 
تقدم فــي الــوقــت المــنــاســب». وقــال 
المـــنـــدوب الـــروســـي الـــــذي تــتــرأس 
بــــــــــلاده مــــجــــلــــس الأمــــــــــن لــلــشــهــر 
الــحــالــي، إن «مـــا حــصــل إجــرائــيــاً 
يظهر كيف أن الدول الغربية تريد 
فقط سماع تأكيدات لادعاءاتها 
ولــيــس الــحــقــيــقــة». ثــم تــلا البيان 
الذي كان سيقدمه بستاني، الذي 
أفــاد بأنه «أقيل من إدارة منظمة 
حظر الأسلحة الكيماوية لأنه كان 
يحاول التمسك باتفاقية الأسلحة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة بـــالـــعـــدل المـــطـــلـــوب». 
واعتبر نيبينزيا أن التصريحات 
«كشفت التوجه المتحيز من جانب 

المجلس التنفيذي لمنظمة الأسلحة 
الكيماوية، الذي صار أداة الغرب 
لقمع دول معينة». وتطرق إلى أن 
«الادعــــاءات المتعلقة (بالمعارض 
الروسي) ألكسندر نوفالني تتبع 
المــشــكــلــة ذاتـــــهـــــا». وأعــــلــــن تــأيــيــد 
موسكو «لإجراء تحقيقات نزيهة 

بعيداً عن المكائد والأكاذيب».
ووصفت المندوبة الأميركية 
كيلي كرافت، دعوة المدير السابق 
للمنظمة بأنه «محاولة فاضحة 
لحماية نظام (الرئيس السوري 
ــــــــذي يــــواصــــل  بـــــشـــــار) الأســــــــــد، ال
مــــهــــاجــــمــــة شــــعــــبــــه بــــالأســــلــــحــــة 
الكيماوية، مما تسبب بمعاناة 
«أي  بــــــــــ نـــــــــــددت  مـــــــــروعـــــــــة». وإذ 
اســـتـــخـــدام لــلأســلــحــة الــكــيــمــاويــة 
بأشد العبارات الممكنة»، طالبت 
«عــــدم الـــتـــزام  أعـــضـــاء المــجــلــس بـــــ
الصمت»، داعية «نظام الأسد إلى 
الامتثال للاتفاقية في أسرع وقت 
ممكن لتجنب المزيد من المآسي».

واتــــــهــــــم الـــــقـــــائـــــم بــــالأعــــمــــال 
الـــبـــريـــطـــانـــي، الــســفــيــر الـــروســـي، 
بأنه «أظهر ازدراء لمجلس الأمن 
بـــاخـــتـــيـــاره تـــجـــاهـــل الــتــصــويــت 
الإجرائي». وحذر من أن «المجلس 
يجب أن يتوخى الحذر حيال أي 
إحاطة لا تــؤدي إلا إلــى تسييس 
مــنــاقــشــاتــه وصــــرف الانــتــبــاه عن 

القضايا الحقيقية».
وأكـــــد المــــنــــدوب الألمــــانــــي أنــه 
«يــنــبــغــي لــلــمــنــدوب الـــروســـي أن 
يوضح من الذي يجلب العار إلى 
مــجــلــس الأمـــــن؛ أعـــضـــاء المــجــلــس 
الــــــــ١٢ الــــذيــــن رفــــضــــوا الاســـتـــمـــاع 
إلـــى افـــــادة (بــســتــانــي) أم الــصــين 
وروســـيـــا الــلــتــان تــمــنــعــان وصــف 
المــعــانــاة الإنــســانــيــة فـــي ســوريــا، 
لـــــة عـــــن الــــجــــرائــــم الـــتـــي  والمـــــســـــاء
نــظــام الأســــد وتسببت  ارتــكــبــهــا 
فــي مثل هــذه المــعــانــاة؟». وأســف 
المــنــدوب الصيني لنتيجة  نــائــب 
التصويت الإجرائي، واصفاً الآراء 
التي أعــرب عنها بعض السفراء 
الغربيين بأنها «مثال على النفاق 

العفوي».
وأكـــــــــد المـــــــنـــــــدوب الـــفـــرنـــســـي 
نــيــكــولا دو ريــفــيــيــر، أن «إغــــلاق 
الملف الخاص بسوريا والأسلحة 
يـــــزال يمثل  فــيــهــا لا  الــكــيــمــاويــة 
أولــــويــــة»، لــكــنــه «لا يــقــتــرب بــأي 
حــال من الأحــوال من تلك النقطة 
فـــــي الـــــوقـــــت الـــــحـــــالـــــي»، مــضــيــفــاً 
أن الــحــكــومــة الـــســـوريـــة «لــــم تــفِ 
بوعدها في أن تصير شفافة في 

شأن مخزوناتها الكيماوية».
إلى ذلك، قال محامون يمثلون 
ضحايا هجمات أسلحة كيماوية 
في ســوريــا، إنهم قدموا شكاوى 

جــنــائــيــة لــــدى المـــدعـــي الاتـــحـــادي 
الــعــام فــي ألمــانــيــا ضــد مسؤولين 
سوريين يتهمونهم بالتسبب في 
مـــوت مــئــات المــدنــيــين فــي مناطق 
تسيطر عليها المعارضة. وتؤوي 
ألمانيا ٦٠٠ ألف ســوري، وتسمح 
قــوانــيــنــهــا بــالمــقــاضــاة فــي جــرائــم 
ارتُـــكـــبـــت ضـــد الإنــســانــيــة فـــي أي 
مكان بالعالم. ويفتح هذا ساحة 
قـــانـــونـــيـــة نـــــــــادرة لـــلـــتـــحـــرك ضــد 

حكومة الرئيس بشار الأسد.
كانت مــحــاولات قــوى غربية 
لــــفــــتــــح ســــــاحــــــة قــــــضــــــاء دولـــــيـــــة 
للتعامل مــع ســوريــا قــد تعرقلت 
بسبب معارضة روسيا والصين 
فـــــــي مــــجــــلــــس الأمــــــــــــن الـــــــدولـــــــي. 
وتــنــفــي الــحــكــومــة الــســوريــة أنها 
استخدمت أسلحة كيماوية ضد 
مــواطــنــيــهــا. ولـــم يتسن الاتــصــال 
بــمــتــحــدث بـــاســـم الادعــــــــاء الـــعـــام 
بألمانيا لتأكيد تقديم الشكاوى. 
وتستند الشكاوى إلى ما يصفه 
أقــوى دليل مادي  المحامون بأنه 
حتى الآن على استخدام مواد مثل 
غاز السارين في الغوطة بسوريا 
فــــي ٢٠١٣، وفـــــي خـــــان شــيــخــون 
بــعــدهــا بــأربــع ســـنـــوات، وهـــو ما 
أودى بــحــيــاة ١٤٠٠ مــواطــن على 
أقــــل تــقــديــر. ويـــقـــولـــون إن الأدلــــة 
تــشــمــل شـــهـــادات ١٧ نــاجــيــاً و٥٠ 

مـــنـــشـــقـــاً لـــديـــهـــم مـــعـــلـــومـــات عــن 
بــــرنــــامــــج الأســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــاويـــة 
بــالــحــكــومــة الـــســـوريـــة أو خــطــط 
لتنفيذ الهجومين. وقــال ستيف 
كــــوســــتــــاس المــــحــــامــــي بــــمــــبــــادرة 
«الـــعـــدالـــة» بــمــؤســســة «المــجــتــمــع 
المـــــفـــــتـــــوح»، وهـــــــي إحــــــــدى ثــــلاث 
الــــشــــكــــاوى، «قـــد  جـــمـــاعـــات وراء 
يخلص الادعــــاء فــي النهاية إلى 
وجود ما يكفي من الأدلة لإصدار 
مذكرات اعتقال بحق أفراد بنظام 
الأســـد». وأضـــاف: «ستكون هذه 
خـــطـــوة كــبــيــرة فـــي عــمــلــيــة أطـــول 

لمحاكمة مسؤولين سوريين».
فــــي ٢٠١٦، خـــلـــص تــحــقــيــق 
جرى بتفويض من الأمم المتحدة 
هـــجـــمـــات  مـــــــن وراء  لــــتــــحــــديــــد 
بالأسلحة الكيماوية في سوريا 
قـــوات الحكومة السورية  إلــى أن 
اســـتـــخـــدمـــت غــــــاز الـــكـــلـــور وغــــاز 
السارين. وقــال مسعفة متطوعة 
أصـــيـــبـــت أثــــنــــاء إنــــقــــاذ ضــحــايــا 
الهجوم في الغوطة «هذه خطوة 
صغيرة لكنها تعطينا الأمــل في 
أنــنــا ربــمــا نـــرى الــعــدالــة تتحقق 
يــومــاً مــــا». وأضـــافـــت المــــرأة التي 
فرت إلى ألمانيا في ٢٠١٥، وطلبت 
عـــــدم نـــشـــر اســـمـــهـــا، خـــوفـــاً عــلــى 
الــعــالــم ينسانا،  ســلامــتــهــا، «بـــدأ 
وشكاوانا تذكرة بأن العالم لديه 

الـــتـــزام أخـــلاقـــي يــحــتــم المــســاعــدة 
فــي جلب مــن استخدموا أسلحة 

كيماوية أمام المحكمة».
ويــــســــعــــى أيـــــضـــــاً مـــحـــامـــون 
ســـــــوريـــــــون وضـــــحـــــايـــــا تـــعـــذيـــب 
مــــزعــــوم لـــرفـــع دعـــــــاوى قــضــائــيــة 
ضد مسؤولين عسكريين وأمنيين 
ســــوريــــين ســـابـــقـــين يــقــيــمــون فــي 
ألمـــانـــيـــا، ويــشــتــبــه فـــي انــتــهــاكــهــم 

حقوق الإنسان.
وبـــدأت فــي ألمــانــيــا فــي أبريل 
(نــــيــــســــان) أول مــحــاكــمــة لأفـــــراد 
مــــن الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة الــتــابــعــة 
للأسد يُشتبه بارتكابهم جرائم 
ضــد الإنــســانــيــة تشمل التعذيب 

والاعتداء الجنسي.
وأصدر المدعي العام الألماني 
أيضاً مذكرة اعتقال دولية بحق 
رئيس المخابرات الجوية السورية 
بـــتـــهـــمـــة ارتــــــكــــــاب جـــــرائـــــم حــــرب 
وجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة. وتنفي 
حكومة الأسد تعذيب المحتجزين.

وقــــــال مــــــازن درويـــــــش مــديــر 
المـــركـــز الـــســـوري لـــلإعـــلام وحــريــة 
التعبير، «مغزى الشكاوى إرسال 
إشــــارة لــداعــمــي الــنــظــام الــســوري 
الـــرئـــيـــســـيَـــين، ألا وهـــمـــا روســـيـــا 
وإيـــــــــــران، بــــأنــــه لا حـــــل لـــلـــصـــراع 
دون محاسبة على الجرائم التي 

ارتُكبت بحق المدنيين».

عشرات القتلى والجرحى بانفجار سيارة في منطقة تسيطر عليها فصائل موالية لأنقرة

انتقادات روسية ـ تركية للدعم الأميركي لأكراد سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

موسكو: رائد جبر

تحول الموقف من أكراد شمال 
إلــى نقطة تبادل  شرقي ســوريــا، 
اتهامات بين تركيا من جهة ودول 
غـــربـــيـــة مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، وســـط 
تحذيرات من أنقرة وموسكو من 
«انـــفـــجـــار كــــــردي»، فـــي وقــــت قتل 
وجــــرح عـــشـــرات بتفجير ســيــارة 
في منطقة تسيطر عليها فصائل 

موالية لأنقرة.
وذكــر بيان للرئاسة التركية 
أن الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
إردوغــــــــــــــان، أبــــلــــغ الأمــــــــين الــــعــــام 
لــحــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نـــاتـــو) 
ينس ستولتنبرغ، خلال لقائهما 
فــي أنــقــرة ليل الاثــنــين - الثلاثاء، 
الــحــلــفــاء «يسممون»  بـــأن بــعــض 
التضامن داخل الحلف بتعاونهم 
مع الــوحــدات الكردية، في إشــارة 
«قــــوات  إلـــــى الــــدعــــم الأمــــيــــركــــي لـــــ
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد)، 

مــــطــــالــــبــــاً بـــــــــأن يــــظــــهــــر الـــحـــلـــف 
«تضامناً ملموساً مع تركيا».

ولوح إردوغــان، السبت، بأن 
تركيا قــد تلجأ للقيام بعمليات 
عسكرية جديدة في شمال سوريا 
«التنظيمات  تستهدف ما سماه بـ
الإرهابية» وكل من يستهدف أمن 
تركيا، قائلاً إن تركيا نجحت في 
القضاء على «الممر الإرهابي» على 
حدودها وقد تذهب بنفسها في 
أي وقـــت لتطهير شــمــال ســوريــا 
مــن التنظيمات الإرهــابــيــة إذا لم 
يــتــم الالـــتـــزام بــالاتــفــاقــات المبرمة 
مــعــهــا، فـــي إشـــــارة إلــــى مــذكــرتــي 
تفاهم وقعتا بــين أنــقــرة وكــل من 
واشــنــطــن ومــوســكــو فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩ أوقفت تركيا 
بموجبهما عملية «نبع السلام» 
العسكرية التي استهدفت إبعاد 

الوحدات الكردية عن حدودها.
وكــذلــك قــال وزيـــر الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو إن 
الناتو امتنع عــن دعــم تركيا في 

إدلب، مشيراً إلى أن تركيا تقدمت 
بــطــلــب إلـــى الــحــلــف لــطــلــب الــدعــم 
لـــوقـــف عــــــدوان الـــنـــظـــام الـــســـوري 
وداعــمــيــه فــي إدلــــب، لــكــن لــم تتم 

الاستجابة له.
وقــــــال جــــاويــــش أوغــــلــــو، فــي 
مؤتمر صحافي مع الأمــين العام 
للحلف يــنــس ستولتنبرغ عقب 
مــبــاحــثــاتــهــمــا فـــي أنـــقـــرة أول من 
أمــــــــس: «أقــــولــــهــــا بـــكـــل أســــــف إن 
حلفاءنا امتنعوا عن تقديم هذا 

الدعم لأسباب مختلفة».
واعـــتـــبـــر أن بــعــض الــحــلــفــاء 
فــي الــنــاتــو: «يــنــتــهــكــون الــقــانــون 
الــدولــي بشكل صــارخ بتقديمهم 
الدعم إلى وحدات حماية الشعب 
الكردية»، مضيفاً أن بلاده تنتظر 
مـــــن حـــلـــفـــائـــهـــا دعـــــمـــــاً مـــلـــمـــوســـاً 
فـــي الـــحـــرب عــلــى الإرهــــــــاب، وأن 
يــمــتــنــعــوا عـــن دعــــم الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية في حال رفضوا تقديم 
الدعم لبلاده. وأضــاف: «لا يمكن 
قبول انخراط بعض الحلفاء مع 

التنظيمات المــدرجــة على لوائح 
الإرهــــاب لــديــنــا»؛ فــي إشــــارة إلــى 

الولايات المتحدة.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، قـــتـــل ٢٠ 
شــخــصــاً، وأصـــيـــب أكـــثـــر مـــن ٧٥ 
آخــــريــــن فــــي انـــفـــجـــار عــنــيــف هــز 
مــــديــــنــــة الـــــبـــــاب فـــــي ريـــــــف حــلــب 
الـــشـــمـــالـــي الــــشــــرقــــي الـــخـــاضـــعـــة 
لـــــســـــيـــــطـــــرة الـــــــــقـــــــــوات الــــتــــركــــيــــة 
والفصائل السورية الموالية لها، 
أمــس. وبحسب المرصد السوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان، نــتــج الانــفــجــار 
عن سيارة مفخخة انفجرت قرب 

«مسجد عثمان» وسط المدينة.
كما أصيب ٥ أشخاص جراء 
انفجار لغم أثناء مرور سيارة في 
نــهــايــة شـــارع المــــازوت فــي مدينة 
عفرين التي تسيطر عليها تركيا 
المــوالــيــة لها فــي ريف  والفصائل 

حلب الشمالي.
مــن ناحية أخـــرى، قــال نائب 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي يـــاووز 
ســلــيــم كــــيــــران، خـــــلال مــشــاركــتــه 

فـــي اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
لــشــؤون  المــتــحــدة  لمفوضية الأمـــم 
الــلاجــئــين عــبــر تــقــنــيــة «الــفــيــديــو 
كونفرانس»، إن تركيا تستضيف 
أكبر عدد من اللاجئين السوريين 
في العالم، وتتصدر أجندة بلده 
عودتهم بشكل آمــن وطوعي إلى 

بلدهم.
فـــــــــي مـــــــوســـــــكـــــــو، تــــــــزايــــــــدت 
لـــهـــجـــة الـــــتـــــحـــــذيـــــرات الــــروســــيــــة 
مـــــن الــــتــــحــــركــــات الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
مــنــاطــق شــــرق الــــفــــرات، وبــعــدمــا 
كانت موسكو تنتقد ما وصفته 
«تـــشـــجـــيـــع واشــــنــــطــــن لـــلـــنـــزعـــات 
الانــفــصــالــيــة فـــي المــنــطــقــة بشكل 
يـــهـــدد وحـــــدة وســـلامـــة الأراضـــــي 
السورية»، انتقل وزير الخارجية 
سيرغي لافــروف إلى التنبيه من 
أن التحركات الأميركية قد تسفر 
عــــن «انــــفــــجــــار» مــشــكــلــة الأكـــــــراد 
فــي ســوريــا بشكل يــهــدد بنتائج 
كـــــارثـــــيـــــة. ولـــــفـــــت لافـــــــــــروف إلــــى 
مت مقترحاً  «الولايات المتحدة قدَّ

لتركيا بخصوص مناطق الشمال 
السوري وتعمل على إقناع أنقرة 
اقـــتـــراح  بـــقـــبـــولـــه»، مـــوضـــحـــاً أن 
واشنطن يقضي بتشكيل «حكم 
ذاتــــي كـــــردي» بــصــلاحــيــات شبه 
دولـــــة فـــي مــنــاطــق شـــمـــال شــرقــي 
ســــــوريــــــا الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة 
ميليشيات الحماية، مضيفاً أن 
واشـــنـــطـــن تــســعــى لإقـــنـــاع أنــقــرة 

بعدم ممانعة هذا الكيان.
واعــــتــــبــــر وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الروسي أن «الإجراءات الأميركية 
في شمال شرقي سوريا قد تؤدي 
الــكــرديــة في  إلــى انفجار المشكلة 
المـــنـــطـــقـــة»، مــضــيــفــاً أن «الـــدعـــوة 
إلى الانفصالية وتمريرها بشكل 
نــشــيــط قـــد تـــــؤدي إلــــى تــداعــيــات 
سيئة جــداً». ووفقاً للافروف فإن 
لدى موسكو معطيات عن مساعي 
الأميركيين لكسب التأييد التركي، 
و«فــي هــذه الحالة هــذا لا ينطبق 
فقط على سوريا، ولكن أيضاً على 
الــكــرديــة بشكل إجمالي  المشكلة 

التي يمكن أن تنفجر».
وعـــكـــس الـــتـــحـــذيـــر الـــروســـي 
مخاوف لدى موسكو من أنه في 
حــــال نــجــحــت مــســاعــي واشــنــطــن 
فــإن «الــتــداعــيــات ستنعكس على 
دول المنطقة وأوروبا وكذلك على 
روسيا، بينما لن تتأثر به دولة 
بعيدة وراء المحيط»؛ فــي إشــارة 

إلى الولايات المتحدة.
وكانت موسكو حــذرت أكثر 
مــن مــرة فــي الشهور الأخــيــرة من 
قيام واشنطن بتحركات «خطرة 
في مناطق شرق الفرات» وقالت إن 
واشنطن دعمت قيام هياكل بديلة 
ومـــــوازيـــــة لـــهـــيـــاكـــل ومـــؤســـســـات 

الدولة السورية.
ونقلت وسائل إعلام روسية 
عن خبراء أن التحذيرات الروسية 
العديدة تمت ترجمتها لأول مرة 
على لسان لافروف بلغة واضحة 
ومحددة. وأن المخاوف الروسية 
تــقــوم مــن تــكــريــس مــســار تقسيم 
ســوريــا فــي إطـــار عمليات إعـــادة 

بناء النظام الإقليمي الجديد وفقا 
لأهواء واشنطن وفي إطار خدمة 
مــصــالــحــهــا المـــبـــاشـــرة ومــصــالــح 
إسرائيل التي تدعم هذا التوجه.

ولــفــت أحــــد الـــخـــبـــراء إلــــى أن 
لافــــروف عــنــدمــا اســتــخــدم عــبــارة 
أن هــــــذا المــــســــار لـــيـــس مــقــتــصــرا 
على سوريا، قصد العراق بشكل 
مــبــاشــر، بــعــدمــا كــانــت واشــنــطــن 
نــــجــــحــــت فــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق فــي 
«تـــقـــســـيـــم الـــــعـــــراق عـــمـــلـــيـــاً»، مــن 
خلال إقامة منطقة الحكم الذاتي 
فــي شــمــال هـــذا الــبــلــد. ولــفــت إلــى 
التحذير الآخـــر مــن خــلال حديث 
لافـــــــــــروف، مــــوجــــه إلــــــى الـــجـــانـــب 
التركي، بضرورة عدم قبول أنقرة 
بــالــخــطــط الأمــيــركــيــة الــتــي يمكن 
أن تــســفــر عـــن تـــداعـــيـــات داخــلــيــة 
خــطــيــرة فــي تــركــيــا نفسها. وبــدا 
أن هذه الرسالة هي التي قصدها 
الـــتـــوجـــه  بـــــعـــــبـــــارة أن  لافـــــــــــروف 
الأمــيــركــي قــد يــقــود إلـــى «تفجير 

المشكلة الكردية».

معارضون سوريون ينتقدون «استغلال حاجة اللاجئين}

  الأسد يتهم إردوغان 
«إشعال» حرب قره باغ بـ

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

اتهم الرئيس السوري بشار الأسد، 
أمـــــــس، الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
«إشعال الصراع» بين أرمينيا  إردوغان بـ
وأذربيجان على جيب ناغورنو قرة باغ. 
أنــقــرة ترسل مقاتلين سوريين  وقــال إن 

للمنطقة.
ونــفــت تــركــيــا، الــحــلــيــف المـــقـــرب من 
أذربيجان، إرسال مرتزقة للمشاركة في 

القتال.
التابعة  الــصــراع على المنطقة  وبــدأ 
لأذربــيــجــان بحكم الــقــانــون الــدولــي لكن 
يــقــطــنــهــا ويــحــكــمــهــا الأرمـــــــــن، يـــــوم ٢٧ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــــاضــــي، وتــصــاعــد 
الــــقــــتــــال إلـــــــى أعـــــلـــــى مـــســـتـــويـــاتـــه مــنــذ 

تسعينات القرن الماضي.
وفــــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع وكـــــالـــــة الإعــــــلام 
الــروســيــة، أشـــار الأســـد بأصبع الاتــهــام 
لإردوغـــــــان الــــذي عــبــر عـــن تــضــامــنــه مع 
أذربيجان ورفض جهوداً دولية من أجل 

التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وقــال الأســد: «إنــه (إردوغــــان) يدعم 
الإرهـــابـــيـــين فـــي لــيــبــيــا، وكــــان المــحــرض 
الرئيسي في الصراع الأخير في ناغورنو 

قرة باغ بين أذربيجان وأرمينيا».
وأضـــــــــاف الأســــــــد أن مـــقـــاتـــلـــين مــن 
ـــقـــلـــوا إلـــــى مــنــطــقــة الــــصــــراع، 

ُ
ســــوريــــا ن

وهــو اتــهــام كــان أول مــن أطلقه الرئيس 
الــذي اتهم  الفرنسي إيمانويل مــاكــرون 
تــركــيــا بــإرســال ســوريــين للقتال هــنــاك، 

وهو ما نفته أنقرة وباكو.
وبــــخــــصــــوص مــــشــــاركــــة مـــقـــاتـــلـــين 
سوريين في الصراع، قال الأسد: «بوسع 

دمشق أن تؤكد هذا».
وعــــلــــق عــــضــــو الـــــبـــــرلمـــــان الــــتــــركــــي، 
أوزتورك يلماز، على تصريحات الأسد. 
وقــال عضو البرلمان عــن حــزب «الشعب 
الجمهوري» المعارض، يلماز في تصريح 
صحافي، لوكالة «نوفوستي»: «الأســد 
لديه كراهية شخصية لإردوغـــان. يريد 
أن يلحق به الأذى في كل أنحاء تركيا، 

تصريحات الأسد لا قيمة لها، وهي أداة 
دعاية».

وأضــــــــاف أن تـــركـــيـــا لـــهـــا حــقــوقــهــا 
ومـــصـــالـــحـــهـــا فـــــي أذربـــــيـــــجـــــان وشـــــرق 

المتوسط.
الــنــائــب التركي  وتــأتــي تصريحات 
تعليقاً على تأكيد الرئيس السوري في 
مقابلة مع وكالة «نوفوستي»، على نقل 
الرئيس التركي مقاتلين من سوريا إلى 
منطقة قــره بــاغ للمشاركة فــي الأعــمــال 

القتالية هناك.
إلى ذلك، تداول نشطاء ومعارضون 
ســوريــون أمـــس، مــســودة بــيــان، تضمن 
«إدانـــــة» إرســــال مقاتلين إلـــى نــاغــورنــي 

قره باخ.
جـــــــاء فـــــي الــــبــــيــــان الــــــــذي كـــــــان بــين 
المـــوقـــعـــين عـــلـــيـــه، مـــيـــشـــال كــيــلــو ووائـــــل 
عــــجــــة ومــــحــــمــــد صـــــبـــــرا: «بـــــعـــــد ثـــبـــوت 
الأنــبــاء التي تناقلتها مصادر إعلامية 
متعددة بقيام الحكومة التركية بتجنيد 
بــعــض الــســوريــين لــلــذهــاب والــقــتــال في 
أذربيجان في إقليم ناغورني كاراباخ، 
ووقــوع العديد من القتلى في صفوفهم 
فــي الاشــتــبــاكــات مــع الــقــوات الأرمينية، 
فإننا ندين هذا النهج الــذي يعمل على 
استغلال مأساة السوريين وتوظيفها في 
صراعات إقليمية ودولية لا تعنيهم من 
قريب أو بعيد». وأضاف: «ساهم اتفاق 
أستانا الذي وقعته الحكومة التركية مع 
روسيا وإيران، في سقوط عدد كبير من 
المناطق السورية المحررة من قوات نظام 
بشار الأسد وحلفائه... نحن السوريين 
المــوقــعــين عــلــى هـــذا الــبــيــان نــديــن بأشد 
العبارات الجريمة المزدوجة المتمثلة في 
استغلال حاجة السوريين للغذاء والدواء 
والمـــــــال لإعــــالــــة أهـــالـــيـــهـــم فــــي مــخــيــمــات 
الــلــجــوء بـــالأراضـــي المـــحـــررة والــخــارجــة 
عن سلطة النظام وداعميه، وتحويلهم 
إلى مقاتلين مرتزقة مستأجرين يقاتلون 
من أجــل تأمين لقمة عيشهم في معارك 
أذربــيــجــان وليبيا وكــل المــعــارك الــتــي لا 

ناقة لهم فيها ولا جمل».

المعلم يحضر افتتاح سفارة أبخازيا في دمشق

واشنطن تدعو إلى عدم التطبيع مع الأسد «ما لم يغيّر سلوكه»
واشنطن: إيلي يوسف

دمشق: «الشرق الأوسط»

قــال متحدث باسم الخارجية 
«الشرق الأوســـط»، إن  لـ الأميركية 
نــظــام الــرئــيــس بــشــار الأســـد «كــان 
مسؤولا عن فظائع لا حصر لها، 
إضافة إلى استخدامه بشكل متكرر 
لــلأســلــحــة الـــكـــيـــمـــاويـــة، ودعـــوتـــه 
للقوات الإيرانية والروسية، الأمر 
الــــذي ســاهــم فــي تــهــديــد جــيــرانــه، 
وهـــو مــا يــمــثــل خــطــرا قــاتــمــا على 

المنطقة بأكملها».
وأضــــــاف «لـــذلـــك فــإنــنــا نحث 
ــــــــدول عـــلـــى عــــــدم إعــــــادة  جـــمـــيـــع ال
العلاقات الدبلوماسية أو التعاون 
الاقتصادي مع النظام السوري أو 
تطويرها». وأكــد أن «أي محاولة 
لإعادة العلاقات أو تطويرها دون 
معالجة فظائع النظام ضد الشعب 
السوري، تقوض الجهود المبذولة 
لتعزيز المساءلة والتحرك نحو حل 
دائـــم وسلمي وســيــاســي للصراع 
الــــســــوري بــمــا يــتــمــاشــى مـــع قـــرار 

مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤».
وختم «يجب على بشار الأسد 
ونــظــامــه اتــخــاذ خــطــوات لا رجعة 
فــيــهــا لإنـــهـــاء حــمــلــة الــعــنــف ضد 
الــشــعــب الــــســــوري، وتــنــفــيــذ قـــرار 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
بــــصــــدق أو مـــواجـــهـــة  رقــــــم ٢٢٥٤ 
العزلة الدبلوماسية والاقتصادية 

المستمرة».
جــاء كــلام المــتــحــدث الأميركي 
بـــعـــد تـــقـــديـــم ســفــيــر عـــمـــان أوراق 
اعتماده لوزير الخارجية السوري 
ولــيــد المــعــلــم، عــلــمــا بـــأن الإمـــــارات 
والبحرين نشطتا عمل سفارتيهما 
في العاصمة السورية نهاية ٢٠١٨.

وشـــــكـــــل المــــــوقــــــف الأمــــيــــركــــي 
العنصر الرئيسي لفرملة جهود 
الــعــربــيــة للتطبيع  الــــــدول  بــعــض 
مع النظام السوري، حيث رفضت 
واشـــنـــطـــن هـــــذه الـــخـــطـــوات مــــا لــم 
تقترن بخطوات جدية من النظام 

تساهم في تسهيل الحل السياسي 
للأزمة السورية.

وصـــــــــعـــــــــدت واشـــــــنـــــــطـــــــن مـــن 
ضغوطها السياسية على مختلف 
الأطــراف وخصوصا على روسيا 
وإيـــــــران حــلــيــفــتــي دمـــشـــق، لــوقــف 
جـــهـــود الأولــــــــى الـــتـــي ســـعـــت إلـــى 
استثمار تدخلها العسكري لفرض 
تصورها الخاص، ومنع إيران من 
التموضع فــي ســوريــا وإخراجها 
المــطــاف. وتــوالــت  منها فــي نهاية 

عقوباتها الاقتصادية على دمشق 
«قانون قيصر» الذي  وتوجتها بـ
بــدأ تطبيقه في يونيو (حــزيــران) 
المــــــاضــــــي، وبــــحــــزمــــة الـــعـــقـــوبـــات 
الــتــي طــالــت شخصيات  الأخـــيـــرة 
ســـيـــاســـيـــة وعـــســـكـــريـــة وكـــيـــانـــات 

سورية.
في غضون ذلــك، افتتحت في 
دمـــشـــق أمـــــس ســــفــــارة جــمــهــوريــة 
أبـــخـــازيـــا ورفــــــع الـــعـــلـــم عـــلـــى مــقــر 
السفارة بحضور وزير الخارجية 

وليد المعلم ووفد حكومي أبخازي 
رفــــيــــع المـــــســـــتـــــوى. وقــــــــال المـــعـــلـــم: 
«الــســفــارة ستكون حجر الأســاس 
فــــي انــــطــــلاق عـــلاقـــاتـــنـــا الــثــنــائــيــة 
بشكل عملي وهي قد تكون باكورة 
تــشــجــع الآخـــــريـــــن الــــذيــــن أغــلــقــوا 
سفاراتهم في دمشق من أجل إعادة 

افتتاحها».
بـــــــــــدوره، لـــفـــت وزيــــــــر شـــــؤون 
أبــخــازيــا داوور كوفيه  خــارجــيــة 
إلـــى أن جمهورية  فــاديــمــوفــيــتــش 

أبخازيا «جسر يفتح آفاق التعاون 
مع البلدان الأخرى».

وكــانــت ســوريــا وأبــخــازيــا قد 
وقــعــتــا اتــفــاقــيــة تـــعـــاون وصــداقــة 
في ٢٠١٨ خــلال زيــارة رسمية قام 
بها وفــد أبــخــازي إلــى دمشق كما 
تم توقيع اتفاقية تعاون تجاري 
واقتصادي. وجاء اعتراف دمشق 
بـــاســـتـــقـــلال أبـــخـــازيـــا وأوســيــتــيــا 
وسط انتقادات الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة، ليثير استياء 
جورجيا التي اعتبرته «مجاملة 
لمــوســكــو عــبــر اعـــتـــراف بــاســتــقــلال 
فـــأعـــلـــنـــت قــطــع  أراضٍ مـــحـــتـــلـــة»، 
علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، 
مـــشـــيـــرة إلــــــى أن الاعــــــتــــــراف يــعــد 
«انتهاكاً لقرارات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة التي رفضت بغالبية 

ساحقة قرار انفصال الإقليمين».
وأبخازيا الواقعة على الساحل 
الــــشــــرقــــي لـــلـــبـــحـــر الأســـــــــــود، تــعــد 
منطقة نزاع منذ أعلنت استقلالها 
عـــن جـــورجـــيـــا عــــام ١٩٩١ وأعــــرب 
الأســــد خـــلال اجــتــمــاعــه مـــع الــوفــد 
الأبـــخـــازي، الاثـــنـــين، عــن ارتــيــاحــه 
لافتتاح سفارة لجمهورية أبخازيا 

في دمشق.
ويــــــــــنــــــــــدرج تــــــعــــــزيــــــز دمــــشــــق 
لــعــلاقــاتــهــا مــع أبــخــازيــا فــي إطــار 
تعزيز علاقاتها مع أقاليم مناطق 
أوراســــيــــا المـــدعـــومـــة مـــن روســـيـــا، 
وهــو تــوجــه بــدأ بــالاعــتــراف بقرار 
مــوســكــو ضـــم شــبــه جـــزيـــرة الــقــرم 
٢٠١٦ واعتبارها «جــزءاً لا يتجزأ 
من روسيا»، رغم استياء أوكرانيا 
والغرب وتخفيض كييف العلاقات 
الدبلوماسية مع دمشق، وإغلاق 
الــســفــارة الــســوريــة فـــي الــعــاصــمــة 
الأوكــــرانــــيــــة. واعــتــبــر ســيــاســيــون 
الــســوري مهم  روس أن الاعـــتـــراف 
لمــوســكــو، لأنـــه «لــلــمــرة الأولــــى في 
ــــتــــاريــــخ الــــحــــديــــث، يــــدعــــم أحـــد  ال
الحلفاء موقف روسيا بشأن قضية 
لا تـــدخـــل فــــي نـــطـــاق اهــتــمــامــاتــه 

الخاصة».

وزير الخارجية السوري وليد المعلم في افتتاح سفارة أبخازيا في دمشق أمس (إ.ب.أ)
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اتفاق على رفع تمثيل النساء في مجلس النواب

استمرار الخلاف بين أحزاب مغربية
حول «القاسم الانتخابي»

الرباط: «الشرق الأوسط»

عقد وزيــر الداخلية المغربي 
عــبــد الـــوافـــي لــفــتــيــت، مـــســـاء أول 
مـــن أمـــــس، اجــتــمــاعــاً مـــع ممثلي 
الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة فــــي ســيــاق 
المشاورات للتحضير للانتخابات 
المحلية والجهوية والتشريعية، 
المـــــقـــــررة الـــــعـــــام المــــقــــبــــل. وحـــســـب 
مــصــدر حــزبــي، فــإن الاجــتــمــاع لم 
يفض إلى حل الخلاف الأساسي 
الــــــــــــــذي بـــــــــــات مـــــــطـــــــروحـــــــاً حــــــول 
«القاسم الانتخابي» بين غالبية 
الأحــزاب، التي تطالب باحتسابه 
عــلــى أســـــاس عــــدد المــســجــلــين في 
الــلــوائــح الانتخابية، وبــين حزب 
«العدالة والتنمية»، ذي المرجعية 
الإســـــلامـــــيـــــة، مــــتــــزعــــم الائـــــتـــــلاف 
الـــحـــكـــومـــي الــــــذي يـــطـــالـــب وحــــده 
بإبقاء طريقة احتسابه بناء على 

الأصوات الصحيحة.
وتــأتــي هـــذه الــتــطــورات بعد 
الــلــه بــوانــو،  أن أعــلــن النائب عبد 
المنتمي لحزب العدالة والتنمية، 
في ندوة السبت الماضي، أن حزبه 
لن يقبل بتعديل طريقة احتساب 
الــقــاســم الانــتــخــابــي عــلــى أســـاس 
«الــخــط  المــســجــلــين، واصــفــاً ذلـــك بـــ
الأحـــــــمـــــــر»، فـــيـــمـــا ســــبــــق لـــقـــيـــادة 
الـــحـــزب أن أصـــــدرت بــيــانــاً عــدّتــه 
«غير دستوري». وتطالب أحزاب 
«الـــتـــجـــمـــع الــــوطــــنــــي لـــــلأحـــــرار»، 
و«الاتحاد الاشتراكي»، و«الحركة 
الشعبية»، و«الاتحاد الدستوري» 
(أغـــلـــبـــيـــة)، وحـــزبـــا «الاســـتـــقـــلال» 
و«الأصـــــــــــــــالـــــــــــــــة والمـــــــــعـــــــــاصـــــــــرة» 
(مـــعـــارضـــة)، بــاحــتــســاب الــقــاســم 
الانــــتــــخــــابــــي بــــنــــاء عــــلــــى قــــاعــــدة 
المسجلين في اللوائح الانتخابية. 
وتـــــعـــــدّ هـــــــذه الأحــــــــــــزاب أن هــــذه 
الــطــريــقــة تضمن تمثيلية أفضل 
لـــــلأحـــــزاب. لـــكـــن حـــــزب «الـــعـــدالـــة 
والتنمية» يرفض ذلــك؛ لأن هذه 
الطريقة ستؤدي إلى تقليص عدد 

مقاعده في الانتخابات المقبلة.
وأمـــــــام هـــــذا الــــخــــلاف، جـــرى 
المــشــاورات  الاتــفــاق على مواصلة 

فـــي لــقــاء آخــــر، يــنــتــظــر أن يــرأســه 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الـــديـــن 

العثماني.
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، جــــــرى 
الاتــــفــــاق خـــــلال المــــــشــــــاورات عــلــى 
أغــــــلــــــب الــــــتــــــعــــــديــــــلات المـــتـــعـــلـــقـــة 
بــتــنــظــيــم الانــــتــــخــــابــــات؛ أبــــرزهــــا 
حــســم الإشـــــــراف الــســيــاســي على 
الانــــتــــخــــابــــات مـــــن طــــــرف رئـــيـــس 
الــحــكــومــة، عــلــى أن تــتــولــى وزارة 

الداخلية تدبيرها تنظيمياً.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، جـــرى 
الاتفاق على رفع تمثيلية النساء 
في مجلس النواب من خلال رفع 
العدد المخصص لهن في اللائحة 
الــوطــنــيــة مـــن ٦٠ إلـــى ٩٠ مــقــعــداً. 
وحسب مصدر مطلع، فــإن هناك 
مقترحاً لرفع عدد أعضاء مجلس 
إلــى ٤٢٥،  الــنــواب مــن ٣٢٥ حالياً 
من أجــل تعزيز تمثيلية النساء، 
وتــمــثــيــل الـــجـــالـــيـــة المـــغـــربـــيـــة فــي 
الــخــارج. كما جــرى الاتفاق أيضاً 
عــلــى أن تـــكـــون تــمــثــيــلــيــة الــنــســاء 
عــلــى المــســتــوى الــجــهــوي، ولــيــس 
الـــوطـــنـــي. لـــكـــن لــــم يـــتـــم تــوضــيــح 
طريقة تمثيلية الجالية المغربية 
بــالــخــارج الــتــي يصل عــددهــا إلى 

نحو ٥ ملايين مهاجر.
كما جرى الاتفاق على إجراء 
جـــمـــيـــع مــــحــــطــــات الانــــتــــخــــابــــات 
المحلية والجهوية والتشريعية في 
يوم واحد، إضافة إلى تخصيص 
دعـــــــم مـــــالـــــي إضــــــافــــــي لـــــلأحـــــزاب 
فـــي ســـيـــاق تــنــظــيــم الانــتــخــابــات. 
«الـــشـــرق  وأكــــــد مـــصـــدر حـــزبـــي لــــ
الأوســـــــط» أن مــعــظــم المــقــتــرحــات 
الــتــوافــق عليها، باستثناء  جــرى 
«القاسم الانتخابي» الذي ما زال 
مــوضــع جـــدل، حــيــث ينتظر عقد 
لــقــاءات أخـــرى تــشــاوريــة بشأنه. 
الــداخــلــيــة  وســيــكــون عــلــى وزارة 
صياغة التعديلات المتفق عليها 
قـــوانـــين تنظيمية  عــلــى مــســتــوى 
الـــوزاري،  ستعرض على المجلس 
الـــدورة المقبلة  قبل عرضها على 
الــتــي ستفتتح الجمعة  لــلــبــرلمــان 

المقبل.

«الحل السياسي» في ليبيا تركيا تؤكد دعمها لـ
الــتــركــي رجـــب طيب  الــرئــيــس  ــرازق - أكـــد  ال أنقرة: سعيد عبد 
إردوغـــان ضــرورة عــدم إهــدار فرصة الهدوء السائد حالياً في 
ليبيا، وذلك في اتصال مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
أمس، تم التطرق فيه إلى الملف الليبي، ووقف إطلاق النار ومفاوضات 
الحل السياسي الجارية حاليا، كما أكد إردوغان دعم تركيا للتوصل 

إلى حل سياسي يحقق السلام والاستقرار للشعب الليبي.
في السياق ذاته، أكد نائب وزير الخارجية التركي لشؤون الشرق 
الأوسط، سادات أونال، أن بلاده ستستمر في دعم العملية السياسية 
في ليبيا بإشراف الأمم المتحدة، و«مصممة على إيجاد حل سياسي 
مناسب يلبي مطالب الشعب الليبي». وقال أونال خلال مشاركته في 
الاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي عقدته الأمم المتحدة وألمانيا، مساء 
أول من أمس عبر تقنية الفيديو كونفرنس، إن «تركيا ستستمر في 
دعم العملية السياسية في ليبيا بإشراف الأمم المتحدة، مثلما قامت به 
خلال العقد الأخير». مبرزا أن الاجتماع «سيساعد في حل الأزمة، ويمثل 
فرصة جيدة للتطلع إلى الجهود الدولية، وما يجب القيام به الآن هو 
التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار، ثم إطلاق عملية سياسية شاملة».

ر من انهيار مالي
ّ
 محافظ «مصرف ليبيا» المركزي يحذ

المــركــزي  حــــذّر مــحــافــظ مــصــرف ليبيا  القاهرة: جمال جوهر - 
يق الكبير، أمــس من انهيار الاستقرار  المعترف به دولياً الصدِّ
المــالــي والنقدي للدولة، بسبب الارتــفــاع القياسي للدين العام 
الكلي. ونقلت قناة «ليبيا الأحرار» عن الكبير قوله خلال جلسة إحاطة 
الليبي، عــقــدت أمــس فــي العاصمة طــرابــلــس، إن  الــنــواب  بمقر مجلس 
تعثر الاقتصاد الليبي راجع لأداء الحكومة الضعيف، إلى جانب الإقفال 
الــدولــة وظهور  التعسفي للنفط، والانــقــســام السياسي فــي مؤسسات 
المصرف الموازي. مشيراً إلى ارتفاع الدين العام الكلي إلى ما يزيد على 
٢٧٠ في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ووصف هذا المعدل 
«القياسي، وغير القابل للاستدامة». وأضاف الصديق في تصريحات  بـ
نقلتها وكالة الصحافة الألمانية، أمس، أن إيرادات النفط الليبي انخفضت 
بشكل قياسي وغير مسبوق؛ مما أجهض إنجازات المعالجات الاقتصادية 
عامي ٢٠١٨ – ٢٠١٩، مبرزاً أن الإيقاف التعسفي لإنتاج النفط وتصديره 
خلال الأعوام ٢٠١٣ - ٢٠٢٠ نتجت منه خسائر للدولة بأكثر من ١٨٠ مليار 
دولار، وأن استمرار إيقاف النفط وتصديره كانت له نتائج كارثية على 
الدولة الليبية في ظل انهيار أسعاره في الأسواق العالمية، والانخفاض 

غير المسبوق لاحتياطيات المصرف المركزي.

 التحقيق الأممي بخصوص الانتهاكات في ليبيا 
يتعثر نتيجة «نقص التمويل»

لم تتمكن الأمم المتحدة بسبب نقص  جنيف: «الشرق الأوسط» - 
التمويل من التحقيق هذا العام في الانتهاكات والجرائم التي 
ارتــكــبــت فــي ليبيا، الــتــي تشهد نــزاعــاً منذ ســقــوط نــظــام معمر 
القذافي عام ٢٠١١. وفي يونيو (حزيران) الماضي تبنى مجلس حقوق 
الإنــســان، الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة مــن دون تصويت وبــدعــم ليبي، قــراراً 
يطلب إرسال «بعثة تحقيق» إلى البلاد تكلف بتوثيق الانتهاكات، التي 
الــدولــيــة هــؤلاء  ارتكبتها كــل الأطـــراف منذ عــام ٢٠١٦، وســمّــت المنظمة 
الخبراء في أغسطس (آب) الماضي على أن يقوموا بمهمتهم خلال عام، 
ويرفعوا تقريراً في مارس (آذار) ٢٠٢١، لكن الأمم المتحدة تعاني حالياً 
أزمة تمويل حادة؛ لأن دولاً عدة لم تسدد بعد حصصها السنوية، ولا 
تستطيع بالتالي تحمّل تكاليف كل البعثات المطلوبة منها. ومن دون أن 
يفقد أمله باحتمال إجراء تحقيق، قرر مجلس حقوق الإنسان، أمس، أن 
يرجئ حتى ٢٠٢١ تطبيق نحو ١٥ من قراراته، بينها قراره حول ليبيا. 
وبناءً عليه؛ سيكون أمام المحققين حتى سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١ لتسليم 
تقريرهم، مع أمل أن تتلقى الأمانة العامة للمنظمة تمويلاً كافياً بحلول 
هذا التاريخ. وفي يونيو الماضي أعربت الأمم المتحدة عن «صدمتها» بعد 
معلومات عن العثور على مقابر جماعية في منطقة سيطرت عليها قوات 
حكومة الوفاق، التي تعترف بها الأمم المتحدة، والتي تتنازع السلطة مع 

قوات المشير خليفة حفتر في شرق البلاد.

«الأعلى للقضاء» يرفض تفاهمات مجلسي «النواب» و«الدولة» في المغرب

مشاورات القاهرة وواشنطن تتواصل بحثاً عن «تهدئة حقيقية» في ليبيا
القاهرة: خالد محمود

تواصلت الاجتماعات المصرية 
- الأميركية الرامية إلى بلورة اتفاق 
ســيــاســي عــســكــري فــي لــيــبــيــا، حيث 
تعهدت وزارة الخارجية الأميركية 
بـــمـــواصـــلـــة مـــســـاعـــيـــهـــا لمـــفـــاوضـــات 
شاملة، بينما أعلن مجلس القضاء 
الأعلى في العاصمة طرابلس رفضه 
لمــــخــــرجــــات حـــــــوار وفـــــــدي مــجــلــســي 
النواب و«الأعلى للدولة» في المغرب، 

أول من أمس.
وأعـــــلـــــن ريـــــتـــــشـــــارد نـــــورلانـــــد، 
السفير الأميركي لدى ليبيا، أمس، 
أنه أجرى خلال اجتماعه في القاهرة، 
برفقة السفير الأميركي لــدى مصر 
جــونــاثــان كــوهــين، مــع عــبــاس كامل 
مــديــر جــهــاز الاســتــخــبــارات الــعــامــة 
«مـــشـــاورات  المـــصـــريـــة، مـــا وصـــفـــه بــــ
مـــثـــمـــرة حـــــول كــيــفــيــة دعـــــم مــنــتــدى 
الــحــوار السياسي الليبي، وتهدئة 

حقيقية في ليبيا».
وكــــــــــان نـــــــورلانـــــــد قــــــد اســـتـــغـــل 
اجــتــمــاعــه، مــســاء أول مــن أمـــس، مع 
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة 
صالح، في القاهرة أيضاً، للإشادة 
«بجميع الشخصيات الليبية الراغبة 
فــي دعـــم الـــحـــوار الــســيــاســي الليبي 

الذي تيسره الأمم المتحدة».
وطبقاً لبيان أصدرته الخارجية 
الأميركية مساء أول مــن أمــس، فقد 
شـــدد وكــيــلــهــا لــلــشــؤون الــســيــاســيــة 
ديـــفـــيـــد هــــيــــل، فـــــي اجــــتــــمــــاع بـــرلـــين 
الــــــــــوزاري بـــشـــأن لــيــبــيــا، عـــلـــى دعـــم 
الولايات المتحدة للعملية السياسية 
الــتــي تيسرها الأمـــم المــتــحــدة، ودعــا 
جميع المــشــاركــين فــي ملتقى برلين 
إلــى الــوفــاء بــالــتــزامــاتــهــم، مــن خلال 
احترام حظر الأسلحة الذي تفرضه 
الأمــــم المـــتـــحـــدة، ودعــــم وقــــف إطـــلاق 
الــنــار الـــذي تــقــوده ليبيا، والاتــفــاق 
الـــســـيـــاســـي، واتــــخــــاذ كــــل الــتــدابــيــر 

اللازمة لتحقيق ذلك.
وفي غضون ذلك، دخل المجلس 
الأعــــــلــــــى لــــلــــقــــضــــاء فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
طرابلس على خط المفاوضات التي 
جرت بين مجلسي النواب و«الأعلى 
لــلــدولــة» فــي المــغــرب، بــإعــلان رفضه 
«مـــنـــطـــق المـــحـــاصـــصـــة الــــــذي بــنــيــت 
عــلــيــه تــلــك الــــحــــوارات ومــخــرجــاتــهــا 
القضائية»،  فيما يتعلق بالسلطة 
وعدها «تدخلاً ومساساً بسيادتها 

واستقلالها».
وأكــــــد المـــجـــلـــس رفـــضـــه المــطــلــق 
لــتــلــك الـــنـــتـــائـــج، مــــبــــرزاً أن اخــتــيــار 
مــنــصــب رئــيــس المــحــكــمــة الــعــلــيــا «لا 
يــــكــــون إلا مــــن خـــــلال الــــتــــشــــاور مــع 

هــذه المحكمة، متمثلة فــي رئيسها 
وجمعيتها العمومية. كما أن اختيار 
منصب النائب العام لا يكون إلا بعد 
التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء، 
الــقــضــائــيــة  المـــنـــاصـــب  بـــاعـــتـــبـــار أن 
تــخــضــع لمــعــايــيــر تقتضيها طبيعة 
العمل القضائي، وتنظمها القوانين 
الخاصة، ثم يتولى البرلمان المنتخب 
ســلــطــة تــعــيــين تــلــك المـــنـــاصـــب، بعد 
اكتمال التشاور بشأنها مع المحكمة 

العليا والمجلس الأعلى للقضاء».
وفــــــــي المــــــقــــــابــــــل، رحــــــــب أحـــمـــد 
مــعــيــتــيــق، نــائــب الـــســـراج، فـــي بــيــان 
«الجهود  أصدره أمس، بما وصفه بـ
المــبــذولــة، والــــدور الــفــعــال للمجتمع 

الــــدولــــي وهــيــئــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة في 
قــــيــــادة وتـــســـهـــيـــل الـــــحـــــوار المــفــتــوح 
لــبــنــاء الاســـتـــقـــرار والأمـــــن والـــوحـــدة 
الوطنية بين الأطراف الليبية»، وثمن 
«المـــســـاعـــي الــحــمــيــدة الـــتـــي تــبــذلــهــا 
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لإيجاد 
جسور الثقة بين الأطــراف الليبية»، 
معتبراً أن التوصيات التي توصل 
إليها الوفدان العسكري والأمني في 
مدينة الغردقة بمصر «جيدة»، ولفت 
«اتفاقه الناجح» مع  إلى ما وصفه بـ
الجيش الوطني لرفع الحصار عن 
المنشآت والمــرافــق النفطية، ليرتفع 
ألـــف برميل  إلـــى ٢٩٠  الــنــفــط  إنـــتـــاج 

يومياً.

وأوضـــــــــح مــعــيــتــيــق كــــذلــــك أن 
الفنية المشتركة المنصوص  اللجنة 
عــلــيــهــا فـــي الاتـــفـــاق «ســتــعــمــل على 
المــواتــيــة لدعم  خلق البينة الأمنية 
وتــوحــيــد المــؤســســات الاقــتــصــاديــة 
والمـــــالـــــيـــــة لــــكــــي تـــــوفـــــر الــــخــــدمــــات 
الأســــاســــيــــة لـــلـــمـــواطـــنـــين، وإبــــعــــاد 
هـــــذه المـــؤســـســـات عــــن الـــتـــجـــاذبـــات 

والمزايدات السياسية العقيمة».
ومــن جهة ثانية، بــدا أمــس أن 
اتــجــاهــاً لاستئناف الطيران  هــنــاك 
المتوقف بين المناطق التي تسيطر 
عليها حكومة «الــوفــاق» والمنطقة 
أفــاد بيان لحكومة  الشرقية، حيث 
الـــســـراج أن الاجـــتـــمـــاع الـــــذي عــقــده 

نائبه معيتيق مع رئيس مصلحة 
المــــطــــارات مــحــمــد بــيــت المـــــال تــركــز 
حــــول آلـــيـــات الــتــنــســيــق لاســتــئــنــاف 
خــــطــــوط الــــطــــيــــران بــــين المــنــطــقــتــين 
الشرقية والغربية، بهدف تسهيل 
تــنــقــل المــــواطــــنــــين، وتـــأكـــيـــد أهــمــيــة 
إنشاء محطة ركاب مطار مصراتة، 

والمشاريع المكملة لها.
وتزامن ذلك مع إعلان مصلحة 
الطيران المدني في شرق البلاد فتح 
الأجـــــــواء أمـــــام الــــرحــــلات الـــدولـــيـــة، 
بينما بحث عبد الله الثني، رئيس 
الحكومة المــؤقــتــة فــي شــرق الــبــلاد، 
اســتــئــنــاف حــركــة المــلاحــة الــجــويــة، 
بعد التوقف لأشهر بسبب جائحة 
«كــورونــا»، خلال اجتماع عقده في 
مــديــنــة بــنــغــازي مــع رئــيــس الهيئة 
الــعــامــة لــلــمــواصــلات والــنــقــل الـــذي 
نــقــل عــنــه جــاهــزيــة الــهــيــئــة لإعــــادة 
تسيير الرحلات الداخلية والدولية، 
مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية 
كــافــة الــلازمــة لمنع انــتــشــار فيروس 

«كورونا».
وبدوره، ناقش فتحي باشاغا، 
وزيــر الداخلية بحكومة «الوفاق»، 
إعـــــــادة هــيــكــلــة الــــــــــوزارة، وتــطــويــر 
وتــدريــب عــنــاصــرهــا، مــع مندوبين 
مــن شــركــة بريطانية للاستشارات 
الأمنية والفنية، وذلك بعد ساعات 
من إبرامه اتفاقاً مع شركة أميركية 
في مجال «النزاهة المالية ومكافحة 

تمويل الإرهاب».
بـــاشـــاغـــا إن أولــــويــــات  وقـــــــال 
الــتــعــاون مــع الــشــركــة ســتــكــون في 
«رسم استراتيجية وطنية لمكافحة 
تــمــويــل الإرهـــــاب، وغــســل الأمــــوال، 
وتـــعـــقـــب شـــبـــكـــاتـــه»، مـــوضـــحـــاً أن 
الــــشــــركــــة «ســــتــــســــاعــــد فـــــي تــعــقــب 
الــجــرائــم المالية وشبكاتها، داخــل 
وخارج  ليبيا، وستضمن تأسيس 
أنـــظـــمـــة مـــؤمـــنـــة مـــوثـــوقـــة لــتــبــادل 

المعلومات».

رئيس المخابرات المصرية يتوسط سفيري أميركا في ليبيا والقاهرة خلال اجتماعهم بمصر (السفارة الأميركية لدى ليبيا)

احتجاز مسؤول في «الوفاق» عقاباً على خفض رواتب النيابة العسكرية
القاهرة: جمال جوهر

صــعــدّت النيابة العسكرية في 
العاصمة الليبية طرابلس، أمس، من 
الــذي اتخذه  رفضها للقرار السابق 
فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي 
الليبي، بتطبيق  لحكومة «الــوفــاق» 
قرار تخفيض الرواتب عليها، وأمرت 
بــاحــتــجــاز أمـــين بــوعــبــد الــلــه، رئيس 
الــلــجــنــة الـــدائـــمـــة لــتــرشــيــد المــرتــبــات 
بوزارة المالية، ومعاقبته بحلق شعر 

رأسه.
وبعد ساعات من اختفاء بوعبد 
الـــلـــه، كــشــف فــــرج بـــومـــطـــاري، وزيـــر 
المالية بحكومة «الوفاق»، مساء أول 

الله تم توقيفه  من أمــس، أن بوعبد 
بــــأمــــر مـــــن وكــــيــــل الـــنـــيـــابـــة بــمــكــتــب 
المدعي العسكري، وذلك على خلفية 
تخفيف الرواتب، في تصرف وصفه 
«الاستفزازي» لمؤسسات الحكومة،  بـ

ويستوجب «المساءلة القانونية».
وزارة  إن  بــــــومــــــطــــــاري  وقــــــــــال 
المالية تستنكر واقــعــة احتجاز أحد 
مسؤوليها لعدم وجــود أي ارتباط، 
أو عــلاقــة وظيفية بــين اللجنة التي 
يترأسها، ومكتب المدعي العسكري 
إلــى أن رئيس اللجنة  الــعــام، مشيراً 
يـــحـــمـــل أي رتـــبـــة  «مـــــوظـــــف عــــــام لا 
عــــســــكــــريــــة، والــــــواقــــــعــــــة الـــــتـــــي يــتــم 
التحقيق معه فيها ليست جريمة من 

الجرائم التي ينطبق عليها القانون 
العسكري، ومن ثم فالقانون قد رسم 
المــوظــف  آلــيــات التحقيق مــع  وحـــدد 
الــعــمــومــي». واســتــهــجــنــت «المــالــيــة» 
طــريــقــة تــعــامــل عــنــاصــر جــهــاز (قــوة 
الردع الخاصة)، التي اعتقلت بوعبد 
الله، «بعدما أقدمت على حلق شعر 
رأســه، مما كــان له وقــع نفسي سيئ 
جداً عليه، خاصة أنه لم يستلم مهام 
عمله برئاسة اللجنة إلا قبل بضعة 
أيام، وهذا أيضاً أثّر على زملائه كافة 
باللجنة والوزارة بمجرد علمهم بهذه 
الحادثة».\ وللعلم، فقد سبق للنيابة 
العسكرية فــي طــرابــلــس أن اعتقلت 
فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) المـــاضـــي حسن 

الــدعــيــســي، الــرئــيــس الــســابــق للجنة 
الــدائــمــة لــتــرشــيــد مــرتــبــات الــجــهــات 
الـــعـــامـــة بــــــــوزارة المـــالـــيـــة، وعــرضــتــه 
لمــــمــــارســــات خـــــــارج إطـــــــار الـــقـــانـــون، 
عــلــى خلفية مطالبتها بمساواتها 

بأعضاء الهيئات القضائية.
وسبق لوزارة المالية القول على 
خلفية اعتقال الدعيسي إن «بعض 
النيابة بمكتب المدعي العام  أعضاء 
العسكري تقدموا بطلبات إلى وزارة 
المالية، بهدف معاملتهم ماديا بنفس 
معاملة أعضاء الهيئات القضائية»، 
مبرزة أنها «عرضت المــوضــوع على 
اللجنة المالية الدائمة بالوزارة، التي 
انــتــهــت إلــــى الاســتــجــابــة لمــطــالــبــهــم، 

القانوني الذي تضمنته  وفقاً للرأي 
فتوى إدارة القانون بالمجلس الأعلى 
للقضاء، على أن يتم إدراج مرتباتهم 
بـــالـــتـــرتـــيـــبـــات المـــالـــيـــة لـــلـــعـــام المـــالـــي 

الحالي».
وقالت الوزارة في بيانها، أمس، 
إن المــوضــوع محل التحقيق «إجــراء 
إداري يتعلق بمرتبات مكتب المدعي 
الـــعـــام الــعــســكــري، وهـــــذه المــواضــيــع 
يتم التعاطي معها وفقاً للتسلسل 
الإداري المــعــمــول بــه فــي هــذا الــشــأن، 
وســبــب الــتــأخــيــر فـــي إتـــمـــام الإجــــراء 
الــــدفــــاع في  تـــأخـــر وزارة  نـــاجـــم عـــن 
مـــد الــلــجــنــة بــالمــســتــنــدات المــــؤيــــدة»، 
الــعــمــل الإداري  لافــتــة إلـــى أن «ســيــر 

يقع تحت طائلة ومتابعة الأجــهــزة 
الرقابية المختصة، وهذه التصرفات 
تــعــد مستفزة لمــؤســســات الحكومة، 
وتــجــهــض الــجــهــود الــســاعــيــة لبناء 
الـــــدولـــــة المــــدنــــيــــة دولـــــــة المـــؤســـســـات 

والقانون».
وفـــــيـــــمـــــا طـــــالـــــبـــــت «الـــــجـــــهـــــات 
الـــقـــضـــائـــيـــة المـــعـــنـــيـــة بـــــالأمـــــر بــفــتــح 
تــحــقــيــق فـــي هــــذه الــــواقــــعــــة»، أكـــدت 
إلــى الطرق  على «تمسكها باللجوء 
القانونية، التي تحفظ حق موظفيها 
وحمايتهم»، وشددت في الوقت ذاته 
على «احترام مؤسسة القضاء المدني 
والـــعـــســـكـــري إعـــــلاء لــلــعــدالــة ودولــــة 

القانون».

جمعية العلماء المسلمين: الدستور الجديد يهدد مستقبل الوطن

الجزائر تبدأ اليوم حملة «مغازلة» الناخبين للتصويت في الاستفتاء
الجزائر: بوعلام غمراسة

لندن: {الشرق الاوسط}

تــــبــــدأ الـــســـلـــطـــات الــــجــــزائــــريــــة، 
اليوم، بمساعدة الأجهزة السياسية 
والإعــلامــيــة، حملة كبيرة لاستمالة 
نــــاخــــب (عـــــــدد ســكــان  ٢٣٫٥ مـــلـــيـــون 
لــلــدســتــور  مـــلـــيـــونـــاً)،  الــــجــــزائــــر ٤٤ 
الــــــجــــــديــــــد، الــــــــــذي ســــيــــعــــرض عــلــى 
الاستفتاء في الأول من الشهر المقبل.
وظهر جلياً من خلال ترتيبات 
لـــلـــمـــشـــروع، أن كل  حــمــلــة الـــتـــرويـــج 
وســــــائــــــل الـــــــدولـــــــة مــــتــــاحــــة لـــفـــائـــدة 
الأطراف السياسية المؤيدة له، بعكس 
المـــعـــارضـــة الــتــي تــــرى فـــي الــدســتــور 
«أمراً واقعاً مفروضاً، زيادة على أنه 

لا يعكس مطالب الحراك الشعبي».
وصــــرح مــحــمــد شـــرفـــي، رئــيــس 
لمراقبة  المستقلة  الوطنية  «السلطة 
الانـــتـــخـــابـــات»، أمــــس، بــــأن «الـــرهـــان 
الــذي ينتظرنا كهيئة تسهر  الكبير 

على السير الحسن للاستحقاقات، 
هـــو إقـــنـــاع أكــبــر عـــدد مـــن المسجلين 
فـــي الــلائــحــة الانــتــخــابــيــة بــالــتــوجــه 
إلـــــــى صــــنــــاديــــق الاقـــــــتـــــــراع لـــــــلإدلاء 
بــأصــواتــهــم، بــغــض الــنــظــر إن كــانــوا 
يـــــؤيـــــدون الـــتـــعـــديـــل الــــدســــتــــوري أو 
يــرفــضــونــه. المــهــم أن يــضــعــوا ورقـــة 
الانتخاب في الصندوق». مؤكداً أنه 
«أمام المشاركين في حملة الاستفتاء 
على الدستور فرصة إلى غاية ٢٨ من 
الشهر الجاري لتشجيع الجزائريين 
عــلــى أداء حــقــهــم، وهـــو واجــبــهــم في 

الوقت ذاته».
وتـــنـــقـــســـم الـــطـــبـــقـــة الــســيــاســيــة 
حيال الاستفتاء إلى فريقين كبيرين. 
«نــــعــــم»، وآخــــر  فـــريـــق الـــتـــصـــويـــت بـــــ
«لا». الأول  بـــ يشجع على التصويت 
يضم الأحزاب التي كانت حتى وقت 
قريب داعمة لترشح الرئيس السابق 
عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، 
والــــــذي أســقــطــه الــــحــــراك فـــي ٢٠١٩، 

وأهــم هــذه الأحــزاب «جبهة التحرير 
الوطني»، التي تضم آلاف المنتخبين 
بــالــبــلــديــات والــــولايــــات، مــمــن يمكن 
الاعــتــمــاد عليهم فــي حــشــد التأييد 
للدستور الجديد، زيادة على حزبي 
«الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي»، 
و«تجمع أمل الجزائر».  واللافت أن 
قــادة التشكيلات السياسية الثلاثة 
مـــوجـــودون فــي الــســجــن بتهم فساد 
مرتبطة بقربهم من الرئيس السابق 

وعائلته.
الثاني، فيتكون من  أما الفريق 
«المــعــارضــة الــصــلــبــة»، الــتــي قاطعت 
انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة، والـــتـــي أفـــرزت 
نـــهـــايـــة الــــعــــام المــــاضــــي عـــبـــد المــجــيــد 
تـــبـــون رئـــيـــســـاً. ويـــتـــزعـــم مــجــمــوعــة 
رافــضــي الــدســتــور الــشــيــخ عــبــد الله 
جــــاب الـــلـــه، رئـــيـــس «جــبــهــة الــعــدالــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة» الإســــلامــــيــــة، الــــــذي قـــال 
الــذيــن سيصوتون إيــجــابــاً على  عــن 
الــدســتــور، إنــهــم «آثـــمـــون». ويدعمه 

فــي حملة رفــض الدستور إسلاميو 
«حـــــركـــــة مـــجـــتـــمـــع الـــــســـــلـــــم»، الــــذيــــن 
يــرون في المسعى «حرباً على هوية 
الجزائريين وثوابتهم»، على أساس 
أنــه يضع العربية فــي الكفة نفسها 
مع لغات أخــرى، ومنها الأمازيغية. 
كما يحتجون على «علمنة المدرسة» 

في الدستور.
كــــمــــا يــــضــــم فـــــريـــــق مــــعــــارضــــة 
الدستور، الحزب اللائيكي «التجمع 
مـــن أجــــل الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة»، 
الـــــــــذي بـــــــرر مــــوقــــفــــه بـــــكـــــون وثـــيـــقـــة 
الــتــعــديــلات الــدســتــور حــافــظــت على 
كــل الــصــلاحــيــات «المــضــخــمــة»، التي 
كانت للرئيس السابق. ويملك الحزب 
مـــنـــاضـــلـــين كـــثـــراً بــمــنــطــقــة الــقــبــائــل 
الــتــي يــرجــح متتبعون  الأمــازيــغــيــة، 
بــأنــهــا ســتــقــاطــع الاســتــفــتــاء بشكل 
واســـــــع، كـــمـــا فــعــلــت فــــي انــتــخــابــات 
الرئاسة، إذ لم تتعد نسبة التصويت 
فيها ٢ في المائة. وتعد هذه المنطقة 

بمثابة «شوكة في حلق النظام»، لأن 
سكانها معارضون أزليون له.

بدورها، أعربت جمعية العلماء 
المــســلــمــين الــجــزائــريــين عــن تحفظها 
المــواد  ومخاوفها بخصوص بعض 
التي تضمنتها الوثيقة الدستورية 
المــــطــــروحــــة لـــلاســـتـــفـــتـــاء الـــشـــعـــبـــي، 
«مثابة تهديد لمستقبل  واعتبرتها بـ
الــــوطــــن، يــتــحــمــل الــجــمــيــع نــتــائــجــه 
بــالــســكــوت والإغــــفــــال وعـــــدم تــقــديــم 
النصح». وقالت الجمعية في بيان 
صـــحـــافـــي، عـــقـــب اجـــتـــمـــاع مــكــتــبــهــا 
الـــوطـــنـــي، أول مـــن أمــــس، إنــهــا تــرى 
فــي هــذه المـــواد «بمثابة ألــغــام تمسّ 
الــوطــنــيــة، ومــكــانــة الإســلام  بالهوية 
والـــــغـــــمـــــوض فــــــي مــــــوضــــــوع حـــريـــة 
الــــعــــبــــادة، وعــــــدم ضـــبـــط مــــا يــتــعــلــق 
بالوحدة الوطنية، وأيضاً ما يتصل 
بــالــلــغــة»، مــشــيــرة إلـــى أن «مــوضــوع 
تحييد المدرسة آيديولوجيا، يوحي 
بــالــعــمــل عــلــى إبــعــادهــا عــن هويتها 

ووطــــنــــيــــتــــهــــا، وهـــــمـــــا الــــدعــــامــــتــــان 
الأساسيتان لبناء المواطن الصالح، 

وحماية الأسرة من كل الآفات».
ونـــــــاشـــــــدت الـــجـــمـــعـــيـــة رئـــيـــس 
الجمهورية بأن يأخذ بعين الاعتبار 
خــطــورة تــلــك المــــواد المــلــغــمــة، فيعمل 
عــــلــــى تــــقــــويــــمــــهــــا، داعــــــيــــــة الـــشـــعـــب 
الـــجـــزائـــري إلــــى أن يــعــي مــســؤولــيــة 
مــا ســيــقــدم عــلــيــه، فيقف مــع الأنــفــع، 

والأجدى لمصلحة الوطن».
ودافـــــــــــــع الـــــرئـــــيـــــس تــــــبــــــون عـــن 
مــشــروعــه فــي خــطــاب أول مــن أمــس، 
تـــوازن السلطات،  إنــه «يحقق  قــائــلاً 
ويوسع هوامش الحرية للمواطنين، 
ويـــــكـــــرس حـــــق المـــــواطـــــن فـــــي قـــضـــاء 
مــســتــقــل، ويــقــضــي عــلــى كـــل أشــكــال 
الفوارق الاجتماعية والاقتصادية». 
عـــلاوة على أنــه «يــعــزز المــســاواة بين 
المــواطــنــين، ويــضــمــن أخــلــقــة الــحــيــاة 
الــســيــاســيــة والــعــامــة، ويــوفــر أدوات 

لمحاربة الفساد بكل أشكاله».

«اصطفافه» مع المحتجين إقالة وزير الثقافة التونسي لـ
تونس: المنجي السعيداني

بــــــعــــــد ســـــــــاعـــــــــات قـــــلـــــيـــــلـــــة مـــن 
تــــصــــريــــح ولـــــيـــــد الــــــــزيــــــــدي، وزيــــــر 
الــثــقــافــة الــتــونــســيــة، الــــذي اعــتــرض 
عــلــى قــــرار رئــيــس الــحــكــومــة هــشــام 
المـــشـــيـــشـــي بــــوقــــف كــــل المــــظــــاهــــرات 
الـــفـــنـــيـــة والــــثــــقــــافــــيــــة، تـــحـــســـبـــا مــن 
انتشار «كورونا»، جاء قرار إقالته 
مــن منصبه ليطرح تــســاؤلات عدة 
حــول خفايا هــذه الإقــالــة؟ وهــل لها 
علاقة بتصريح وزير الثقافة الداعم 
لــلاحــتــجــاجــات ضـــد الــحــكــومــة، أم 
أن الأمـــــر يــتــعــلــق بـــــــوزراء يــدعــمــهــم 
الـــرئـــيـــس قــيــس ســعــيــد ويـــوجـــدون 
على لائحة الإقــالــة في ظل الخلاف 

الواضح بين الرئيسين؟
عــــــدد مـــــن المــــراقــــبــــين اعـــتـــبـــروا 
أن هــــــذه الإقـــــالـــــة قــــد تــــكــــون بـــدايـــة 

اســتــجــابــة رئــيــس الــحــكــومــة لطلب 
إجـــــــــــراء تـــــعـــــديـــــلات عــــلــــى تـــركـــيـــبـــة 
حكومته الحالية، وهي التعديلات 
التي طالب بها التحالف البرلماني 
الداعم للحكومة، والمكون من حركة 
الــــنــــهــــضــــة، وحـــــــــزب قــــلــــب تــــونــــس، 

و«ائتلاف الكرامة».
وليست هذه هي الإقالة الأولى 
التي يتعرض لها الزيدي، إذ سبق 
قــــــــرار إعـــفـــاء  اتــــخــــذ المـــشـــيـــشـــي  أن 
الـــوزيـــر الــكــفــيــف مــن قــائــمــة أعــضــاء 
الحكومة إبان تكليفه من قبل رئيس 
الجمهورية، وتصريح الزيدي بأنه 
يتعفف عن هذا المنصب، وأنه يفضل 
الــــوزارة. غير  مـــدارج الجامعة على 
أن قــيــس ســعــيــد تــمــســك بــالــزيــدي 
الــثــقــافــة، وفــرضــه  عــلــى رأس وزارة 
على المشيشي في خطوة اعتبرتها 
أحزاب المعارضة «شعبوية غاياتها 

انتخابية بالأساس».
وبــخــصــوص أســـبـــاب الإقـــالـــة، 
الـــــزيـــــدي أول مــــن أمــــــس أمــــام  قــــــال 
جــــمــــع مـــــن الــــفــــنــــانــــين الـــتـــونـــســـيـــين 
والفاعلين الثقافيين المحتجين أمام 
مدينة الثقافة وســط العاصمة، إن 
لــم تصدر  الــشــؤون الثقافية  وزارة 
بلاغا حــول منع تنظيم المظاهرات 
الثقافية، وأنه لم يوقع قرارا يقضي 
بتنفيذ هذا الإجراء، مبرزا أن الوزارة 
«لــــن تــمــنــع الــفــنــانــين مـــن مــمــارســة 
نشاطهم، وهي ليست وزارة لتنفيذ 

بلاغات رئاسة الحكومة».
المــحــتــجــون اعـــتـــبـــروا بـــدورهـــم 
أن الـــقـــرار الــحــكــومــي يــنــدرج ضمن 
الـــســـيـــاســـة الانـــتـــقـــائـــيـــة فــــي اتـــخـــاذ 
قــرار تنفيذ الحجر الصحي، حيث 
لـــم تــعــلــن الــحــكــومــة عـــن قـــــرار غلق 
فضاءات أخرى كالمقاهي والمطاعم 

والــــحــــانــــات الــلــيــلــيــة وغـــيـــرهـــا مــن 
الـــــفـــــضـــــاءات، فــــكــــان مــــوقــــف وزيـــــر 
الثقافة إلى جانبهم، ومساندا لهم، 
وهــو ما ســرع باتخاذ قــرار إقالته، 
حسب مراقبين. وقــال الوزير المقال 
بــعــد إقــالــتــه إنـــه كـــان يــعــلــم أنـــه في 
«بـــحـــر هـــائـــج مـــائـــج لا قـــــرار لـــه ولا 

استقرار»، على حد تعبيره.
وبشأن هــذه الإقــالــة وتبعاتها 
على القطاع الثقافي، قالت يسرى 
الــشــيــخــاوي، الإعــلامــيــة التونسية 
المــخــتــصــة فـــي المـــجـــال الــثــقــافــي، إن 
تـــعـــيـــين وزيـــــــر الـــســـيـــاحـــة الــحــبــيــب 
عــــمــــار، وزيـــــــرا لــلــثــقــافــة بــالــنــيــابــة، 
«يــــبــــقــــى قــــــــــرارا غــــيــــر مــــفــــهــــوم، لأن 
الــــوضــــع يـــســـتـــوجـــب تـــعـــيـــين وزيــــر 
ينكب على مشاغل القطاع، ويرسم 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــحــلــحــلــة الأزمـــــــات 
المتتالية»، وتساءلت عن «أي معنى 

لتعيين وزير السياحة خلفا للزيدي 
بالنيابة؟».

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، انــــتــــقــــدت 
العديد من منظمات المجتمع المدني 
التونسية والدولية، أمس، مشروع 
قانون يعرض للمناقشة في البرلمان 
الــقــوات الحاملة للسلاح  «يــحــمــي» 

والجمارك، وعبرت عن رفضها له.
وقـــــدمـــــت الــــحــــكــــومــــة مــــشــــروع 
الـــــقـــــانـــــون المــــثــــيــــر لــــلــــجــــدل «زجــــــر 
الاعتداء على القوات المسلحة» عام 
٢٠١٥، إثر هجمات شنها مسلحون 
اســتــهــدفــوا قـــــوات الأمـــــن والــجــيــش 
وســيّــاحــا، وذلــــك مــن أجـــل «حــمــايــة 
قوات الأمن الداخلي والجمارك» ضد 
«التهديدات والاعتداءات التي تمس 

السلامة الجسدية للأعوان».
لــــكــــن الـــــعـــــديـــــد مــــــن مـــنـــظـــمـــات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي اعــتــبــرت مــشــروع 

القانون، الذي من المفترض أن يشرع 
البرلمان فــي مناقشته أمــس «يهدد 
حـــقـــوق وحــــريــــات المـــواطـــنـــين، رغــم 
التنقيحات التي طرأت على النص 

منذ ٢٠١٤».
وبالموازاة مع ذلك، نظم عشرات 
الـــنـــشـــطـــاء فــــي مــنــظــمــات المــجــتــمــع 
المدني أمــس وقفة احتجاجية أمام 
مقر البرلمان للتنديد بهذا المشروع، 
وهـــتـــفـــوا «قـــانـــونـــكـــم لا يـــلـــزمـــنـــا»، 
وفــقــا لصحافيي وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وقــــالــــت الـــنـــاشـــطـــة فــــي حــمــلــة 
«حــــاســــبــــهــــم» أســـــــــرار بـــــن جــــويــــرة: 
«نحن ضد هذا القانون، الذي يضر 
بــالــحــقــوق والــــحــــريــــات... سنعطل 
مـــســـار الـــجـــلـــســـة. نـــحـــن ضــــد دولــــة 
بوليسية ومن أجل دولة ديمقراطية 

تضمن الحقوق والحريات».
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ر من «أطماع وتهديدات لم تنته» في مصر
ّ
السيسي يحذ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

حــــــذر الــــرئــــيــــس المــــصــــري عــبــد 
الــــــفــــــتــــــاح الـــــســـــيـــــســـــي، أمــــــــــــس، مـــن 
«أطـــــــمـــــــاع وتــــــهــــــديــــــدات» تـــتـــعـــرض 
لـــهـــا بــــــلاده مـــنـــذ فـــتـــرة «لـــــم تــنــتــه»، 
مــشــدداً على أن «مستقبل الأوطـــان 
لا تــصــنــعــه الـــشـــعـــارات والمــــزايــــدات، 
الــــشــــعــــوب لا يـــمـــكـــن أن  ومــــــقــــــدرات 
تُــتــرك عرضة لــلأوهــام والسياسات 
غــيــر المـــحـــســـوبـــة». وقـــــال الــســيــســي 
الــذكــرى  فــي كلمة، أمـــس، بمناسبة 
السابعة والأربــعــين لــحــرب أكتوبر 
(تشرين الأول) ١٩٧٣، إن ما حققته 
مصر خلال السنوات القليلة الماضية 
على طريق تحقيق الأمــن وترسيخ 
الاســـتـــقـــرار «لــهــو إنـــجـــاز يــشــهــد به 
العالم». لكنه حذر من أن «الأطماع 

في مصر لم تنته، والتهديدات وإن 
تغيرت طبيعتها، فإن خطورتها لم 

تقلّ».
وشـــدد عــلــى أن «الــحــفــاظ على 
أمــــن وطــــن كــبــيــر بــحــجــم مــصــر في 
منطقة صعبة وعالم مضطرب لهو 
بلا شك أمر يستوجب التوقف أمامه 
باعتباره شاهداً على تفرد وصلابة 
هــذا الشعب وقـــدرة قــواتــه المسلحة 
ومــؤســســات دولـــتـــه، لتنتقل مصر 
إلى نهج التنمية الشاملة المستدامة 
الــطــريــق نــحــو المستقبل  بــاعــتــبــاره 

اللائق بشعب مصر».
وأكــــــــد الــــرئــــيــــس المــــــصــــــري، أن 
«مـــســـتـــقـــبـــل الأوطــــــــــــان لا تــصــنــعــه 
الـــشـــعـــارات والمــــــزايــــــدات، ومـــقـــدرات 
تُــتــرك عرضة  الــشــعــوب لا يمكن أن 
لــــــــــلأوهــــــــــام والــــــــســــــــيــــــــاســــــــات غـــيـــر 

المحسوبة». وتعهد مواصلة العمل 
«مـــن أجـــل صـــون كــرامــة هـــذا الــوطــن 
والمــــضــــي قــــدمــــاً فــــي طــــريــــق الـــبـــنـــاء 

والتنمية والتعمير والسلام».
وأضاف، أن «ذكرى نصر أكتوبر 
المجيد ستبقى عيداً لكل المصريين؛ 
لــقــوة إرادتــهــم وصلابتهم،  تخليداً 
لــكــفــاءة قــواتــهــم المــســلــحــة وقــدرتــهــا 
الــقــتــالــيــة المــتــمــيــزة والـــتـــي ســطــرت 
مــلــحــمــة وطـــنـــيـــة خــــالــــدة فــــي حــفــظ 
تراب هذا الوطن وحماية حــدوده». 
وأشار إلى أن «نصر أكتوبر العظيم 
علّمنا أن الأمة المصرية قادرة دوماً 
عــلــى الانـــتـــفـــاض مـــن أجــــل حقوقها 
وفـــــرض احــتــرامــهــا عــلــى الآخـــريـــن، 
تعلمنا أيضاً أن الحق الذي يستند 
إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في 
النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرط 

فــي أرضــــه وقــــادر عــلــى حــمــايــتــهــا». 
وشــهــدت مــصــر الأســابــيــع المــاضــيــة 
احـــتـــجـــاجـــات مــــحــــدودة فــــي بــعــض 
الــقــرى عــلــى أطــــراف الــعــاصــمــة بعد 
دعــــوة أطــلــقــهــا مــنــتــمــون وداعـــمـــون 

لتنظيم «الإخوان» إلى التظاهر.
النيابة العامة  إلى ذلــك، أخلت 
سبيل الصحافية بسمة مصطفى 
التي أوقفت أثناء تغطيتها مظاهرة 
فـــي مــديــنــة الأقـــصـــر جــنــوب الــبــلاد، 
بعد الاطلاع على حسابها على أحد 
مواقع التواصل الاجتماعي وثبوت 
عـــدم فــاعــلــيــتــه. وقــــال الــنــائــب الــعــام 
الــصــاوي في بيان مقتضب  حمادة 
نشرته صفحة النيابة العامة على 
«فيسبوك»، «أمــر المستشار النائب 
الــعــام بــإخــلاء سبيل المتهمة بسمة 
مــصــطــفــى بــعــد اســتــجــوابــهــا فيما 

هـــو مــنــســوب إلــيــهــا مـــن اتـــهـــامـــات، 
واستئناف التحقيقات في الواقعة». 
ـــهـــمـــت  وأضــــــــــاف، أن مـــصـــطـــفـــى «اتُ
بـــاســـتـــغـــلال حـــســـابـــهـــا الــشــخــصــي 
بــأحــد مــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي 
لــنــشــر وتــــرويــــج أخــــبــــار كــــاذبــــة مــن 
شأنها تكدير الأمن والسِلْم العام... 
وقــد طالعت النيابة العامة حساب 
المتهمة بموقع التواصل الاجتماعي 
المشار إليه، فتبينت عــدم فاعليته، 
وقـــــد نـــفـــت المــتــهــمــة عــلــمــهــا بــســبــب 
تعطله». وتعمل مصطفى في موقع 
إخــبــاري محلي، وأصــــدرت النيابة 
العامة الأحد الماضي قراراً بحبسها 
١٥ يـــومـــاً عــلــى ذمــــة الــتــحــقــيــق بعد 
توقيفها أثناء تغطيتها احتجاجات 
محدودة إثر مزاعم عن مقتل مواطن 

الرئيس السيسي خلال كلمته أمس (الرئاسة المصرية)على يد الشرطة.

مطالب بوقف «الإجراءات الأحادية» والعودة إلى مجلس الأمن

إعلان موعد تشغيل السد الإثيوبي يهدد مصير المفاوضات
القاهرة: محمد عبده حسنين

أثــــار الإعــــلان الإثــيــوبــي عن 
تشغيل «سد النهضة»، وتوليد 
الكهرباء في غضون ١٢ شهراً، 
غــضــبــاً مـــصـــريـــاً، فـــي ظـــل تعثر 
المـــفـــاوضـــات بــشــأن قـــواعـــد مــلء 
السد وتشغيله. وقــال مراقبون 
مــصــريــون إن عــلــى الـــقـــاهـــرة أن 
المــفــاوضــات  تــلــك  تحسم مصير 
التي يرعاها الاتحاد الأفريقي، 
من دون أي تقدم حتى الآن، وأن 
تطالب الاتــحــاد بموقف واضــح 
إزاء «الإجـــــــــــــــراءات الأحــــــاديــــــة» 

لأديس أبابا.
وأخــفــقــت مــصــر والـــســـودان 
إلــى حل  وإثيوبيا فــي التوصل 
تــــوافــــقــــي يــــبــــدد مـــــخـــــاوف دول 
مـــصـــب نـــهـــر الـــنـــيـــل، مــــن تــأثــيــر 
السد على حصتيهما في مياه 
الــنــيــل، رغـــم مــفــاوضــات مطولة 
بدأت قبل نحو ١٠ أعــوام. ومنذ 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، يرعى 
الاتحاد الأفريقي، جولة جديدة 
من المفاوضات، غير أنها عُلقت 
نــهــايــة أغــســطــس (آب) المــاضــي، 
بعد خلافات فنية وقانونية، إذ 
تطالب مصر والسودان باتفاق 
قانوني ملزم يشمل النص على 
قـــواعـــد أمـــــان الـــســـد، ومــلــئــه في 
أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، 

وآلية فض النزاعات.
ودعـــا أســتــاذ الجيولوجيا 
والمــــــــــــوارد المــــائــــيــــة فـــــي جــامــعــة 
القاهرة الدكتور عباس شراقي 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي إلـــى الــتــحــرك 
لاستكمال المفاوضات أو إعلان 
ــــــى مــجــلــس  فـــشـــلـــهـــا لــــلــــعــــودة إل
الأمــن، إذ سبق أن تقدمت مصر 
بــطــلــب إلـــى المــجــلــس قــبــل أشــهــر 
لنظر القضية، باعتبارها تهدد 
الأمـــن والــســلــم فــي المنطقة، قبل 
يـــــبـــــادر الاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي  أن 
بتبني القضية. ووصف شراقي 
الإعــــــلان الإثـــيـــوبـــي عـــن تشغيل 

الــســد قــبــل الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
«الاستفزازي». بـ

وكــانــت الرئيسة الإثيوبية 
أمـــام  أعــلــنــت  ســـهـــلـــورق زودي، 
البرلمان، أول من أمس، أن «العام 
الــذي سيبدأ فيه  الــعــام  سيكون 
ســد النهضة الإثــيــوبــي العظيم 
في توليد الكهرباء من توربينين 
اثنين»، مضيفة أن العمل يجري 
للقيام بثاني عملية مــلء للسد 

خلال الـ١٢ شهراً المقبلة.
ولفت شراقي إلى أن إثيوبيا 
«ستبدأ في تكملة الممر الأوسط 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
المــقــبــل، ومــعــنــى ذلـــك أنـــه سيتم 
حجز ١٣ مليار متر مكعب في 
المــقــبــل ليصل إجمالي  الــصــيــف 
الملء إلى ١٨ مليار متر مكعب».

وأنـــــــــجـــــــــزت إثـــــيـــــوبـــــيـــــا فـــي 
يوليو الماضي عامها الأول من 
مــلء السد (٥ مــلــيــارات)، بفضل 
سقوط المطر في المنطقة. وشدد 
الــخــبــيــر المـــصـــري عــلــى ضــــرورة 
«المــطــالــبــة مـــن الآن بــعــدم الــبــدء 
في تعلية الممر الأوســط إلا بعد 
الوصول إلى اتفاق، كون التعلية 
هي حجز إجباري للمياه، ومن 
غـــيـــر المـــعـــقـــول عـــــدم الاعــــتــــراض 
عـــــلـــــى الــــتــــعــــلــــيــــة وفـــــــــي الـــــوقـــــت 
نفسه المطالبة بــعــدم التخزين، 
فــالــتــعــلــيــة هـــي الــخــطــوة الأولـــى 

من التخزين».
وتــــــقــــــول أديـــــــــس أبــــــابــــــا إن 
المـــــشـــــروع الـــــــذي يــــقــــام بـــالـــقـــرب 
مــن الــحــدود الــســودانــيــة حيوي 

لنموها الاقتصادي.
واقترح وزير المــوارد المائية 
المصري الأسبق الدكتور محمد 
الــديــن عــلام تقديم مذكرة  نصر 
رســمــيــة إلـــى الاتــحــاد الأفــريــقــي، 
تــطــالــب الــقــاهــرة فــيــهــا بتوجيه 
تـــوبـــيـــخ رســــمــــي إلــــــى إثـــيـــوبـــيـــا 
لتصريحها الأخير حــول العزم 
الــســد العام  على مــلء وتشغيل 
المـــقـــبـــل مــــن دون أي إشـــــــارة أو 

احــــتــــرام لـــلـــتـــفـــاوض الـــقـــائـــم مــع 
مــــصــــر والــــــــســــــــودان، ومـــطـــالـــبـــة 
الاتـــــحـــــاد بــالــتــمــســك بـــالـــجـــدول 
التفاوضي المعلن لعقد اتفاقية 
سريعة ملزمة لقواعد ملء السد 

وتشغيله.
ولفت عــلام، في تدوينة له، 
إلى ضرورة تفعيل دور مراقبي 
الــتــفــاوض (الــــولايــــات المــتــحــدة، 
والاتحاد الأوروبي)، واستكمال 
خـــــــبـــــــراء الاتـــــــــحـــــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي 
(معظمهم قــانــونــيــون) بخبراء 
فـــنـــيـــين دولــــيــــين لـــلـــتـــدخـــل فــنــيــاً 
إذا مــا خــرج الــتــفــاوض عما هو 
متاح ومعهود، مع إحالة الأزمة 
إلــــى مــجــلــس الأمـــــن فــــور تــوقــف 
المــفــاوضــات بسبب تعنت طرف 
أكــثــر، أو لأي أســبــاب أخــرى  أو 

تعوق استمرار المفاوضات.
وحـــــذر عــــلام مـــن الـــبـــدء في 
اســتــكــمــال بــنــاء الـــســـد، مـــع قــرب 
انـــتـــهـــاء مـــوســـم فـــيـــضـــان الــنــيــل 
دون  مــــــن  وتـــشـــغـــيـــلـــه  الأزرق، 
الإشارة إلى المفاوضات مع دول 
الشراكة المائية، مطالباً بتحرك 

مصري قوي وجاد وسريع.
الـــوصـــول  ويــــبــــدو أن آمــــــال 
إلــى حــل للنزاع عبر مفاوضات 
الاتــحــاد الأفــريــقــي غير واســعــة. 
وقال السفير ماجد عبد الفتاح، 
مــنــدوب الــجــامــعــة الــعــربــيــة لــدى 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، إن المــفــاوضــات 
لـــم تــســفــر عـــن تــقــدم فـــي الــنــقــاط 
الــــعــــالــــقــــة كــــــالمــــــلء والـــحـــصـــص 
وتــســويــة المـــنـــازعـــات والــتــوصــل 
إلـــى اتـــفـــاق مـــلـــزم. ونــــوه إلـــى أن 
القضايا الأفريقية تستغرق وقتاً 
طويلاً من البحث حتى الوصول 
إلى حلول، لكنه أشار إلى اهتمام 
الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة بــالــقــضــيــة، 
وتــشــكــيــلــهــا لــجــنــة تــــشــــارك فــي 
أعـــمـــالـــهـــا الـــســـعـــوديـــة والــــعــــراق 
والمــغــرب والأردن، للتعامل مع 
الملف، وقد أجرت عدداً كبيراً من 

اللقاءات.

ردود تركية عنيفة على استراتيجية ماكرون حول «الانفصالية الإسلاموية»
باريس: ميشال أبو نجم

بين إيمانويل مــاكــرون ورجب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــــان، كـــــل المـــنـــاســـبـــات 
والــــــفــــــرص صــــالــــحــــة لـــلاســـتـــخـــدام 
مـــــن أجـــــــل إعــــــــــادة إشـــــعـــــال الــــحــــرب 
الــتــي تتغذى من  الكلامية بينهما 
خــلافــات سياسية وجيوسياسية 
وطموحات متعارضة أصبحت لها 
عناوين عدة: حرب الرئيس التركي 
على «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
الــــكــــرديــــة، ومـــشـــاركـــتـــه فــــي الـــحـــرب 
الــلــيــبــيــة مــبــاشــرة أو عــبــر مــرتــزقــة 
ســـــوريـــــين، وأطــــمــــاعــــه فـــــي ثــــــروات 
مياه المتوسط الشرقي وبحر إيجه 
عــلــى حـــســـاب المــصــالــح الــقــبــرصــيــة 
واليونانية، ودوره المشاكس داخل 
الــحــلــف الأطـــلـــســـي، وأخــــيــــراً نفخه 
بــــين أذربـــيـــجـــان  الــــحــــرب  فــــي أوار 

وجمهورية أرمينيا الانفصالية في 
ناغورنو قره باغ.

آخـــــر مــــا اســـتـــجـــد مــــن الـــحـــرب 
الـــكـــلامـــيـــة الــــــــــردود الـــتـــركـــيـــة عــلــى 
خــــطــــاب الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي يـــوم 
الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي بـــخـــصـــوص مــا 
ســـمـــاهـــا مـــنـــاهـــضـــة «الانـــفـــصـــالـــيـــة 
الإسلاموية»؛ وعلى رأسها ما جاء 
أمس على لسان إردوغــان. فالأخير 
«تــخــطــي الــحــدود»  اتــهــم مــاكــرون بـــ
وعدّ تصريحاته «استفزازاً واضحاً 
الــــواجــــب (إزاء  بـــالاحـــتـــرام  يـــضـــرب 

الأديان) عرض الحائط».
وتـــوجـــه الــرئــيــس الــتــركــي إلــى 
ماكرون قائلاً: «من أنت حتى تزعم 
السعي لإعـــادة هيكلة الإســـلام؟ إن 
ذلك لعجرفة وتخط للحدود». ولذا، 
فقد دعاه إلى ضرورة «الانتباه عند 
الحديث عن أمور يجهلها»، مضيفاً 

أن ما ينتظره هو «أن يتصرف كرجل 
دولــــة ولــيــس كــحــاكــم مــســتــعــمــرة». 
وبرأيه؛ فإن المسؤولين في عدد من 
الدول الأوروبية، في استهداف غير 
مباشر لمــاكــرون، «بــدل أن يحاربوا 
العنصرية ومعاداة الإسلام، فإنهم 
يــحــرفــون أنــظــارهــم عـــن ذلــــك، وهــم 

بذلك يسيئون بشدة لمجتمعهم».
وقبل إردوغــان، أصدرت وزارة 
الخارجية التركية الأحد بياناً حذرت 
فيه مــن «الــعــواقــب الــوخــيــمــة» التي 
ستنتج عن مشروع قانون فرنسي 
يستهدف الجالية الإسلامية، عادّةً 
أنه سيكون مخالفاً للقيم الإنسانية 
والأعــراف القانونية، فضلاً عن أنه 
سيغذي الشعور المناهض للإسلام 

والمهاجرين في المجتمع الفرنسي.
بداية؛ تعدّ باريس، التي لم ترد 
مــبــاشــرة حــتــى الآن عــلــى تهجمات 

إردوغان، أن «استراتيجية مناهضة 
الإسلاموية» التي كرس لها ماكرون 
خطابه في الثاني من الشهر الحالي، 
تستهدف الإسلام السياسي وليس 
المــســلــمــين. وتــضــيــف مــصــادرهــا أن 
أصحاب الدعوات الانفصالية الذين 
يروجون لقيم وممارسات مناقضة 
لقيم الجمهورية «يحرفون الديانة 
الإســلامــيــة ويستغلونها لأغـــراض 
ســــيــــاســــيــــة خـــــاصـــــة بـــــهـــــم؛ وعـــلـــى 
رأسها بناء مجتمع مواز للمجتمع 
الفرنسي وعلى الأراضي الفرنسية». 
وقـــد حـــذر مـــاكـــرون مــن الــخــلــط بين 
الأمرين، مؤكداً أن المستهدف الأول 
الــــرأي  هـــم مــســلــمــو فـــرنـــســـا. إلا إن 
السائد في باريس هو أن إردوغــان 
يستغل كــل مــا هــو مــتــاح للتغطية 
عــلــى ســيــاســاتــه الــتــي تــنــظــر إليها 
فرنسا على أنها تضرب الاستقرار 

وتــثــيــر المــشــكــلات وتـــهـــدد المــصــالــح 
الفرنسية والأوروبــيــة، وأن أسباب 
الاستهداف الدائم للرئيس الفرنسي 
مــــــرده لمـــواقـــفـــه الـــســـيـــاســـيـــة الأكـــثـــر 
تشدداً على المستوى الأوروبي إزاء 

السياسات التركية.
هــــذا الـــتـــشـــدد بــــرز مـــجـــدداً في 
ملف الحرب في ناغورنو قره باغ؛ 
إذ كان ماكرون أول من ندد بالدور 
الــتــركــي، واتــهــم أنــقــره بــنــقــل مئات 
المـــرتـــزقـــة الـــســـوريـــين إلـــــى جــبــهــات 
الــقــتــال فــي نــاغــورنــو قـــره بـــاغ عبر 
بــــاكــــو؛ الـــعـــاصـــمـــة الأذربـــيـــجـــانـــيـــة. 
وأكد ماكرون أنه سيتصل بإردوغان 
لــيــطــلــب مــنــه «تــفــســيــراً» لسياسته 
التي ترى باريس أنها تصب الزيت 
عـــلـــى الـــــنـــــار. وأكــــثــــر مــــن مـــــرة دعـــا 
مــاكــرون ووزراؤه؛ ومنهم كليمون 
بون، وزير الشؤون الأوروبية، إلى 

«الحاجة لإيقاف تركيا عند حدها».
وفـــــي ســـيـــاق نــــــزاع تـــركـــيـــا مــع 
اليونان، قامت باريس بإرسال قطع 
بحرية وجوية لمساندة أثينا، كما 
أنها ستزودها بسرب من طائرات 
«رافـــــــــال» المـــتـــقـــدمـــة، وربــــمــــا بــقــطــع 
بحرية كذلك. ولباريس وضع خاص 
في الملف الأذري - الأرميني؛ إذ إنها 
أحد رؤساء «مجموعة مينسك»، إلى 
جــانــب الـــولايـــات المــتــحــدة وروســيــا 
الموكل إليها من قبل منظمة الأمن 
والتعاون في أوروبــا إيجاد حلول 
لمـــلـــف نــــاغــــورنــــو قـــــره بـــــاغ المـــعـــقـــد. 
وواضـــــــح أن مـــســـاعـــي بــــاريــــس مــع 
واشنطن وموسكو الساعية لوقف 
ســريــع لــلأعــمــال الــعــدائــيــة والــعــودة 
إلــــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات تــتــنــاقــض 
تــمــامــاً مـــع رغـــبـــات إردوغـــــــان الـــذي 
اشترط خروج القوات الأرمينية من 

هــذه المنطقة واكــتــمــال «تحريرها» 
قبل أي أمر آخر.

في ١٩ أغسطس (آب) الماضي، 
نقلت صحيفة «لو كنار أونشينيه» 
كــــلامــــاً لـــلـــرئـــيـــس مـــــاكـــــرون وصـــف 
فــيــه إردوغـــــــان بـــأنـــه يــتــصــرف مثل 
«ســـلـــطـــان»، وأنــــه يــســعــى للتغطية 
على مشكلاته الداخلية بــأن «يعد 
بإعادة إحياء أحــلام الإمبراطورية 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، وهــــــو بــــذلــــك يـــضـــرب 
الاســتــقــرار فــي المــنــطــقــة». وبحسب 
مـــاكـــرون، فـــإن إردوغـــــان تــحــول إلــى 
«أفــضــل حليف لــلإســلام السياسي 
المــتــطــرف والــخــطــيــر»، مــضــيــفــاً أنــه 
«يــــتــــعــــين وقــــفــــه عـــــن حــــــــده، وعـــلـــى 
أوروبــــا ألا تــكــون بــالــغــة الــســذاجــة» 

في التعامل مع هذه السياسة.
وحـــقـــيـــقـــة الأمـــــــر أن مــــا نــقــلــتــه 
الـــصـــحـــيـــفـــة الـــــســـــاخـــــرة لمــــــح إلـــيـــه 

ماكرون علناً أكثر من مــرة، وسبق 
لـــه أن حـــذر الـــقـــادة الأوروبــــيــــين من 
الأطماع التركية، ومن السكوت عن 
الــســيــادة الأوروبــيــة الــتــي تنتهكها 
أنقرة ضد اليونان وقبرص. لكن في 
ملف مناهضة الإسلاموية، تعينت 
الإشـــارة إلــى أن خطط مــاكــرون من 
شــأنــهــا ضـــرب الــنــفــوذ الــتــركــي في 
فــرنــســا عــبــر جــالــيــتــهــا ومــــن خــلال 
تــأثــيــرهــا عــلــى مسلمي فــرنــســا؛ إذ 
إن الــرئــيــس الــفــرنــســي يــطــمــح إلــى 
وضــــع حـــد لــلــتــأثــيــرات الــخــارجــيــة 
«ومنها التركية» على الإســلام في 
بلاده، من خلال الرقابة على تمويل 
بــــنــــاء المـــســـاجـــد وأمـــــاكـــــن الـــعـــبـــادة 
والجمعيات، ووضع حد لاستجلاب 
الأئمة من الخارج، وإخضاع تعليم 
لـــرقـــابـــة وزارة  الـــلـــغـــات الأجـــنـــبـــيـــة 

التربية الفرنسية.

«التعاون الإسلامي» تؤكد رفضها كل أشكال الإرهاب ومظاهره
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــدت مــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــعـــــاون 
الإســـــــلامـــــــي رفــــضــــهــــا الإرهــــــــــاب 
بجميع أشكاله ومظاهره، بغض 
النظر عن الدوافع وهوية الجاني 
ومكان الارتكاب، مشددة على أن 
الإرهــاب يشكل انتهاكاً للقانون 
الــــدولــــي، بــمــا فـــي ذلــــك الــقــانــون 
الإنساني الدولي وقانون حقوق 
الإنسان، وعلى وجه الخصوص 
الــــحــــق فـــــي الــــحــــيــــاة، مـــبـــيـــنـــة أن 
الأعــمــال الإرهــابــيــة تهدد سلامة 
الــــــدول الإقــلــيــمــيــة واســـتـــقـــرارهـــا 

وكذلك الأمن الوطني.
جاء ذلك في كلمة السعودية 

نــــيــــابــــة عـــــن مـــجـــمـــوعـــة مــنــظــمــة 
التعاون الإسلامي، خلال أعمال 
اللجنة السادسة للجمعية العامة 
الــــ٧٥ بشأن البند  للأمم المتحدة 
الــرامــيــة للقضاء  ١١٤ «الــتــدابــيــر 

على الإرهاب الدولي».
وقالت نداء أبو علي، عضو 
الــــوفــــد الــــســــعــــودي الـــــدائـــــم لـــدى 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة رئـــيـــســـة الــلــجــنــة 
السادسة، إن المنظمة تؤكد أهمية 
الــدول وسلامتها  احترام سيادة 
الإقليمية واستقلالها السياسي 
وفقاً لعقد الأمم المتحدة، مشددة 
على عدم ربط الإرهاب بأي دين، 
أو عــــرق، أو عــقــيــدة، أو قــيــم، أو 

ثقافة، أو حضارة.

وأدانت المجموعة وبشدة أي 
محاولة لربط الإسلام بالإرهاب 
لــــتــــحــــقــــيــــق مــــــصــــــالــــــح مــــــحــــــددة 
تنصب في مصلحة الإرهابيين، 
وتشكل دعــوة للكراهية بالدين 
والتعصب والعداء ضد المسلمين، 
كــمــا رفــضــت المــنــظــمــة اســتــهــداف 
الأقــلــيــات المسلمة خـــلال انتشار 
جــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩)، وإلـــقـــاء 
اللوم على الأقليات في التسبب 

في نقل العدوى.
وأشــارت إلــى تأكيد المنظمة 
عــــلــــى أهــــمــــيــــة تــــعــــزيــــز الـــــحـــــوار 
والتفاهم والتعاون بين الأديــان 
والثقافات والحضارات من أجل 
الــســلام والانــســجــام فــي الــعــالــم، 

«ونـــرحـــب بــالمــبــادرات والــجــهــود 
الإقليمية والدولية كافة لتحقيق 

هذه الغاية».
التعاون  أن منظمة  وبينت 
الإســــــــلامــــــــي تــــــؤكــــــد الــــتــــزامــــهــــا 
بـــتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي فــي 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب، لافــتــة النظر 
إلـــــى أن المـــجـــمـــوعـــة تـــؤمـــن بــأنــه 
من الضروري اتباع نهج شامل 
فــي مكافحة الإرهــــاب، وذلـــك من 
خلال معالجة الإرهاب من خلال 

اجتثاث جذوره.
الــتــعــاون  وقــالــت إن منظمة 
الإســـلامـــي تــطــالــب الأمــــين الــعــام 
لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة بـــالـــتـــعـــاون مــع 
الدول الأعضاء فيما يخص آليات 

الأمم المتحدة ذات الصلة لتوسعة 
نــطــاق عــقــوبــات ١٢٦٧ مــن خــلال 
إشمال نطاقها الأفراد والجهات 
المرتبطة بالجماعات العنصرية 
المتطرفة المعادية للمسلمين من 
أجــل مواجهة تهديدات الإرهــاب 

الحديث بشكل فعّال.
وأشـــــارت إلـــى أن المــجــمــوعــة 
تـــؤمـــن بـــأنـــه مــــن الـــــضـــــروري أن 
الــــدول الأعـــضـــاء تعاونها  تــعــزز 
وتــنــســيــقــهــا مــــن أجـــــل مــقــاضــاة 
مـــرتـــكـــبـــي الأعـــــمـــــال الإرهــــابــــيــــة، 
ومـــنـــع تــقــديــم أي تــمــويــل مــالــي 
في مناطق آمنة، ومساعدات أو 
أســلــحــة لــلــجــمــاعــات والمــنــظــمــات 
الإرهابية، كما أنه من الضروري 

تــــعــــزيــــز الـــــتـــــعـــــاون والـــتـــنـــســـيـــق 
لـــــــــدحـــــــــض آيــــــــديــــــــولــــــــوجــــــــيــــــــات 
وسرديات الجماعات والمنظمات 

والإرهابية.
وشــــــــــــــــــــددت عـــــــلـــــــى تـــــأكـــــيـــــد 
المجموعة ضـــرورة التمييز بين 
الإرهــــــــــــاب وحـــــــق الــــشــــعــــوب فــي 
تقرير المصير ومقاومة الاحتلال 
الأجــنــبــي، حيث إن هــذا التمييز 
يـــجـــري الــتــقــيــد بــــه عـــلـــى الــنــحــو 
الـــــواجـــــب فــــي الــــقــــانــــون الــــدولــــي 
والإنــســانــي، اســتــنــاداً إلــى المــادة 
٥١ من ميثاق الأمم المتحدة وقرار 
الـــذي  الــعــامــة ٥١/ ٤٦  الــجــمــعــيــة 

يؤيد هذا الموقف أيضاً.
وتـــــابـــــعـــــت الـــــــقـــــــول: «تــــؤكــــد 

مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي أن 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
الــعــالمــيــة لمــكــافــحــة الإرهـــــاب قـــرار 
الــعــامــة ٦٠/ ٢٨٨ التي  الجمعية 
تشكل جــهــداً مستمراً للمجتمع 
الدولي وتعد وثيقة حية، يجب 
تــحــديــثــهــا وإعــــــادة الــنــظــر فيها 
بــانــتــظــام، إلـــى جــانــب تــأكــيــد أن 
اســتــراتــيــجــيــة مــكــافــحــة الإرهــــاب 
يجب أن تنفذ بطريقة متوازنة 

في جميع جوانبها».
ولـــــفـــــتـــــت نـــــــــــداء أبـــــــــو عــــلــــي، 
الــنــظــر إلــــى أهــمــيــة تــعــزيــز بــنــاء 
الـــدول لمساعدتهم  قـــدرات بعض 
فــي تنفيذ الالـــتـــزامـــات المختلفة 
لقرارات الأمم المتحدة، من خلال 

زيادة الموارد المخصصة لكيانات 
الأمـــم المــتــحــدة والمــفــوضــة للقيام 
إلــى تعزيز  بهذه المهمة، إضــافــة 
المساعدة التقنية الثنائية ونقل 
التكنولوجيا، معربة عن تقدير 
منظمة التعاون الإسلامي للدور 
الــذي اتخذه مركز الأمــم المتحدة 
 UNCCT لمــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــــاب

لتحقيق هذه الغاية.
وأبدت أبو علي تطلع منظمة 
الــــتــــعــــاون الإســـــلامـــــي إلــــــى عــقــد 
مؤتمر ثانٍ رفيع المستوى تحت 
رعـــايـــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــصــيــاغــة 
استجابة مشتركة ومنظمة من 
المجتمع الدولي للإرهاب بجميع 

أشكاله ومظاهره.

توجيه اتهامات للرئيس السوداني المعزول وآخرين تصل عقوبتها للإعدام

محامو البشير ينسحبون من محاكمته احتجاجاً على النائب العام
الخرطوم: أحمد يونس

بــيــنــمــا كـــشـــف الـــنـــائـــب الـــعـــام 
السوداني لمحكمة الرئيس المعزول، 
عمر البشير، ومتهمين آخرين من 
مــدبــري انــقــلاب الإنــقــاذ فــي ٣٠ من 
يونيو (حزيران) ١٩٨٩، عن تفاصيل 
جــــديــــدة عــــن الانـــــقـــــلاب الــعــســكــري 
الذي أطاح بحكومة رئيس الوزراء 
الصادق المهدي، والذي دبره ونفذه 
إســـلامـــيـــون عــســكــريــون ومــدنــيــون 
قبل ٣٠ عاماً، أثار فريق الدفاع عن 
المتهمين ضجة كبيرة، قبل مغادرته 
قـــــاعـــــة المــــحــــكــــمــــة فــــــي الـــــخـــــرطـــــوم، 
احتجاجاً على ظهور النائب العام، 

ممثلاً للاتهام.
وقــال النائب الــعــام، تــاج السر 
الحبر، في عريضة الاتهام الأولية، 
أمس، إن خطبته تستند إلى أحكام 
الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة، الــتــي نصت 
على محاسبة المنتسبين إلى نظام 
الإنقاذ على الجرائم، التي ارتكبوها 
منذ استلائهم على السلطة. بيد أن 
المحكمة رفضت بحث جرائم النظام 
المعزول، وأكدت أن مهمتها تقتصر 
على ما حــدث في ٣٠ يونيو ١٩٨٩، 
أي الانقلاب على النظام الدستوري 

وحده.
وأوضــــح الــحــبــر، أن تــحــريــات 
فريقه أكدت أن المتهمين بالانقلاب 
عــلــى الــنــظــام الــدســتــوري ينتمون 
إلــى تنظيم سياسي معين، بينهم 
مدنيون وظفوا الجناح العسكري 
فــــي الــتــنــظــيــم وتــنــفــيــذ الانــــقــــلاب، 
مــبــرزاً أن التخطيط والتدبير كان 
بــمــشــاركــة مــدنــيــة وعــســكــريــة، وأن 
الجميع اشترك في تنفيذ الانقلاب.

وكان زعيم الإسلاميين، الراحل 
حسن الترابي، قد اعترف في إفادات 
تلفزيونية بدور الحركة الإسلامية 
الــــســــودانــــيــــة (الاســـــــــم الــــســــودانــــي 
«الإخوان» المسلمين) في التدبير  لـ
والــتــخــطــيــط لـــلانـــقـــلاب، وقــــــال إن 
الخطة «كانت مستمرة، وتعاظمت 
بــعــد أن تــبــين لــنــا أنــنــا خــرجــنــا من 

السلطة، ولا سبيل ليتمكن الإسلام 
دون أن نتمكن من السلطة»، وتابع 
مــوضــحــاً أن «الـــجـــانـــب الــفــنــي في 
الانقلاب رتبته مجموعة فنية من 
ا، ومجموعة فنية من 

ّ
القياديين من

ــرنــا 
ّ
ضــبــاط وعــســكــريــين... وقـــد وف

جهاز اتصالات كاملاً خارج أجهزة 
الاتصالات الحكومية تحسباً لكل 
شـــــيء... الأمــــر رُتــــب خــــارج أجــهــزة 

الدولة عبر شبكة منظمة».
وأكـــــــد الـــحـــبـــر فــــي كـــلـــمـــتـــه، أن 
تـــحـــريـــات فـــريـــقـــه كــشــفــت عــــن لــقــاء 
المتهم رقم عشرين، زعيم المعارضة، 
وســـــفـــــره إلـــــــى جـــــنـــــوب الــــــســــــودان، 
وأنـــه مــن هــنــاك أرســـل رســالــة تفيد 
للقيام بعمل عسكري  بالتخطيط 
انقلابي ضــد النظام الديمقراطي، 
الـــبـــيـــان الأول لــلانــقــلاب  مـــبـــرزاً أن 
تمت صياغته سلفاً، وتضمن حل 
جميع الأحزاب السياسية والأجهزة 
التنفيذية، وفصل رئيس القضاء، 
واستبدال القيادات بقيادات جديدة.

وقال الحبر، إن النيابة وجهت 

لــلــمــتــهــمــين تــهــمــاً تــحــت المــــــواد ٩٦ 
الــجــنــائــي  الـــقـــانـــون  (أ، و، ج) مـــن 
لسنة ١٩٨٣، أي «تقويض النظام 
الدستوري»، والمادة ٧٨ من القانون 
ذاتـــه، وهــي «الاشــتــراك الجنائي»، 
الــــقــــوات  قـــــانـــــون  والمـــــــــــادة ٥٦ مـــــن 
المسلحة لسنة ١٩٨٦ ضد المتهمين 

العسكريين.
واعــتــرضــت هــيــئــة الـــدفـــاع عن 
المتهمين على تــولــي النائب العام 
تـــلاوة عريضة الاتــهــام، باعتباره 
الــبــلاغ. وقــال المحامي  الشاكي في 
الــبــاســط ســبــدرات، نيابة عن  عبد 
هيئة الــدفــاع عــن المــتــهــمــين، إنـــه لا 
يمكن أن يــكــون حــكــمــاً؛ لأنـــه يمثل 
ســلــطــة الإشـــــــــراف عـــلـــى الـــتـــحـــري، 
وتـــقـــديـــم الـــقـــضـــايـــا لــلــمــحــاكــم، مــا 

يتطلب أن يكون محايداً.
المــــحــــكــــمــــة،  بـــــيـــــد أن رئــــــيــــــس 
الــــقــــاضــــي عــــصــــام الـــــديـــــن مــحــمــد 
إبـــراهـــيـــم، رفـــض طــلــب الـــدفـــاع عن 
المتهمين وتابع إجراءات المحاكمة، 
وسمح للنائب العام بتلاوة خطبة 

الاتهام، مع وعد بإلغائها وتقديم 
خطبة اتــهــام جــديــدة، حــال صــدور 
النائب  تـــلاوة  قـــرار بــعــدم قانونية 
العام خطبة الاتــهــام. لكن محامي 
الــــدفــــاع أثـــــــأروا مـــوجـــة مـــن الــجــدل 
واللغط، قبل أن يــغــادروا المحكمة 

احتجاجاً.
المــتــهــم ونـــائـــب البشير  وقــــدم 
الأســبــق، عــلــي عــثــمــان محمد طــه، 
التماساً طلب فيه تلاوة رد الدفاع 
عــلــى خــطــبــة الاتـــهـــام أمــــام أجــهــزة 
الإعـــــلام، مــعــلــلاً ذلـــك بـــأن المحكمة 
سمحت بتلاوة خطبة الاتهام، وقد 
استجابت المحكمة لطلبه، ووعدت 
بالسماح بتلاوة ردود الدفاع على 
خطبة الاتهام في الجلسة المقبلة، 
وحُـــدد مــوعــد للجلسة المقبلة في 
الـــعـــشـــريـــن مــــن أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن 

الأول) الحالي.
وكـــــــــان قـــــاضـــــي المـــحـــكـــمـــة قــد 
رفــض طلب هيئة الــدفــاع، المتعلّق 
بتشكيل المحكمة والمطالبة بحلّها، 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا مـــحـــكـــمـــة خــــاصــــة، 

ولمشاركة أحد القضاة في اعتصام 
الــقــيــادة الــعــامــة، وقــــال إنـــه رفــض 
إلــى أن محكمته  الطلب «اســتــنــاداً 
مكونة وفقاً للمادة (٦ه) من قانون 
السلطة القضائية، التي تنص على 
أن الجهة الوحيدة التي تملك حل 
المــحــكــمــة وتــكــويــن مــحــكــمــة بديلة 
هي الجهة القضائية التي كونتها. 
ووعد القاضي بالفصل في طلبات 
الاتـــــهـــــام والــــــدفــــــاع الــــجــــديــــدة فــي 

الجلسة المقبلة.
يـــولـــيـــو  مـــــن  فـــــي ٢١  وبــــــــــدأت 
المــاضــي محاكمة الرئيس  (تــمــوز) 
المعزول عمر البشير و٣٤ آخرين، 
ــل أمــــام المــحــكــمــة ٢٨ مــنــهــم، في 

ُ
مــث

حـــين فــــرّ الآخـــــــرون خـــــارج الـــبـــلاد، 
بتهمة تدبير انقلاب الإنقاذ الذي 
أتى بالإسلاميين للحكم في البلاد، 
وبـــتـــقـــويـــض الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
المــــنــــتــــخــــبــــة، وتـــــقـــــويـــــض الــــنــــظــــام 
الــــدســــتــــوري، وهـــــي فــــي مــجــمــلــهــا 
اتهامات تصل العقوبة فيها إلى 

السجن المؤبد والإعدام.

الرئيس المعزول عمر البشير لحظة وصوله إلى المحكمة أمس (أ.ف.ب)
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موسكو مستعدة لعقد اجتماع بين وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا بمشاركة «مينسك» 

قره باغ إلى تصعيد بعد فشل الوساطات... ومخاوف روسية من «بؤرة إرهاب» جديدة
موسكو: رائد جبر

اتجه الوضع الميداني في قره باغ إلى 
القتال  اتــســاع جبهة  مزيد مــن التدهور مــع 
الــتــمــاس، وأعلنت وزارة  على طــول خطوط 
الــدفــاع الأرمــيــنــيــة أمـــس، أن الــقــوات الأذريـــة 
بــدأت هجوماً شاملاً في المنطقة الجنوبية 
للإقليم المتنازع عليه. فيما صعدت موسكو 
مــــن لــهــجــتــهــا ودعــــــت الـــطـــرفـــين إلـــــى «وقــــف 
بــالــتــزامــن مــع تحذير جهاز  فـــوري للقتال» 
الاستخبارات الروسية من «مخاوف جدية 
بــؤرة أساسية لنشاط  إلــى  بتحول المنطقة 

الإرهاب».
وفـــي الـــيـــوم الــعــاشــر عــلــى المــواجــهــات، 
اتـــجـــه الـــوضـــع فـــي قــــره بــــاغ إلــــى مـــزيـــد من 
التعقيد أمــس، مع فشل الجهود والدعوات 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة إلـــى الــتــهــدئــة، ولاحــت 
بــــوادر تــوســيــع جــديــد فــي نــطــاق العمليات 
العسكرية، كانت يرفان حــذرت منه أول من 
الــدفــاع الأرمينية أن  أمــس. إذ أعلنت وزارة 
المــعــلــومــات الــتــي كــانــت تــوافــرت لــديــهــا قبل 
يومين عن الأعداد لهجوم واسع في المناطق 
الجنوبية بدأت تنعكس على خط الجبهات 
مــن خــلال إطـــلاق بــاكــو هجوماً شــامــلاً على 

طول خطوط التماس.
وتباينت المعطيات الواردة من المنطقة، 
بـــعـــدمـــا نـــشـــرت وزارتــــــــا الــــدفــــاع الأرمــيــنــيــة 
والأذرية معطيات مختلفة عن سير المعارك. 
الــطــرفــين مقاطع فيديو تظهر  وبــث كــل مــن 
تعرض قوات الطرف الآخر لخسائر فادحة 
في المعدات، فيما بدا أن البيانات العسكرية 
للطرفين تؤكد اتساع نطاق المعارك وزيادة 

ضراوتها.
جــاء ذلــك، بعد مــرور أقــل من ٢٤ ساعة 
إلـــــى رســــالــــة قـــويـــة وجــهــتــهــا مـــوســـكـــو إلـــى 
الطرفين، ودعت فيها إلى وقف فوري للنار، 
وتـــزامـــنـــت هــــذه الـــرســـالـــة مـــع صـــــدور بــيــان 
جديد عن رؤساء مجموعة مينسك (روسيا 
وفــرنــســا والــولايــات المــتــحــدة) حــث الطرفين 

على التهدئة.
وأفـــاد الكرملين بــأن الــرئــيــس الــروســي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين بــحــث الـــتـــطـــورات هاتفياً 
الـــوزراء الأرميني  مساء الاثــنــين، مع رئيس 
نــيــكــول بــاشــيــنــيــان، وأن الــبــحــث تــركــز على 
«المــواجــهــات المسلحة المتصاعدة فــي إقليم 
قره باغ، التي اكتسبت طابعاً واسع النطاق، 
وأدت إلى خسائر فادحة في كلا الجانبين، 
بــمــا فـــي ذلــــك وقـــــوع إصــــابــــات فـــي صــفــوف 
الـــســـكـــان المــــدنــــيــــين». وشـــــــدد بــــوتــــين خـــلال 
المكالمة على ضرورة «إنهاء الأعمال العدائية 

بالإقليم فوراً».
وهــــي الـــرســـالـــة ذاتـــهـــا الــتــي نــقــلــهــا في 
الــتــوقــيــت نــفــســه تــقــريــبــاً وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــروســـي، ســيــرغــي لافـــــروف، خـــلال اتــصــال 
هاتفي مع نظيره الأذري جيحون بيراموف. 
وسعى الكرملين أمس، إلى توضيح طبيعة 
الــفــكــرة الـــروســـيـــة الــتــي أعــلــنــت قــبــل يــومــين 
حــول احتمال إدخـــال قــوات روســيــة للفصل 
بين المتحاربين على طول خطوط التماس. 
وهي فكرة رحبت بها يرفان بشكل مباشر، 
لــم تعلق بــاكــو عليها. وقـــال الناطق  بينما 
باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الاقتراح 
الروسي «قابل للتنفيذ في حال وافق عليه 

الطرفان فقط»، وحملت هذه الإشــارة دعوة 
للجانب الأذري وإلـــى تركيا لإعـــلان موقف 

إيجابي حيال الفكرة الروسية.
وكــــــان لافـــــــروف أعــــــرب فــــي المـــكـــالمـــة مــع 
نــظــيــره الأذري عــن «قــلــق بــالــغ مــن تــواصــل 
إلــى أن «روســيــا،  القتالية»، مشيراً  الأعــمــال 
إلــــى جـــانـــب الــرئــيــســين الآخــــريــــن لمــجــمــوعــة 
مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 
أي الـــولايـــات المــتــحــدة وفــرنــســا، ســتــواصــل 
الإسهام في استئناف العملية التفاوضية 
بناء على المبادئ الأساسية لتسوية النزاع 

في قره باغ».
كـــمـــا أكــــــد الــــجــــانــــب الـــــروســـــي مـــجـــدداً 

اســتــعــداده لــعــقــد اجــتــمــاع فــي مــوســكــو بين 
وزيري الخارجية الأذري والأرمني بمشاركة 

رؤساء مجموعة مينسك. 
فـــــــي الأثــــــــــنــــــــــاء، أعــــــــــــرب مــــــديــــــر هـــيـــئـــة 
الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي 
قــلــق مــوســكــو إزاء إمكانية  نــاريــشــكــين، عــن 
تحول جنوب القوقاز إلى معقل للإرهابيين 
فــي ظـــروف اســتــمــرار الــنــزاع المسلح فــي قره 

باغ.
وأفــاد في بيان بأن «المواجهة المسلحة 
المــــســــتــــعــــرة فــــــي قـــــــره بـــــــاغ تـــــبـــــدو وكـــأنـــهـــا 
مــغــنــاطــيــس يـــجـــذب مــســلــحــين مـــن مختلف 
الــــدولــــيــــة». وزاد أن  الـــشـــبـــكـــات الإرهــــابــــيــــة 

موسكو «تشعر بقلق بالغ إزاء احتمال تحول 
جنوب القوقاز إلى معقل جديد للمنظمات 
الإرهابية الدولية، سيتسلل مسلحون منه 
إلــى دول متاخمة لأذربيجان  فــي المستقبل 

وأرمينيا، بما فيها روسيا».
مـــن جــانــب آخــــر، أعــــرب نــاريــشــكــين عن 
تعويل بأن «يتوقف طرفا النزاع، في نهاية 
المـــطـــاف، وبـــدعـــم مـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي، عن 
اســتــخــدام الـــقـــوة الــعــســكــريــة، لــيــجــلــســا إلــى 

طاولة المفاوضات».
وأشـــار مدير الاستخبارات الخارجية 
إلـــــى أن روســـــيـــــا، بــصــفــتــهــا إحـــــــدى الـــــدول 
المشاركة في رئاسة «مجموعة مينسك» حول 
قره باغ، التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في 
أوروبـــــا، تعتبر «أن حــربــاً جــديــدة فــي هــذه 

المنطقة غير مقبولة».
تـــزامـــن ذلـــــك، مـــع إعـــــلان الــكــرمــلــين أنــه 
«يدرس بشكل معمق» تصريحات ومعطيات 
تـــقـــدمـــهـــا الــــجــــهــــات المـــخـــتـــلـــفـــة وخـــصـــوصـــاً 
رؤســــاء دول إلـــى روســيــا حـــول قــيــام تركيا 
المــعــارك من بلدان  إلــى منطقة  بنقل مرتزقة 
الـــشـــرق الأوســـــط. وجـــــاءت الإشـــــارة تعليقاً 
على تصريح للرئيس السوري بشار الأسد 
خــلال مقابلة مــع وكــالــة أنــبــاء «نوفوستي» 
الــحــكــومــيــة الـــروســـيـــة قــــال فــيــه إن الــرئــيــس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان «هـــو الــبــادئ 
الرئيسي لجولة جديدة من الصراع في قره 
باغ». وزاد أنه (إردوغان) «يدعم الإرهابيين 
في ليبيا، وكان المحرض الرئيسي والمبادر 
للصراع الأخير في قــره بــاغ بين أذربيجان 
وأرمينيا». ووفقاً له فإنه «يمكن لدمشق أن 
تؤكد حقيقة انتقال المسلحين من سوريا إلى 

هذه المنطقة».
فـــي وقـــت ســـابـــق، ألــقــى رئــيــس الـــــوزراء 
الأرمــيــنــي نــيــكــول بــاشــيــنــيــان خــطــابــاً للأمة 
حول الوضع في قره باغ. وقال إنه بالإضافة 
إلى الوحدات الأذريــة، فإن «مرتزقة سوريين 
وإرهابيين وقوات خاصة من الجيش التركي» 
يــشــاركــون فــي الأعــمــال الــعــدائــيــة، ويقودهم 
حــوالــي ١٥٠ مــن العسكريين الأتــــراك رفيعي 
المــســتــوى مــن مــراكــز قــيــادة الــقــوات المسلحة 

الأذرية.
ونــشــر جــهــاز الأمــــن الــقــومــي الأرمــيــنــي 
عـــلـــى مـــوقـــعـــه عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت «أدلــــــــة» عــلــى 
مشاركة الجيش التركي في الأعمال القتالية، 
وإشـــــارات وجــــود «مــســلــحــين أجـــانـــب»، لكن 
وزارة الدفاع الأذرية نفت صحة التسجيلات، 
وقال المسؤول في الــوزارة فاجيف دارغالي، 
إن هــذا التسجيل «منتج مــزيــف مــن جانب 

الأجهزة الخاصة الأرمينية».

أنقرة تجدد الدعم لباكو 
وتهاجم الوساطة الأوروبية  

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكــــــــدت تــــركــــيــــا مـــــجـــــددا دعـــمـــهـــا 
لأذربــيــجــان ضــد أرمــيــنــيــا فــي الــنــزاع 
على إقليم ناغورني قره باغ في الوقت 
الذي تصاعدت فيه الاتهامات الموجهة 
إلــيــه بـــإرســـال مــرتــزقــة مـــن الــفــصــائــل 
الـــســـوريـــة المـــوالـــيـــة لـــهـــا لــلــقــتــال إلـــى 
جانب أذربيجان. وانتقدت مجموعة 
«مــيــنــســك» واتــهــمــتــهــا بــالمــســاواة بين 

«المحتل والضحية».
وأكد الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان خلال اتصال مع المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل عبر «الفيديو 
كونفرنس» أمــس (الــثــلاثــاء) ضــرورة 
تنفيذ قرارات مجلس الأمن والامتثال 
لمــا يتطلبه الــقــانــون الــدولــي مــن أجل 
«إيــــجــــاد حـــل دائـــــم لمــشــكــلــة الأراضـــــي 
الأذريــــــــــــة الـــــواقـــــعـــــة تــــحــــت الاحــــتــــلال 

الأرميني».
وقال إردوغان إن قرارات مجلس 
الأمن الدولي ومنظمة الأمن والتعاون 
في أوروبا تطالب بانسحاب أرمينيا 
بشكل فوري ودون شروط مسبقة من 
أراضــي أذربيجان المحتلة. وسبق أن 
أكد إردوغان الموقف نفسه خلال لقائه، 
مـــســـاء الاثـــنـــين، الأمـــــين الـــعـــام لحلف 

شمال الأطلسي (ناتو) في أنقرة.
بـــــدوره، انــتــقــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــــتــــركــــي مــــــولــــــود جــــــاويــــــش أوغــــلــــو 
مـــجـــمـــوعـــة «مـــيـــنـــســـك» المـــنـــبـــثـــقـــة عــن 
مــنــظــمــة الأمـــــن والـــتـــعـــاون الأوروبــــــي 
واتــــهــــمــــهــــا بـــــالمـــــســـــاواة بـــــين المـــحـــتـــل 
(أرمــيــنــيــا) والــضــحــيــة (أذربـــيـــجـــان). 
مشددا على أن بلاده مستعدة لتقديم 
كــل أشــكــال الــدعــم لأذربــيــجــان لإنــهــاء 

احتلال أراضيها.
وقـــال جــاويــش أوغــلــو، الـــذي زار 
باكو أمــس غــداة مباحثاته في أنقرة 
أول مـــن أمــــس مـــع ســتــولــتــنــبــرغ، إن 
«اعتداء أرمينيا على المناطق المدنية 
في أذربيجان جريمة ضد الإنسانية 
ومـــؤشـــر عــلــى الـــيـــأس الـــــذي وصــلــت 

إليه».
وأضــاف، خلال مؤتمر صحافي 
مــشــتــرك مـــع نــظــيــره الأذري جــيــهــون 
بــــيــــرامــــوف، أن «زيــــــارتــــــه إلــــــى بــاكــو 
جـــاءت لإظــهــار تضامن ودعـــم تركيا 
وشعبها لأذربــيــجــان وشعبها خلال 

عملياتها المضادة لتحرير أراضيها 
من الاحتلال».

وشــدد على أن تركيا ستواصل 
الــدفــاع عــن وحـــدة الأراضــــي الأذريــــة، 
لافتا إلى أن تركيا وأذربيجان دولتان 
لكنهما تعملان كدولة واحــدة عندما 
يــحــين الـــوقـــت، مــشــيــرا إلـــى أن تركيا 
تـــدافـــع عـــن وحـــــدة الأراضـــــــي الأذريـــــة 
بالطريقة نفسها التي تدافع بها عن 
وحدة أراضي سوريا وليبيا والعراق، 
وأن أرمينيا تنتهك القانون الدولي 
بتوطينها الأرمن من الشرق الأوسط 
الــتــي  فـــي الأراضـــــي  وأمـــاكـــن مختلفة 

تحتلها.
والتقى جاويش أوغلو الرئيس 
الأذري إلهام علييف. وقالت الرئاسة 
الأذرية في بيان عقب اللقاء إن سياسة 
تركيا تهدف للسلام وتؤدي إلى نتائج 

جيدة في الشرق الأوسط والقوقاز.
واتــــهــــم الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طيب إردوغــــان، أرمينيا بتلقي دعم 
من إسرائيل وقبرص واليونان ونظام 
الـــرئـــيـــس الــــســــوري بـــشـــار الأســـــد في 
حربها ضد أذريبجان. وأكد الرئيس 
الــــتــــركــــي، فــــي رســــالــــة حـــــول الـــوضـــع 
فــــي قـــــره بـــــاغ أول مــــن أمــــــس، أنـــــه تــم 
تحرير العديد من «المستوطنات» من 
الاحتلال الأرميني، قائلا إن مجموعة 
مـــيـــنـــســـك الــــتــــي شـــكـــلـــتـــهـــا الـــــولايـــــات 
المتحدة وفرنسا وروسيا، لم تستطع 
حـــل الأزمـــــة، وبــيــنــمــا يــعــانــي الشعب 
الأذري الشقيق من الاحتلال على مدى 
ســنــوات، كــان المجتمع الــدولــي يلتزم 
الــصــمــت، مـــؤكـــداً دعـــم تــركــيــا الــكــامــل 

لأذربيجان في حربها ضد الأرمن.
وبـــدورهـــا، أعــلــنــت كــنــدا أول من 
أمــــــس أنــــهــــا مـــنـــعـــت تـــصـــديـــر بــعــض 
المــنــتــجــات الــدفــاعــيــة لــتــركــيــا بسبب 
اســتــخــدامــهــا فــي المــعــارك الـــدائـــرة في 
بـــاغ. واعــتــبــرت وزارة الخارجية  قــره 
التركية، في بيان أمــس، أنه لا يوجد 
تــفــســيــر لــــقــــرار كــــنــــدا وقــــــف تــصــديــر 
المــنــتــجــات الـــدفـــاعـــيـــة لأحــــد الــحــلــفــاء 
الــنــاتــو، متذرعة بالنضال المحق  فــي 
لأذربيجان من أجل تحرير أراضيها 
المحتلة منذ ٣٠ عاماً من قبل أرمينيا، 
الــقــرار «يظهر النهج  معتبرة أن هــذا 
الـــقـــائـــم عـــلـــى الـــكـــيـــل بــمــكــيــالــين لــتــلــك 

الدولة».

نـــــدد الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
أنــطــونــيــو غوتيريش  المــتــحــدة 
باستمرار التصعيد في منطقة 
ناغورنو قره باغ، رغم النداءات 
المــتــكــررة مــن المــجــتــمــع الــدولــي 

لوقف القتال على الفور.
وكــــان الأمــــين الــعــام أجــرى 
اتــصــالات هاتفية مــع الرئيس 
إلــهــام علييف ورئيس  الأذري 
الـــــــــــــــوزراء الأرمـــــيـــــنـــــي نـــيـــكـــول 
بـــاشـــيـــنـــيـــان، وحــضــهــمــا عــلــى 
«اتــخــاذ خــطــوات فــوريــة لوقف 
القتال واستئناف المفاوضات 
لتجنب زعــزعــة الاســتــقــرار في 

المنطقة».
وعــــــبــــــر غـــــوتـــــيـــــريـــــش فـــي 
بــــيــــان وزعــــــــه الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
الأمــم المتحدة في نيويورك أن 
بــيــان مــنــســوب للمتحدث  فـــي 

بــــاســــمــــه، عــــن «الــــقــــلــــق الـــبـــالـــغ 
فـــي شــــأن تـــقـــاريـــر عـــن امـــتـــداد 
القتال، بما في ذلك استهداف 
المــنــاطــق الــســكــنــيــة». وإذ ذكّـــر 
«التزاماتها التي  كل الأطراف بـ
تحتم حماية المدنيين والبنية 
التحتية المدنية وفــق القانون 
الإنساني الــدولــي»، شــدد على 
«عـــــــــدم وجـــــــــود حــــــل عـــســـكـــري 
لـــلـــنـــزاع»، داعـــيـــاً الأطــــــراف إلــى 
«الـــوقـــف الـــفـــوري لــكــل الأعــمــال 

القتالية». 
وحـــــــــــض «كـــــــــــل الـــــجـــــهـــــات 
الإقليمية والدولية ذات الصلة 
على استغلال نفوذها لإنهاء 
الــقــتــال بشكل عــاجــل والــعــودة 
إلــــى المـــفـــاوضـــات تــحــت رعــايــة 
المــشــاركــين لمجموعة  الـــرؤســـاء 
مــيــنــســك» المـــؤلـــفـــة مـــن فــرنــســا 
وروســـيـــا والــــولايــــات المــتــحــدة 
والــــــتــــــابــــــعــــــة لمــــنــــظــــمــــة الأمــــــــن 

والتعاون في أوروبا.
وكـــان الناطق بــاســم الأمــم 
المـــتـــحـــدة ســتــيــفــان دوجــــاريــــك 
أشــار إلــى تقارير بــأن الأعمال 
الـــــعـــــدائـــــيـــــة عـــــلـــــى طـــــــــول خـــط 
الــتــمــاس فــي المنطقة «تستمر 
في إحداث خسائر في الأرواح 
وإلــــــحــــــاق الـــــضـــــرر بـــالمـــدنـــيـــين 

والبنية التحتية المدنية». 
وقــــال إن «مــكــتــب تنسيق 
الــشــؤون الإنسانية يــعــرب عن 
الــقــلــق الــعــمــيــق بــشــأن الأعــمــال 
العدائية فــي منطقة ناغورنو 
قره باغ، ويحض الأطراف على 

وقف القتال». 
ونــــقــــل عـــــن الـــعـــامـــلـــين فــي 
المــجــال الإنــســانــي أن «الأعــمــال 
الـــــعـــــدائـــــيـــــة تـــــشـــــيـــــر، بـــحـــســـب 
التقارير، إلى استمرار التسبب 
فـــي وقـــــوع خــســائــر فـــي أرواح 
المـــدنـــيـــين وإصـــــابـــــات، إضـــافـــة 

إلــى إلــحــاق الــضــرر بممتلكات 
المــدنــيــين والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة». 
وكــشــف أنـــه «مــنــذ انــــدلاع آخــر 
جولة من الأعمال العدائية (…) 
أفيد عن مقتل ٤٠ مدنياً وإصابة 
أكثر من ٢٠٠ آخرين بجروح من 
كلا الطرفين. ولحقت الأضــرار 

بمئات المنازل». 
وطــــــــالــــــــب كــــــــل الأطــــــــــــــراف 
«احترام قانون حقوق الإنسان  بـ
الــــدولــــي والـــقـــانـــون الإنــســانــي 
الدولي، خصوصاً عبر ضمان 
حــمــايــة المــدنــيــين ومــنــع إلــحــاق 
الــــــضــــــرر بـــالـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة 
الأســـاســـيـــة لــلــمــدنــيــين». وأكـــد 
أن فــرق الأمــم المتحدة القطرية 
فــي يريفان وبــاكــو «تقف على 
استعداد للاستجابة للحاجات 
الإنسانية إذا برزت. ولم تطلب 
أي مـــن الــحــكــومــتــين المــســاعــدة 

الدولية منا».

لندن: «الشرق الأوسط»

أبــلــغ الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
روحــــــانــــــي نــــظــــيــــره الأذربــــيــــجــــانــــي 
إلـــهـــام عــلــيــيــف فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي 
بأن إيران تشدد على أهمية السلام 
فـــي المــنــطــقــة وتـــدعـــم الـــحـــفـــاظ على 
السلامة الإقليمية للدول المجاورة، 
وذلك بعد ساعات من دعوة المتحدث 
بــاســم الــحــكــومــة الإيــرانــيــة أرمينيا 
إلـــى إخــــلاء «المــنــاطــق المــحــتــلــة» في 
نـــاغـــورنـــو قــــره بــــاغ وإعـــادتـــهـــا إلــى 

أذربيجان.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «رويــــــــتــــــــرز» 
عـــن مــوقــع «دولــــــت» الــنــاطــق بــاســم 
الحكومة، أن روحاني قال في اتصال 
هاتفي مع علييف إن «قضية السلام 
المنطقة مهمة للغاية بطبيعة  فــي 
الــحــال، وبالنسبة لنا هناك أهمية 
بـــالـــغـــة أيـــضـــاً لــلــســلامــة الإقــلــيــمــيــة 

لجيراننا».

وفـــــــــي شـــــــــأن مـــــتـــــصـــــل، قــــالــــت 
وزارة الخارجية الروسية إن وزير 
الخارجية سيرغي لافروف ونظيره 
الإيراني محمد جواد ظريف عبرا عن 
قلقهما من احتمال ضلوع مقاتلين 
سوريين وليبيين في الصراع الدائر 

حول إقليم ناغورنو قره باغ.
وقال المتحدث باسم الحكومة 
الإيـــرانـــيـــة عــلــي ربــيــعــي إن مــوقــف 
بلاده من منطقة ناغورني قره باغ 
«إخــــلاء المــنــاطــق المــحــتــلــة»، منوها 
«نـــعـــتـــبـــر تـــدخـــل الأطـــــــــراف الــثــلاثــة 
مضر ولا نعتقد أن الحل في المنطقة 
عسكريا». معربا عن قلقه من إلحاق 
أضـــــرار بــالمــواطــنــين الإيـــرانـــيـــين في 
حــــدود شــمــال غــربــي الـــبـــلاد، لافــتــا 
إلى أن بلاده «لديها علاقات حسنة» 
بين طرفي النزاع، «تبذل جهودا على 

إنهاء الحرب بأسرع وقت».
المــــــواقــــــف  وقـــــــــــال ربـــــيـــــعـــــي إن 
الــــرســــمــــيــــة لـــــبـــــلاده حـــــــول مــنــطــقــة 

ناغورني قره باغ تعلن على لسان 
المتحدث باسم الحكومة أو الوزارة 
الخارجية، موضحا أن البيان الأخير 
لممثلي «المرشد» في المحافظات ذات 
الأغلبية القومية التركية في شمال 
غربي إيـــران، «تعبر عــن رأي رجــال 
المــوقــف الرسمي  الـــديـــن» ولا تمثل 

للحكومة.
وكـــان رجـــال الــديــن الأربــعــة قد 
أصــــــدروا بــيــانــا الأســـبـــوع المــاضــي، 
وقـــالـــوا فــيــه «لا يــوجــد شـــك فـــي أن 
إقليم قره باغ أراض أذربيجانية»، 
مطالبين بضرورة «إنهاء الاحتلال 
وإعــــــــــــــادة الأراضــــــــــــــي لـــجـــمـــهـــوريـــة 
آذربــيــجــان»، مضيفا أن «الحكومة 
الآذربــــيــــجــــانــــيــــة تــــصــــرفــــت بــشــكــل 
قـــانـــونـــي وشـــرعـــي فـــي إعــــــادة هــذه 

الأراضي».
في موقف مماثل، قال علي أكبر 
ولايتي، مستشار الشؤون الدولية 
«المرشد» الإيراني علي خامنئي إن  لـ

«على أرمينيا الخروج من الأراضي 
المحتلة لجمهورية آذربيجان».

واتــهــم ولايــتــي تركيا وفرنسا 
وإســــرائــــيــــل بـــتـــأجـــيـــج المــــواجــــهــــات 
العسكرية فــي المنطقة، مشيرا إلى 

أن الحل «ليس عسكريا».
ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة «كــــيــــهــــان» 
التابعة لمكتب «المرشد» الإيراني عن 
ولايتي قوله إن أرمينيا تحتل سبع 
مـــدن، وأصـــدر مجلس الأمـــن أربعة 
قـــــــرارات فـــي هــــذا الــــصــــدد، مـــا يــلــزم 
الأرمـــن بــمــغــادرة إجـــراء مــن أراضــي 
آذربــيــجــان والـــعـــودة إلـــى حــدودهــا 

الدولية.
وفـــي وقـــت ســابــق، وجـــه وزيــر 
الــدفــاع أمــيــر حــاتــمــي، تــحــذيــرا إلــى 
طرفي النزاع من إصابة بعد تقارير 
عــن ســقــوط قــذائــف هـــاون وطلقات 
نــــــاريــــــة فــــــي المـــــنـــــاطـــــق الـــــحـــــدوديـــــة 
الإيـــرانـــيـــة، حــســب وكـــالـــة «إيــســنــا» 

الحكومية.

المجموعة الاقتصادية الأفريقية ترفع عقوباتها عن مالي
نواكشوط: الشيخ محمد

قرر قادة المجموعة الاقتصادية 
لــــــــدول غــــــرب أفـــريـــقـــيـــا (إيــــــكــــــواس)، 
أمـــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة المـــفـــروضـــة عــلــى دولـــة 
مــالــي إثـــر الانـــقـــلاب الــعــســكــري الــذي 
أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا 

١٨ أغسطس (آب) الماضي.
وأعــلــنــت مــجــمــوعــة «إيـــكـــواس» 

فـــي بـــيـــان صــحــفــي أنـــهـــا قـــــررت رفــع 
الــعــقــوبــات عــن دولـــة مــالــي، وهـــو ما 
يــعــنــي اســتــئــنــاف الــتــبــادل الــتــجــاري 
والاقـــتـــصـــادي بـــين دولــــة مــالــي و١٤ 
دولـــــة أفــريــقــيــة مــــجــــاورة لـــهـــا، وهــي 
التي لا تملك أي منفذ بحري. ولقرابة 
شــهــريــن عــاشــت دولـــة مــالــي حــصــاراً 
اقــتــصــاديــاً مـــن دول غــــرب أفــريــقــيــا، 
وظلت تعتمد على التبادل التجاري 
مع موريتانيا والجزائر، ولكن هذا 

الــــحــــصــــار أصـــــــاب اقــــتــــصــــاد الـــبـــلاد 
بشبه شلل، خصوصاً أنه تزامن مع 
تأثيرات جائحة «كورونا» المستجد.

وقـــــالـــــت مـــجـــمـــوعـــة دول غــــرب 
أفـــريـــقـــيـــا إن قـــــــرار رفــــــع الـــعـــقـــوبـــات 
المفروضة على دولة مالي يأتي بعد 
اعــتــمــاد «مــيــثــاق ســيــاســي» لتسيير 
المـــــرحـــــلـــــة الانــــتــــقــــالــــيــــة واســـــتـــــعـــــادة 
الــوضــع الــدســتــوري، بــالإضــافــة إلــى 
تــعــيــين حــكــومــة انــتــقــالــيــة كـــان أغلب 

أعــضــائــهــا مـــن المــدنــيــين. وأكــــد قـــادة 
دول غــــرب أفــريــقــيــا فـــي بــيــانــهــم، أن 
قــــرار رفــــع الــعــقــوبــات يــأتــي «دعــمــاً» 
لـــلـــمـــســـار الــــســــيــــاســــي الــــــجــــــاري فــي 
مالي، ولتسهيل الخروج من الأزمة، 
خصوصاً بعد أن تراجع العسكريون 
الـــذيـــن قــــــادوا الانــــقــــلاب عـــن تسيير 

المرحلة الانتقالية.
وكــــانــــت حـــكـــومـــة انـــتـــقـــالـــيـــة قــد 
أعــلــنــت أول مـــن أمــــس (الاثــــنــــين) في 

مــــالــــي، مــــن ضــمــنــهــا ٢١ وزيــــــــراً مــن 
المـــدنـــيـــين أغـــلـــبـــهـــم مــــن الــســيــاســيــين 
المــخــضــرمــين، بــالإضــافــة إلـــى وزراء 
مــــن ائــــتــــلاف الــــحــــركــــات الــســيــاســيــة 
والاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــة الـــــــــتـــــــــي قـــــــــــادت 
الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس 
إبــراهــيــم بوبكر كيتا، التي  الــســابــق 
أسفرت عن الانقلاب العسكري. كما 
ضمت الحكومة الانتقالية ٤ وزراء 
مـــــن المـــجـــلـــس الــــعــــســــكــــري، أســـنـــدت 

إلــيــهــم وزارات ســيــاديــة مــن ضمنها 
الوزارة التي ستتولى الإشراف على 
تنظيم الانتخابات في نهاية المرحلة 

الانتقالية التي ستستمر ١٨ شهراً.
في غضون ذلــك، رحبت أطــراف 
دولية عديدة بالخطوات التي جرت 
فـــي دولـــــة مـــالـــي مـــن أجــــل اســتــعــادة 
الـــــوضـــــع الــــــدســــــتــــــوري، عــــلــــى غـــــرار 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
وفرنسا، فيما أوفدت المملكة العربية 

الــســعــوديــة إلـــى مــالــي وزيــــر الــدولــة 
لـــشـــؤون الـــــدول الأفــريــقــيــة أحــمــد بن 
عبد العزيز قطان، الذي استقبل في 
الــقــصــر الــرئــاســي بــبــامــاكــو، أول من 
أمـــس (الاثــــنــــين)، مـــن طـــرف الــرئــيــس 
انـــداو، وتباحثا حول  بــاه  الانتقالي 
الأوضـــاع في الــبــلاد، والعلاقات بين 

مالي والسعودية.
ونـــقـــل وزيـــــر الــــدولــــة الــســعــودي 
إلـــــى الـــرئـــيـــس الانـــتـــقـــالـــي فـــي مــالــي، 

تمنيات الملك سلمان بن عبد العزيز 
وولي العهد محمد بن سلمان بنجاح 
الخطوات المعتمدة للخروج من الأزمة 
في مالي، مع تأكيد الدعم السعودي 
لمــالــي فــي حربها على الإرهــــاب. كما 
استعرض الرجلان العلاقات الثنائية 
بين المملكة ودولة مالي، وناقشا سبل 
تــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا فـــي المـــجـــالات 
كافة، خصوصاً أن السعودية تعد من 

بين أكبر المستثمرين في دولة مالي.

نتائج خجولة للوساطة الألمانية في شرق المتوسط
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

برلين: راغدة بهنام

الــوســاطــة الألمانية  بــدأت نتائج 
بــين تركيا والــيــونــان، فــي أزمــة شرق 
كـــانـــت  بــــالــــظــــهــــور، وإن  المــــتــــوســــط، 
نتائجها حتى الآن ما زالت خجولة.

فــالــرئــيــس الـــتـــركـــي رجـــــب طيب 
إردوغــان، الذي تحدث مع المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل عبر الفيديو 
كـــونـــفـــرنـــس أمــــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، كـــرر 
اتهاماته للاتحاد الأوروبي بالخضوع 
لليونان وقبرص في موقفه من التوتر 
حــول التنقيب عــن النفط والــغــاز في 
شـــرق الــبــحــر المــتــوســط، بينما رحــب 
بمبادرة حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
للحد من الــحــوادث في المنطقة. وفي 
الوقت ذاتــه رحبت اليونان والاتحاد 
الأوروبــي، بالمقاربة التركية لتخفيف 

حدة التوتر عبر سحب سفن التنقيب 
من المنطقة.

وقـــــــــال بـــــيـــــان لمـــكـــتـــب الاتـــــصـــــال 
بــالــرئــاســة التركية إن إردوغـــــان أبلغ 
ميركل بــأن «الـــقـــرارات التي اتخذتها 
قـــمـــة الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي الأســــبــــوع 
الماضي لا تكفي للتغلب على المشاكل 
فــــي الـــعـــلاقـــات بــــين أنــــقــــرة والاتــــحــــاد 
والتكتل، وأن الاتحاد خضع لضغوط 
وابتزازات اليونان وقبرص رغم حسن 
النية الذي أظهرته تركيا»، مشددًا على 
ضرورة عدم تضحية أوروبا بمصالح 
كـــبـــيـــرة مـــــن أجــــــل مـــصـــالـــح صــغــيــرة 
لبعض الأعـــضـــاء. وقـــال إردوغـــــان إن 
تركيا تواجه بمفردها، تقريبا، أزمة 
اللاجئين باسم أمن واستقرار أوروبا 
والمنطقة برمتها، وكما ترعى حقوقها 
ومصالحها تراعي حقوق ومصالح 
حلفائها، وتنتظر مــن بقية أعــضــاء 

الحلفاء إبداء الحساسية ذاتها.
وفــي سياق الأزمـــة، يجري أمين 
عـــام حــلــف شــمــالــي الأطــلــســي يــانــش 
ســتــولــتــنــبــرغ، مــحــادثــات مــاراثــونــيــة 
بـــين أنـــقـــرة وأثــيــنــا مــنــذ يـــومـــين، في 
محاولة لإزالة العقبات بين الدولتين 
لإعادة استئناف المحادثات العسكرية 
لـــتـــخـــفـــيـــض الــــتــــصــــعــــيــــد فــــــي شــــرق 
المتوسط والــذي تتسبب به عمليات 
الــتــنــقــيــب عــــن الــــغــــاز غـــيـــر الــشــرعــيــة 
الــتــي تــجــريــهــا تــركــيــا. وتــأتــي زيـــارة 
ستولتنبرغ بعد أن نجحت المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل بإقناع الاتحاد 
الأوروبـــــــي نــهــايــة الأســـبـــوع المــاضــي 
بتأجيل فــرض عقوبات على تركيا، 

ومنح الدبلوماسية فرصة جديدة.
ويــــســــعــــى الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
لكسب أنقرة من خلال توسيع اتفاقية 
الوحدة الجمركية وتسهيل التبادل 

التجاري وتقديم المليارات كمساعدات 
لاســتــضــافــتــهــا الــلاجــئــين الــســوريــين 
ومنعهم مــن السفر باتجاه أوروبـــا. 
وبحسب مقررات القمة، فإن كل هذه 
التقديمات مرتبطة مــبــاشــرة بوقف 
القانونية في  أنقرة لنشاطاتها غير 
مــيــاه شـــرق المــتــوســط. وبــعــد يــومــين 
على القمة تلك، بدأت أولى الإشارات 
الإيــجــابــيــة بالظهور عندما سحبت 
أنقرة سفينة تنقيب هي الثانية، من 
موقعها قبالة السواحل القبرصية، 

لتعود إلى المرافئ التركية.
ولـــكـــن رغـــــم ذلــــــك، فـــــإن الــرئــيــس 
التركي رجب طيب إردوغــان لا يبدو 

راضيا كثيرا عن وساطة ألمانيا.
مـــن جــانــبــه أكــــد رئـــيـــس الــــــوزراء 
اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس 
أن بــــــلاده مــســتــعــدة لـــلـــحـــوار دائـــمـــا، 
وترحب بالخطوة الأولى لتركيا حيال 

إزالة التوتر، المتمثلة في سحب سفن 
الــتــنــقــيــب مـــن شــــرق الــبــحــر المــتــوســط 
معربا في الوقت نفسه عن أمله في ألا 
تكون هذه الخطوة مناورة من جانب 
تركيا. وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر 
صحافي مشترك مع ستولتنبرغ عقب 
مباحثاتهما أمـــس، إن منطقة شرق 
المتوسط تهم جميع أعــضــاء الناتو، 
متهما تركيا بممارسة «الاســتــفــزاز» 
في المنطقة. وأضاف أن اليونان ترغب 
في حل الخلافات عبر الطرق السلمية، 
قائلا: «نحن دائما مستعدون للحوار، 
وفي هذا الإطار نرحب بخطوة تركية 
حــيــال إزالـــــة الــتــوتــر ونــنــتــظــر جـــدولا 
زمنيا مــن أجــل استئناف المحادثات 
الاســتــكــشــافــيــة مـــع تــركــيــا». وأوضـــح 
أن مسألة تحديد مناطق الصلاحية 
البحرية في بحري إيجة والمتوسط، 

هي فقط في أجندتهم.

من جانبه، قــال ستولتنبرغ إن 
الاجتماعات الفنية المتعلقة بأساليب 
فض النزاع برعاية الناتو بين تركيا 
واليونان في بروكسل كانت «مثمرة»، 
مـــــؤكـــــدًا أن آلــــيــــة «الــــخــــط الـــســـاخـــن» 
لضمان التواصل الدائم بين الجانبين 

سيسهم في خفض التوتر.
وأعــــرب ستولتنبرغ عــن شكره 
تـــركـــيـــا والــــيــــونــــان إزاء  لــلــحــلــيــفــتــين 
جهودهما، قائلاً: «يمكن لهذه الآلية أن 
تفتح مساحة للجهود الدبلوماسية». 
ولفت إلى أنه تناول مع رئيس الوزراء 
اللقاء نشاط روسيا  اليوناني خلال 
في شرق المتوسط، وأن ذلك الموضوع 

يعني أمن الحلفاء من كثب.
فــي الــســيــاق ذاتـــه، قــالــت رئيسة 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة أورســـــولا فــون 
ديــــر لايــــن إن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي قد 
يــــفــــرض عــــقــــوبــــات عــــلــــى أنـــــقـــــرة إذا 

تواصلت «الاستفزازات والضغوط» 
التركية شرق البحر المتوسط.

وأضــافــت، فــي مؤتمر صحافي 
أمــس: «نريد علاقة إيجابية وبناءة 
مـــع تــركــيــا وهــــذا ســيــكــون أيــضــا في 
مــصــلــحــة أنـــقـــرة كـــثـــيـــرا... لــكــن هــذه 
تــنــجــح إلا إذا تــوقــفــت  لــــن  الـــعـــلاقـــة 
الاستفزازات والضغوط. لذلك نتوقع 
أن تمتنع تركيا من الآن فصاعدا عن 
الإجراءات أحادية الجانب. وفي حال 
تكرار مثل هذه الأفعال من قبل أنقرة 
فــســوف يستخدم الاتــحــاد الأوروبـــي 

كل الوسائل والخيارات المتاحة له».
ويدور خلاف بين تركيا من جهة 
والــيــونــان وقــبــرص مــن جــهــة ثانية، 
حـــول أحــقــيــة اســتــغــلال مــــوارد النفط 
والغاز في شرق البحر المتوسط، ما 
يثير مــخــاوف مــن انــــدلاع نـــزاع أكثر 

حدة.

وستبحث القمة الأوروبــيــة في 
شهر ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل 
على الأرجـــح مــدى تــعــاون تركيا مع 
دعـــوات الاتــحــاد الأوروبــــي للتهدئة، 
وبحسب التطورات حتى ذلك الحين 

سيتم الاتفاق على خطة إلى الأمام.
وتـــــدفـــــع بــــرلــــين كــــذلــــك بـــاتـــجـــاه 
استئناف المحادثات السياسية بين 
أنقرة وأثينا من دون شروط مسبقة، 
وهي تعتبر أن المحادثات العسكرية 
التقنية التي يرعاها الناتو قد تكون 
مــقــدمــة إيــجــابــيــة لـــهـــذه المـــحـــادثـــات. 
وتعول برلين على زيارة ستولتنبرغ 
لــكــل مـــن أنـــقـــرة وأثــيــنــا فـــي الــيــومــين 
الماضيين لإعادة استئناف المحادثات 
الــعــســكــريــة الــتــي انــعــقــدت ٦ جـــولات 
منها حتى الآن في خــلال شهر. وتم 
تأجيل الجولة السابعة لأسباب تقنية 
بموافقة الطرفين التركي واليوناني.

نيويورك: علي بردى

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

الصراع حول ناغورني قره باغ

تصاعد القتال حول الجيب المتنازع عليه، وهو منطقة 
انفصالية في أذربيجان غالبية سكانها من الأرمن

27 سبتمبر (أيلول)
الأرمن في قره باغ يتهمون
أذربيجان بقصفهم، فيما 

تزعم قره باغ بأنه هجوم مضاد

28 سبتمبر 
تركيا تقول إنه يتعين 
على أرمينيا أن تنهى 

احتلالها للمنطقة المعزولة 

29 سبتمبر
مجلس الامن الدولي يدعو الى وضع 

حد فوري للأعمال العدائية بين 
الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين

30 سبتمبر
روسيا تقول إنها تخشى حدوث 

تصعيد في المنطقة مع عودة 
المقاتلين من سوريا وليبيا

2 أكتوبر (تشرين الأول)
قصف مدفعي كثيف على عاصمة قره باغ، ستيباناكيرت. 

أرمينيا تتعهد بالعمل مع {مجموعة مينسك}، الوسيط 
الإقليمي، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار

3 أكتوبر 
أذربيجان تستعيد قرية {مدغيز} 

مما مكنها من السيطرة على 
الطريق الذي يربط بين 

المنطقة المعزولة 
وأرمينيا

4 أكتوبر
الجانبان يصعدان 

الغارات الجوية على 
المناطق الحضرية 

5 أكتوبر
مقتل ما لا يقل عن 245 شخصاً، 
بينهم 43 مدنيا، لكن كلا الجانبين 

يزعم قتل أكثر من 2000 جندي 
في صفوف الجانب الاخر 

مبانٍ دمرت جراء ضربة جوية 
استهدفت ستيباناكيرت، 
عاصمة ناغورني قره باغ،

4 أكتوبر 2020.

تتمبر
وضع ال يدعو الدول لامن

أرمينيا
تركيا

جورجيا روسيا

أذربيجان

إيران 100 كلم

رو

مينيننننيايااااابيبيبييأذرب أرمررأرمأأأرأ

جرجييايايا اجو

إيران تدعو أذربيجان إلى السلامغوتيريش يندد بالتصعيد في قره باغ



غـــــرض هـــــذه المـــقـــالـــة هــــو تــوضــيــح 
المقصود بالتفكير الأخــلاقــي. أيْ كيف 
لَ  يَضبط الناسُ علاقاتِهم كي لا يتحوَّ

الاختلاف إلى عداوة أو طغيان.
والمتوقع في الغالب أنْ يلتزمَ الناس 
بشكل طــوعــي بــالإحــســان فــي تعاملهم 
مع بعضهم بعضاً. لكنَّ هذا لا يحصل 
تــقــوم المجتمعات بتحويل  لــهــذا  دائــمــاً. 
بــعــض الـــقـــواعـــد الأخـــلاقـــيـــة إلــــى أنــظــمــة 
ملزمة (ومن الأمثلة عليها تحريم الكلام 
الــعــلــنــي عــن الــفــواحــش، ومــنــع الإســــاءة 
اللفظية والتهديد، ومنع الإهمال المؤدي 
إلى الضرر، وغير ذلك) فهذه في الأصل 
قواعد أخلاقية، كان المفروض أن يلتزم 
الأفـــــراد بــهــا طـــوعـــاً، أي مـــن دون خــوف 
العقاب أو الطمع في الثواب. لكن الأمور 
لا تــجــري دائــمــاً عــلــى هـــذا الــنــحــو، لهذا 

تحولت إلى قانون.
رغـــــم ذلـــــــك، فـــــــإنَّ غـــالـــبـــيـــة الـــقـــواعـــد 
الأخلاقية بقيت أعرافاً عامة، يلتزم الناس 
بــهــا عـــن طــيــب خـــاطـــر. ويــنــبــغــي الــقــول 
للمناسبة إنَّ أسوأ المجتمعات حالاً، هي 

تلك التي تركت الالتزام 
الـــــطـــــوعـــــي بـــــالمـــــعـــــروف، 
لــت معظم أعرافها  وحــوَّ
وقواعدها الأخلاقية إلى 
قـــوانـــين مـــلـــزمـــة، فــبــاتــت 
ـــدة  حــــيــــاة الأفـــــــــــراد مـــقـــيَّ
ومحدودة، لا يتحركون 
بـــأمـــر ولا يــتــوقــفــون  إلا 
إلا بــأمــر، وبـــات الخوف 
مــــن الـــعـــقـــاب والـــغـــرامـــة 
والــــــــســــــــجــــــــن، هــــاجــــســــاً 
يـــســـيـــطـــر عــــلــــى نـــفـــوس 
الــــنــــاس طـــــــوال يـــومـــهـــم. 

وأذكر لهذه المناسبة حادثاً شهدته في 
مــنــتــصــف ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
حين لقيت أستاذاً جامعياً في ديار بكر، 
جنوب تركيا، فتحدثنا في مسائل شتى، 
وحين سألته عن تأثير الحكم العسكري 
–الذي كان قائماً وقتها– على الجامعات، 
عني  التفت يميناً وشمالاً، ثم نهض وودَّ
من دون كلام. وفي اليوم التالي أبلغني 
ه 

َّ
صديق مشترك بــأنَّ الرجل يأسف، لأن

شـــــعـــــر بــــــخــــــوف شــــديــــد 
لمجرد وصول الكلام إلى 
الوضع السياسي القائم.
يـــــوجـــــد مــجــتــمــع  لا 
أو  أخــــــــطــــــــاء  دون  مــــــــن 
مــــشــــكــــلات، صـــغـــيـــرة أو 
كـــبـــيـــرة. المـــجـــتـــمـــع الــــذي 
يــعــاقــب أفــــــراده عــلــى كل 
خـــطـــأ، والمـــجـــتـــمـــع الــــذي 
يــمــتــنــع أفـــــــراده اخــتــيــاراً 
ارتــكــاب «أي» خطأ،  عــن 
ســــيــــتــــحــــول إلــــــــى ســجــن 
لـــــلـــــروح، ســـيـــكـــون أقــــرب 
إلـــــى حـــظـــيـــرة دواجــــــــن ضـــخـــمـــة ولــيــس 
مجتمعاً للناس. هــذا هو المثال الأقــرب 

إلى المجتمع شديد الانضباط.
أمــا المجتمع الاعتيادي فهو مجال 
حــــيــــوي مــــفــــتــــوح لـــلـــخـــطـــأ والــــــصــــــواب، 
يــتــصــارع الــنــاس فــيــه مــن أجـــل مساحة 
أو مكانة أو مــال أو فــكــرة، أو غير ذلــك. 
التكاثر غريزة طبيعية في البشر، وهي 
–في اعتقادي– من أسرار تقدم الإنسان. 

الــصــراع نتيجة طبيعية  الاخــتــلاف ثــم 
لــنــشــاط تــلــك الـــغـــريـــزة. وهــــذا هـــو الـــذي 
حمل البشر على تطوير المُثل والقواعد 
الأخــلاقــيــة، التي تساعدهم على تقليل 
الاحتكاكات الضارة فيما بينهم، وحل 

المشكلات إذا وقعت.
فـــــي الأخــــــــــلاق إذن، هــو  الـــتـــفـــكـــيـــر 
الــفــحــص المــنــتــظــم لــلــعــلائــق الــتــي تــربــط 
الـــبـــشـــر بـــعـــضـــهـــم بـــبـــعـــض، والــــقــــواعــــد 
الـــــتـــــي يـــتـــبـــعـــونـــهـــا فــــــي فــــهــــم الأشـــــيـــــاء 
وإدراكها، واختبار المصالح والمثل التي 
لت عــلــى ضــوئــهــا أســالــيــب العيش  تشكَّ
والتعاملات العامة، وأنظمة القيم التي 
تحدد أغراض حياتهم. منظومات القيم 
هــذه عبارة عن اعتقادات حــول الكيفية 
التي ينبغي للحياة أن تعاش بها، كيف 
يــنــبــغــي لــلــرجــال والـــنـــســـاء أن يــكــونــوا، 

وماذا ينبغي لهم أن يفعلوا.
نا بشر 

َّ
نحن بحاجة إلى الأخلاق لأن

خطاؤون، ولو لم يكن ارتكاب الخطأ طبعاً 
لازماً لحياتنا، لما كان ثمة حاجة لأيٍّ من 

القيم الأخلاقية أو آداب السلوك.
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هل تغلق واشنطن سفارتها في بغداد؟
كــان يــوم الاثنين المــوافــق للخامس 
من يناير (كانون الثاني) في عام ٢٠٠٩، 
هو تاريخ مراسم افتتاح سفارة الولايات 
المتحدة الجديدة في العاصمة العراقية 
الذي شهدته بنفسي وقتذاك. كان يوماً 
تــســطــع فــيــه أشـــعـــة الــشــمــس فـــي لطف 
خفيف. وجاء السيد جون نيغروبونتي 
– وهو نائب وزيرة الخارجية والسفير 
الأميركي الأسبق في بغداد – مباشرة 
من واشنطن، معتمراً قبعة كبيرة تحمي 
الــعــراق القاسية التي  رأســه مــن شمس 
طــالمــا أرهـــقـــت بــشــرتــه. وأدلـــــى السفير 
الأميركي الجديد السيد رايـــان كروكر 
بــكــلــمــة، قـــال فــيــهــا إن افــتــتــاح الــســفــارة 
الجديدة يعد بمثابة الدخول في حقبة 
جديدة وواعــدة من العلاقات العراقية- 

الأميركية.
أيــام  وكنا قبل ذلــك التاريخ بستة 
قد أعدنا القصر الجمهوري مجدداً إلى 
الــعــراقــيــة، وصــيــغــت اتفاقية  الــحــكــومــة 
أمــنــيــة ثــنــائــيــة جـــديـــدة بـــين الــطــرفــين، 
الــخــضــراء –  المــنــطــقــة  تــدخــل بموجبها 
الــتــي تــضــم مــبــنــى الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
الــجــديــدة – تحت السيطرة العسكرية 
العراقية، ثم بــدأت مرحلة تمتد لثلاث 
ســــنــــوات قـــبـــل انـــســـحـــاب كـــافـــة الـــقـــوات 
الــعــراق. وكان  العسكرية الأميركية من 
الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني 
حـــاضـــراً لمـــراســـم الافـــتـــتـــاح، وأعـــــرب عن 
شــكــره العميق للجانب الأمــيــركــي، في 

مساعدتهم على إقامة الدولة العراقية 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــتــــي تـــعـــد أنـــمـــوذجـــاً 
لــلــشــعــوب الــعــربــيــة الأخــــــرى. وضُــربــت 
الخيام البيضاء الكبيرة التي تناثرت 
داخـــلـــهـــا طــــــاولات الأطـــعـــمـــة والأشـــربـــة 
المختلفة، وكنا نأمل في إرساء علاقات 
أفضل بين البلدين. وقال السفير كروكر 
إنه ينبغي أن تتعامل الولايات المتحدة 
والــعــراق بعضهما مع بعض على قدم 
المساواة. وأذكر جيداً أن رئيس الوزراء 
الــعــراقــي نـــوري المــالــكــي كـــان غــائــبــاً عن 
مــراســم الافــتــتــاح؛ حيث كــان فــي زيــارة 

إلى إيران حينذاك.
أمــا الآن، وبعد مــرور ما يقرب من 
اثـــنـــي عــشــر عـــامـــاً عــلــى ذلــــك الـــتـــاريـــخ، 
اتـــــخـــــذت الـــحـــكـــومـــة الأمــــيــــركــــيــــة قــــــراراً 
«مــــبــــدئــــيــــاً» بـــــإغـــــلاق مـــبـــنـــى الـــســـفـــارة 
الأميركية فــي بــغــداد لاعــتــبــارات أمنية 
واضــحــة. غير أن الأوضـــاع الأمنية في 
بــغــداد كانت أكثر ســوءاً مما هــي عليه 
الآن. وأذكر أنه في يوم افتتاح السفارة 
الــجــديــدة انــفــجــرت ٤ ســيــارات مفخخة 
بــالمــتــفــجــرات فـــي بـــغـــداد، وأســـفـــرت عن 
ســـقـــوط ٤ مـــواطـــنـــين عـــراقـــيـــين، فــضــلاً 
عــن إصــابــة ١٩. كما شنت الميليشيات 
المــوالــيــة لإيـــــران هــجــمــات بــالــصــواريــخ 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة مـــرة كل  تستهدف 
بضعة أيام. وكان الموظفون الأميركيون 
في السفارة سعداء للغاية بانتقال مقر 
الـــســـفـــارة مـــن الــقــصــر الــجــمــهــوري إلــى 

المبنى المشيد حديثاً في داخــل المنطقة 
المــبــانــي السكنية  الــخــضــراء؛ نــظــراً لأن 
الجديدة قوية بدرجة تؤهلها للصمود، 
ومقاومة الهجمات الصاروخية وقذائف 
الهاون التي تتساقط عليها من آن إلى 
آخر. ولقد كانت تلك المباني قوية وآمنة 
لدرجة تبعث في الوجدان شعور العمل 
من داخل سجن كبير. وبعد أن شغلت 
مــنــصــب نــائــب الــســفــيــر الأمــيــركــي لــدى 
العراق بعد مرور بضعة شهور من عام 
٢٠٠٩، تعرض منزلي لصاروخ من تلك 
الصواريخ؛ لكن لم يتعرض أحد للأذى. 
ومــا زلــت احتفظ حتى الآن بقطعة من 

ذلك الصاروخ على رف مكتبتي.
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) من  وفــــي 
العام الجاري، لا يمكن اعتبار الأوضاع 
الأمنية في بغداد أسوأ حالاً مما كانت 
عــلــيــه فــي المـــاضـــي، بــيــد أن الــســيــاســات 
فــي واشــنــطــن قــد طـــرأ عليها كــثــيــر من 
الــتــغــيــرات مــنــذ ذلـــك الــحــين؛ إذ لــم تكن 
قضية مقتل المــوظــفــين الدبلوماسيين 
الــعــراق محل  الأمــيــركــيــين العاملين فــي 
ســــجــــال ســــيــــاســــي، مـــــا بـــــين الـــحـــزبـــين 
الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي الــكــبــيــريــن 
فــي الــولايــات المــتــحــدة مــن قــبــل. كما لم 
أبــداً تشكيل اللجان  نشهد في الماضي 
المـــنـــبـــثـــقـــة عــــن الــــكــــونــــغــــرس، والمــعــنــيــة 
بالتحقيق في الخسائر البشرية التي 
تــعــرضــت لــهــا ســـفـــارة بـــلادنـــا وغــيــرهــا 
مــــن المــــواقــــع الأخـــــــرى الـــتـــابـــعـــة لـــنـــا فــي 

العراق. ومع ذلك، وفي عام ٢٠١٢ الذي 
شــهــد مــقــتــل ســفــيــر الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية لدى ليبيا، استخدم الحزب 
الجمهوري الأميركي جريمة القتل في 
الخارج كإحدى الأدوات التي يقوّض بها 
من مصداقية السيدة هيلاري كلينتون 
وزيـــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة آنــــــذاك، 
قبيل شروعها في حملتها الانتخابية 
الرئاسية. ولقد جرى تشكيل ١٢ لجنة 
للتحقيق في تلك الأحداث. وكان السيد 
مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي 
– الذي كان أحد زعماء استغلال مأساة 
مــصــرع السفير الأمــيــركــي فــي بنغازي 
الليبية – رجلاً ذا حس سياسي كامل، 
ويـــرغـــب وقـــتـــذاك فـــي الــتــرشــح لــرئــاســة 
الولايات المتحدة في عام ٢٠٢٠، وهو لا 
يريد في الوقت نفسه سقوط أي ضحية 

جديدة أو اندلاع أي حادثة ذات طبيعة 
أمــنــيــة فـــي بـــغـــداد عــلــى غــــرار بــنــغــازي، 
مما قد يستغلها المعسكر الديمقراطي 
الأمـــيـــركـــي المــــنــــاوئ ضــــده فـــي الــحــمــلــة 
الانتخابية المقبلة. ومــن ثــم، أصبحت 
العلاقات الثنائية بين واشنطن وبغداد 
الــفــرعــيــة بالنسبة  الــقــلــق  مـــن مـــصـــادر 
للسيد بــومــبــيــو فــي أعــقــاب طموحاته 

السياسية الواضحة.
شـــــهـــــدت آمـــــالـــــنـــــا المـــــعـــــقـــــودة يــــوم 
الــخــامــس مــن يــنــايــر عـــام ٢٠٠٩ قــدرهــا 
المــعــتــبــر مـــن الإحــــبــــاط وخـــيـــبـــات الأمـــل 
المتكررة. كان الرئيس جلال طالباني قد 
وصف السفارة الأميركية الجديدة بأنها 
الــذي يجمع  ترمز إلى التقارب العميق 
بــين الشعبين الأمــيــركــي والــعــراقــي. أما 
الآن، وفي خضم المسيرات الاحتجاجية 
الــــتــــي تـــشـــق شـــــــــوارع بـــــغـــــداد، يــطــالــب 
المتظاهرون العراقيون الولايات المتحدة 
إيـــران بالانسحاب الكامل  وجمهورية 
مــن أراضــــي الـــعـــراق. وربــمــا لــم يطالب 
المــتــظــاهــرون الــعــراقــيــون بــإغــلاق مبنى 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي بــغــداد؛ لكنهم 
القائمة فعلياً  لا يعتبرون أن العلاقات 
بــين الــبــلــديــن تــصــب فــي صــالــح الــعــراق 
على الإطلاق. وعلى الجانب الأميركي، 
صــرح السفير الأميركي الجديد رايــان 
كـــروكـــر فـــي ٥ يــنــايــر، لــوســائــل الإعـــلام 
الأميركية، قائلاً إن عراق ما بعد صدام 
حسين يثمن كثيراً العلاقات الجديدة 

مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ويــنــبــغــي على 
الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة الاســــتــــمــــرار فــي 
العمل مع الحكومة العراقية، متحلية 
بكثير من الصبر من أجل بناء العلاقات 

الثنائية الراسخة والمتينة.
والآن، يعتقد كثيرون مــن أعضاء 
الحزبين الجمهوري والديمقراطي في 
الــولايــات المتحدة، أن العالم العربي – 
بما في ذلك العراق – قد بات أدنــى في 
أهميته مــن زاويـــة المصالح الأميركية. 
وفـــي عــصــر جــائــحــة الـــوبـــاء الــفــتــاك مع 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة المــصــاحــبــة، تحول 
القائمة  إلــى أدنــى التهديدات  الإرهـــاب 
بــصــورة نــســبــيــة. وأصــبــحــت الـــــواردات 
الــنــفــطــيــة مـــن مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
أقــل أهمية عن ذي قبل، وباتت الصين 
الــســاســة في  إلــى  أكــثــر أهمية بالنسبة 
واشنطن. كنا نرغب في عــام ٢٠٠٩ في 
إرساء العلاقات الثنائية واسعة النطاق 
الــحــكــومــة  الـــــعـــــراق، والآن صــــــارت  مــــع 
الأميركية تهدد بفرض العقوبات المالية 
على الحكومة العراقية في غضون ٤٧ 
يـــومـــاً، مـــا لـــم تــلــتــزم الأخــــيــــرة بخفض 
مستوى التعاملات التجارية الثنائية 
مع الحكومة الإيرانية. وأصبح السيد 
مايك بومبيو – بدرجة ربما تفوق موقف 
الرئيس دونالد ترمب نفسه – يتعامل 
مع العلاقات الأميركية- العراقية؛ ليس 
من زاوية الشعب العراقي البالغ تعداده 
٣٨ مــلــيــون نــســمــة، وإنــمــا فيما يتعلق 

بممارسة الحد الأقــصــى مــن الضغوط 
إيــران  الممكنة على الزمرة الحاكمة في 

المجاورة.
قـــــام الـــســـيـــد مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، 
رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي الــحــالــي، قبل 
إلــى واشنطن،  ثمانية أسابيع بــزيــارة 
في محاولة لإبــرام الصفقات التجارية 
الــــجــــديــــدة، مــــع تــــبــــادل كـــلـــمـــات الــثــنــاء 
المــعــهــودة. يــا له  والمــديــح الدبلوماسية 
مـــن تــغــيــيــر اســتــثــنــائــي ولافـــــت لــلــنــظــر! 
ولا أدري على وجه اليقين ما إذا كانت 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة ســتــقــوم بــإغــلاق 
سفارتها في نهاية الأمر، أم أنها ستنزع 
إلــى فــرض العقوبات الاقتصادية على 
الـــعـــراق مــن عــدمــه. ومــمــا هــو مــؤكــد أن 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة لـــن تــســحــب كــافــة 
قواتها العسكرية من العراق بالكامل؛ إذ 
تستلزم العمليات العسكرية الأميركية 
الــــدائــــرة فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة شــرق 
سوريا راهــنــاً، وجــود قاعدة الإمـــدادات 
اللوجستية الأميركية في مدينة أربيل 

العراقية الكردية.
والآن، صــارت الحكومة الأميركية 
تهدد بإغلاق مبنى السفارة في بغداد، 
مــــع فـــــرض الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى الــحــكــومــة 
العراقية. بيد أن الحسابات السياسية 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــداخـــلـــيـــة نــفــســهــا بــشــأن 
الــتــكــالــيــف والــخــســائــر – وبــشــأن إيـــران 
أيضاً – تنسحب على الوجود الأميركي 

الراهن في سوريا، سواء بسواء.

توفيق السيف

بشر خطاؤون

خامنئي وروحاني والواقع الإيراني
فــــــي خـــــتـــــام اجـــــتـــــمـــــاع الـــحـــكـــومـــة 
الإيــــرانــــيــــة يــــــوم الـــســـبـــت الـــفـــائـــت قـــال 
الرئيس الإيــرانــي حسن روحــانــي: «إنّ 
نــمــوّنــا الاقــتــصــادي ســيــكــون إيجابياً 
الــعــام، واقتصادنا ستكون له  بنهاية 

ظروف أفضل من الاقتصاد الألماني».
يــســتــطــيــع الـــرئـــيـــس روحــــانــــي أن 
يــــدّعــــي أن بــــــلاده تـــؤثـــر فــــي اســـتـــقـــرار 
المنطقة، لكنه لا يستطيع الحديث عن 
الاقتصاد، فمياه الأرقام تُغرق الغطاس، 
والغوص في أرقام الاقتصاد الإيراني 
وتأثيره على الداخل والخارج لا يحتاج 
إلــــى جــهــد كــبــيــر لــلــتــحــقــق مــمــا ادّعـــــاه 
روحاني، فلا يمكن للاقتصاد الإيراني 
الـــــذي يــعــانــي مـــن عــجــز فـــي المــيــزانــيــة 
وعجز في ميزان المدفوعات وفي تراجع 
الــــصــــادرات، خــصــوصــاً الــنــفــطــيــة التي 
تجاوزت خسائرها ١١٥ مليار دولار، 
أن ينافس اقتصاد العملاق الأوروبــي 
ألمانيا، على الرغم مما تعانيه برلين من 
انكماش بسبب جائحة «كورونا»، ومع 
هذا فإن صادرات ألمانيا في شهر مايو 
(أيار) الفائت قد بلغت ٨٠ مليار دولار، 
وفقاً لما ذكر موقع (دويتشه فيله)، وهو 
رقــم يــعــادل صـــادرات إيـــران سنة ٢٠١٩ 
ومـــن ضمنها النفطية، كــمــا أن برلين 
لــم تــتــراجــع عــن الــتــزامــاتــهــا الأوروبــيــة 
ودعمها لبعض دول الاتحاد الأوروبي 
التي يعاني اقتصادها من عجز وركود، 
فيما قــامــت طــهــران بتقليص نفقاتها 

على ميليشياتها التي 
تـــزعـــزع أمـــن واســتــقــرار 

دول المنطقة.
كــلام روحــانــي جاء 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع انـــهـــيـــار 
حـــاد للعملة الإيــرانــيــة 
مقابل الدولار الأميركي 
الذي تجاوز سعره منذ 
أيــام ٣٠٠ ألف ريــال، مع 
بداية تطبيق الولايات 
المـــتـــحـــدة لآلـــيـــة الـــزنـــاد 
(ســـــــنـــــــاب بــــــــــــاك) الــــتــــي 
تجيز لها إعـــادة فرض 

عــقــوبــاتــهــا الــنــوويــة عــلــى إيــــــران، وقــد 
ربط حاكم البنك المركزي الإيراني عبد 
الــريــال بسبب  الــنــاصــر هيتي، انــهــيــار 
مـــا وصـــفـــه بــالــتــأثــيــر الــنــفــســي لــعــودة 
العقوبات، في الوقت الذي توقع البنك 
الدولي أن يكون معدل النمو في إيران 

لهذا العام صفراً.
تحتاج إيــران للخروج من مأزقها 
إلــــــى تـــصـــفـــيـــر مـــشـــكـــلاتـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة 
والـــخـــارجـــيـــة، لـــكـــنَّ نــظــامــهــا يــســتــمــدُّ 
شــرعــيــة بــقــائــه مــن هـــذه الأزمـــــات التي 
الــداخــل  إمــا لــلاســتــقــواء على  يفتعلها 
بــالــخــارج، وإمــا لتطويع الــشــارع، لكن 
الـــداخـــل يــبــدو أكــثــر عُـــرضـــة لــلانــفــجــار 
هذه المرة، بعدما تراجعت ورقة الخارج 
وتـــراكـــمـــات أزمــــــات الــــداخــــل، وهـــــذا ما 
جـــاء واضــحــاً عــلــى لــســان الــقــيــادي في 

التيار الإصلاحي نائب 
وزيــر الداخلية السابق 
مصطفى تــاج زاده، في 
مقابلة تلفزيونية: «إنَّ 
الوضع متدهور جداً في 
البلاد، وأنا قلق وأعتقد 
يـــجـــب أن  أن جــمــيــعــنــا 
نترك المجاملة ونخاطب 
المرشد مباشرةً، ونشرح 
لــــه الــــوضــــع وبـــصـــراحـــة 
شـــــــديـــــــدة يـــــجـــــب عـــلـــيـــك 
إجراء إصلاحات لكي لا 
تواجه إيران مصير دول 

المنطقة».
المـــعـــروف بقربه  تـــاج زاده  مــوقــف 
من تيار الصقور في الحركة الخضراء 
وقد سُجن بسبب مواقفه المتشددة ضد 
النظام، يأتي في الوقت الذي يرسم فيه 
المرشد مراحل الفترة المقبلة لإيــران ما 
بعد حسن روحاني، الذي انتهى دوره 
عملياً داخــل تركيبة السلطة والنظام، 
بـــعـــدمـــا قــــــام صــــنــــاع الـــــقـــــرار بــتــحــيــيــد 
الإصــــلاحــــيــــين مــــن داخـــــــل المـــؤســـســـات 
وخـــصـــوصـــاً الــتــشــريــعــيــة، حــيــث بــات 
مجلس الشورى الإيراني تحت سيطرة 
الــراديــكــالــيــين وشخصيات  المحافظين 
جـــــــاءت مــــن خـــلـــفـــيـــات عـــســـكـــريـــة وفـــي 
مقدمتها رئيسه قاليباف، فيما الشكوك 
بـــــأن الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة المــقــبــلــة 
ســتــكــون مــحــصــورة بـــوجـــوه مــتــشــددة 

ســيــفــرضــهــا بـــيـــت المــــرشــــد ومــؤســســة 
الحرس، ولا يستبعد أن يصل عسكري 
ســــابــــق لمــــوقــــع رئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
خصوصاً أن الحرس يريد وضــع يده 
على هذا الموقع لإدارة المرحلة الانتقالية 

ما بعد المرشد علي خامنئي.
د المرشد شكل الرئاسة  عملياً حــدَّ
المقبلة وملامحها سنة ٢٠٢١، وأعــرب 
عن رغبته في حكومة «فتية وثورية»، 
فــــقــــد أظــــهــــر مـــيـــلـــه إلـــــــى فـــــــرض طـــابـــع 
واحـــــد عــلــى مـــؤســـســـات الــــدولــــة كــافــة، 
وإنهاء الظواهر السياسية والتيارات 
الإصلاحية والمعتدلة التي وصلت إلى 
ت  السلطة في العقدين الأخيرين، وأدَّ
إلــى الكشف عــن حجم التناقضات ما 
بـــين المــجــتــمــع والـــنـــظـــام، الـــــذي يــواجــه 
استحقاقات صعبة ستقلص خياراته 
وتفرض عليه اللجوء إلى القمع العنيف 
لأي انتفاضة شعبية محتملة ستهدّد 
وحــدة البلاد، فعلى الأرجــح أنَّ النظام 
بدأ يستعد لمعركة البقاء خصوصاً إذا 
جاءت نتائج الانتخابات الأميركية بما 

لا تشتهيه طهران وتراهن عليه.
قــلــق الــنــظــام مــن ردة فــعــل الــشــارع 
يتصاعد، واحتمال انفجاره المعيشي 
قد يسبق السياسي، لكن التهديد الأبرز 
للنظام سيكون مواجهة جيل تجاوز 
ليس فقط خطابه العقائدي بــل حتى 
الخطاب الإصلاحي، ويُصرُّ على رفضه 

لكل ما خرج من رحمه.

كيف أن الطوائف اللبنانية
 انسحبت تباعاً من الحروب

حــين نــشــأت دولـــة إســرائــيــل، كــان 
لــلــحــدث وقـــعـــه عــلــى المـــشـــرق عــمــومــاً، 

وعلى لبنان خصوصاً.
بلد التعاقد الطائفي وقــد تدفق 
إليه اللاجئون الفلسطينيون، الذين 
هــــجــــرت الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الــصــهــيــونــيــة 
معظمهم، كــان قــد استقل قبل خمس 
ســـــنـــــوات. اســـتـــقـــلالـــه كـــــان هــــو نــفــســه 
موضوعاً تفاوضياً بين أطــرافــه التي 

توافقت على صيغة تسووية.
الــصــراع مــع إســرائــيــل مــا لبث أن 
صار بدوره بنداً ضمنياً في التسوية: 

لا نـــســـالـــم ولا نــــحــــارب. نــــهــــادن عــســكــريــاً ونــقــاطــع 
اقتصادياً. أي: نسلك الطريق التي تسلكها محصلة 
الموقف العربي. وبما أن اليد العليا في الدولة كانت 
لــلــطــائــفــة المـــارونـــيـــة، الــتــزمــت الأخـــيـــرة بــهــذا المــوقــف 
ألـــوانـــاً خـــاصـــة: تــعــاطــف مـــع الضحية  وإن أكــســبــتــه 
الفلسطيني وخوف من انعكاس لجوئه على التوازن 
الطائفي. قدر من اللاسامية المسيحية تجاه اليهود 
وقدر من التعصب المشوب بالخوف حيال المسلمين. 
مراعاة لمصالح لبنان العربية وخوف من أي جموح 

عربي.
هــذا ما تغير أواخــر الستينات: الامتحان الذي 
تـــعـــرض لـــه لــبــنــان بــــدا قــاســيــاً جـــــداً. الـــكـــيـــان نفسه 
المــقــاومــة  لــــلــــزوال. ســــلاح  بــــدا للمسيحيين مــعــرضــاً 
الفلسطينية استدعى تسلحاً مسيحياً، خصوصاً مع 
«اتفاق القاهرة» عام ١٩٦٩ الذي كسر الدور الحمائي 
للدولة. حرب السنتين (١٩٧٥ - ٧٦) وضعت المسيحيين 
والفلسطينيين في مواجهة عسكرية كاملة. مع الغزو 
الإسرائيلي وانتخاب بشير الجميل رئيساً ومذبحة 
صبرا وشاتيلا، اكتملت القطيعة. المسيحيون صاروا 
يعلنون بالفم الآن أن محاربة إسرائيل لا تعنيهم، وأن 
انطلاق حرب كهذه من لبنان يتهددهم في وجودهم. 
صاروا يجهرون كذلك بأن لهم قضيتهم، بالاستقلال 
عــن القضية الفلسطينية وبالتضاد معها. لاحقاً، 
مع ميشال عون والظروف التي أحاطت بتفاهمه مع 
الله»، راحــت أكثرية مسيحية تتبرع بالكلام  «حــزب 
المــــقــــاوم، لــكــنــهــا لـــم تـــقـــرب الــفــعــل المـــقـــاوم الـــــذي تــرك 

لحلفائهم الجدد من الشيعة.
مـــع الــســنــة، فــيــمــا خـــص المـــقـــاومـــة، تـــاريـــخ آخـــر: 
خليط اللغة الإسلامية–العروبية المــوروثــة ورفــض 
الكيان اللبناني «المفتعل» والاحتجاج على «الهيمنة 
المارونية» ولدت تمجيد جمال عبد الناصر والتعاطف 
الشهير مع المقاومة الفلسطينية. يومذاك قيل إن تلك 
الـــذي ما  المــقــاومــة «جــيــش المسلمين» مقابل الجيش 
لبث أن انشق. لكن في ١٩٨٢، وتحت وطــأة التهديد 
الإســرائــيــلــي، أصـــرت بــيــروت عــلــى خـــروج المسلحين 
الفلسطينيين. بعد ذاك جاء رفيق الحريري وتغيرت 
أجـــنـــدة الـــســـنـــة، الـــبـــيـــارتـــة وغـــيـــر الـــبـــيـــارتـــة. صــــاروا 
يتمسكون بلبنانيةٍ تشدد على الازدهار والاستقرار. 
العروبة صارت اقتصادية ومالية أكثر منها سياسية.

بــالــطــبــع اســـتـــمـــر الــتــمــســك الــلــفــظــي بــالمــقــاومــة 
ومــحــاربــة إســرائــيــل، لــكــن الأســاطــيــر تــعــيــش طــويــلاً 

كـــأســـاطـــيـــر، وقـــــد تــــغــــدو، فــــي الــحــيــاة 
الــيــومــيــة، خــرافــات. ولأن الشيعة، في 
زمـــن انــفــجــار الـــهـــويـــات، أصــبــحــوا هم 
المقاومة، كان لا بد من التذكير بين وقت 
وآخــر بــأن عبد الــنــاصــر، لا الخميني، 
هــو الأصـــل. هــكــذا تبلور مــوقــف يقول 
ضمناً: نحن المقاومة الفعلية لكننا لا 

نريد أن نقاوم.
شعارات محاربة إسرائيل لم تعد 
تعيد الــشــيــخ إلـــى صــبــاه. الــشــيــخ، مع 
اخـــتـــلاف الـــزمـــن، يــبــقــى شــيــخــاً. حتى 
الذين قد يحملون السلاح في طرابلس 
أو عكار مدفوعين بقتال «دولــة جــائــرة» أو «جماعة 
كــافــرة» أو أشــيــاء كــهــذه، لا يــطــرحــون عــلــى أنفسهم 

مقاتلة إسرائيل.
أما تجربة الشيعة فبدأت بموسى الصدر، أواخر 
الستينات، حيث نمت عصبية مناهضة للفلسطينيين 
الذين اصطدم مسلحوهم بسكان الجنوب. وقد تأدى 
عن العمليات الفلسطينية ردود عسكرية إسرائيلية 
الــعــاصــمــة. حــرب  إلـــى  الــجــنــوبــيــين  تسببت بتهجير 
المخيمات، أواسط الثمانينات، أحيت تلك العصبية 

وعززتها.
«حــزب الــلــه» بـــدوره استفاد مــن ضمور السلاح 
الــفــلــســطــيــنــي فــتــخــلــص مـــن حــلــفــائــهــم فـــي الأحـــــزاب 
اللبنانية. حارب إسرائيل مرة ومرتين وثلاثاً، فحين 
انتهى احتلالها للجنوب في ٢٠٠٠، تمسك بسلاحه 
كــمــا لـــو أنـــه يــعــلــن أن لــلــســلاح وظـــائـــف أخـــــرى. بعد 
حرب ٢٠٠٦ ومع القرار ١٧٠١ هدأت جبهة القتال مع 
إسرائيل، ليتأكد بعد عامين أن مشروع الحزب داخلي. 
الــثــورة السورية في ٢٠١١، جــاء التدخل في  ثم بعد 

سوريا يعلن أن أجندة الحزب توضع في طهران.
وحين تكون الأمور هكذا، يغدو الكلام عن محاربة 
إسرائيل أقل عقائدية بكثير وأقل جدية مما يوصف 
به. تحسين موقع الطائفة في الداخل وتلبية الحاجة 
الإقليمية هما الأســـاس، وهـــذان تحققا ويتحققان. 
إلى ذلك، حين لا تكون إيران أو سوريا قادرتين على 
دعم المقاومة، لا يعود الحزب قادراً بالدرجة نفسها 

على دعمهما.
هكذا أعلن التفاوض لترسيم الحدود أن الطائفة 
الشيعية لا تختلف عن باقي الطوائف في استعداداتها 
للتهدئة، سيما وأن عذاباتها المديدة من جراء الحروب 

تجعلها أشد رغبة في الهدوء.
وطــبــعــاً قــد ينقلب الــحــزب عــلــى الاتــفــاق الأخــيــر 
وقد «يكتشف»، إذا دعت ظروف إقليمية قاهرة، أنه 
مخدوع. لكن يبقى أن ما قبل الموافقة ليس كما بعده.

فالمعادلة التي أنتجتها اللغة الفقيرة قالت: «من 
لا يريد أن يحارب إسرائيل فهو معها». والحال أن 
اللبنانيين في وضع أعقد: هم لا يحبون إسرائيل ولا 
يــريــدون أن يحاربوها. هــذه القناعة توصلت إليها 
طــوائــفــهــم تــبــاعــاً، وهـــي طــوائــف قــد تــقــاتــل واحــدتــهــا 
الأخرى، وقد تستعمل مجدداً فزاعة محاربة إسرائيل 
كي تتسلح وتبرر تسلحها، إلا أنها كلها لا تريد أن 

تحارب. إنه إجماع بمصطلحات متضاربة.

مصطفى فحص

روبرت فورد

حازم صاغية
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مستقبل «الإخوان المسلمين»!
كان نصيبي في «ويبنار» عن حركة 
يــكــون حــديــثــي عن  أن  الإخــــوان المسلمين 
مــســتــقــبــل الــحــركــة بــعــد أكــثــر مــن تسعين 
عــــامــــاً عـــلـــى مــــولــــدهــــا. كـــــان طــبــيــعــيــاً أن 
النشأة والروافد  يكون هناك تركيز على 
الفكرية التي أدت إليها، وحالها الآن بعد 
تــفــاعــلاتــهــا مــع مــا جـــرى فــي المــنــطــقــة من 
العشر الأخيرة  السنوات  تــطــورات خــلال 
بعد ما سمي «الربيع العربي» ونتائجه 
المأساوية في المنطقة العربية من انهيار 

دول إلى حروب أهلية. 
وبــــالــــطــــبــــع، فــــــإن هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن 
المــــداخــــل لمـــقـــاربـــة المــــوضــــوع مـــن الـــزوايـــا 
الــفــكــريــة والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة، 
ولكن ما يهمنا هنا هو المدخل السياسي، 
وهو أنه بعد أن تنتهي كل المقاربات التي 
بــالــتــأكــيــد تــلــقــي أضــــواء عــلــى الأمــــر، فــإن 
«الإخوان» هي أنها  الحقيقة السياسية لـ
السمات  حركة فاشية شمولية فيها من 
مـــا يجعلها  الــحــركــيــة والآيـــديـــولـــوجـــيـــة 
تــمــاثــل الــحــركــات المــمــاثــلــة فــي مذهبيات 
أخرى، مثل النازية والفاشية والشيوعية 
بنماذجها وأشكالها المختلفة. ما تتفق 
عــلــيــه كـــل هــــذه الـــحـــركـــات مــهــمــا تــعــددت 
المنابع بداية في رؤية للوجود مع نهاية 
فــي كــل الأحــــوال لها طبيعة «طــوبــاويــة» 
تــبــدأ مــن المــجــد لــلأمــة وحــتــى الــجــنــة في 
الـــســـمـــاء، وبــيــنــهــمــا نــــوع مــــا مــــن الــجــنــة 
الـــحـــركـــات جــمــيــعــهــا  هــــذه  عــلــى الأرض. 
لا تــعــطــي قــيــمــة لــلإنــســان أكــثــر مــن كونه 
حــقــيــقــة إيــمــانــيــة بــالــفــكــر وعــلــيــه الــســمــع 

والطاعة، وليس سلوكاً اجتماعياً خالقاً 
لـــلأرض. جميعها لها  ومبتكراً ومــعــمــراً 
أصــــــول تـــاريـــخـــيـــة طـــويـــلـــة المــــــدى بــحــيــث 
تظهر وتختفي، ولكنها لا تفنى وتظل 
دومــاً قــادرة على فرض نفسها بشكل أو 
بآخر؛ وما يجمعها جميعاً أن لكل واحدة 
آيــديــولــوجــيــا وتــنــظــيــمــاً مــحــكــمــاً وخــطــة 

للعمل في جميع المراحل التاريخية.
الشيوعية هُزمت في الحرب الباردة، 
ولــكــنــهــا بــقــيــت لا تــــزال فــي شــكــل الــحــزب 
الفيتنامي  الــصــيــنــي والآخــــر  الــشــيــوعــي 
والثالث الكوري الشمالي، وكل ما فعلوه 
كان فك الارتباط بين الشمولية وسيطرة 
الـــدولـــة المــبــاشــرة عــلــى وســـائـــل الإنـــتـــاج؛ 
وبـــقـــيـــت الـــســـيـــطـــرة غـــيـــر المـــبـــاشـــرة عــلــى 
السوق الحرة وكل ما يفضي إليها ويخرج 
منها. الفاشية والنازية هُزما في الحرب 
تــجــددا خــلال  الــثــانــيــة ولكنهما  الــعــالمــيــة 
الــعــقــد الأخــيــر كــأفــكــار لليمين الأمــيــركــي 
والأوروبـــــــــــــــي المـــــحـــــافـــــظ، وفـــــــي لـــحـــظـــات 
كانت لهما تعبيرات سياسية مباشرة. 
الإخــــوان المــســلــمــون لــيــســوا اســتــثــنــاءً في 
هذه الصحبة، فلديهم آيديولوجيا تعود 
جذورها إلى فلسفة الخوارج ورؤيتها عن 
مصدر السلطة في الدولة، ولديهم تنظيم 
محكم، وخطة للعمل بما يتناسب مع كل 
مرحلة تاريخية وواقع جغرافي. الجانب 
الفكري من الطبيعي أن يعيش طالما كان 
هناك دارسون وباحثون وطرق للحفاظ 
على النصوص والمرجعيات؛ ولذا ينتقل 
إلى آخر.  الذاكرة الإنسانية من جيل  في 

الــفــكــرة في  مــا يبعث  التنظيم هــو  ولــكــن 
الــذي قدمه  الفارق  الواقع، وكــان ذلك هو 
حــســن الــبــنــا عـــام ١٩٢٨ لأفـــكـــار أصــولــيــة 
وشمولية لا مانع لديها من إراقة الدماء.

الفكرة المركزية في ممارسات تنظيم 
الإخوان هي التفرقة ما بين حالة الضعف 
وحـــالـــة الــتــمــكــين، وكــلــتــاهــمــا لــهــا عــلاقــة 
بـــتـــوازن الـــقـــوى الــســيــاســي والأمـــنـــي في 
المــجــتــمــع. ومـــا حـــدث فــعــلــيــاً أن الإخــــوان 
نــظــم ملكية  مــع  كــيــف يتعايشون  عــرفــوا 
وجــمــهــوريــة وبــرلمــانــيــة؛ ولـــم يــكــن لديهم 
الحزبية  التعددية  معضلة في معارضة 

لأنها تقسم الأمــة، ثــم المــنــاداة بــأن تكون 
الانـــتـــخـــابـــات هـــي الــحــكــم. وفــــي الــلــحــظــة 
الـــراهـــنـــة، فــــإن وجــــه الإخــــــوان فـــي الــغــرب 
المــؤمــنــة بالتآخي  المعتدلة  الجماعة  هــو 
الديمقراطية  مع بقية الإنسانية وقيمها 
والليبرالية؛ وفي لحظات سابقة عندما 
هلّ «الحراك السياسي» عن طريق الشباب 
المــاضــي بــاتــت مرحلة  الــعــربــي فــي العقد 
للتطبيق عــن طريق  «الــتــمــكــين» جــاهــزة 

القوة واستخدام الإرهاب والترويع. 
فــــي الــلــحــظــة الــــراهــــنــــة، فــــــإنَّ الــحــالــة 
السياسية الإخوانية يمثلها سيطرة على 

المساجد والمــراكــز الإســلامــيــة فــي الــغــرب، 
ومـــواجـــهـــات مـــع الــســلــطــة فـــي كـــل الــــدول 
المــزعــوم،  الــربــيــع  الــتــي نجت مــن  العربية 
الحالة  التي قاومت ونجحت مثل  وتلك 
في مصر؛ وتمثيل في السلطة مباشر في 
فــي تونس،  النيابية  تركيا، وبالأكثرية 
وبــــــالأدوار المـــؤثـــرة فـــي الأردن والمـــغـــرب، 

والتعامل مع التراجع في السودان. 
«الإخــــــــــوان»  الــــتــــنــــظــــيــــم الــــــــدولــــــــي لـــــــــــ
والمــوجــود فــي أكــثــر مــن ثمانين دولــة في 
الدقيقة  التفاصيل  فــي  العالم لا يتدخل 
أولاً  الــفــروع، وإنما يحافظ دائماً،  لعمل 

عــلــى أن تــكــون الــجــمــاعــة هـــي الــحــاضــنــة 
الــتــي تــربــي لــيــس فــقــط الإخــــــوان، وإنــمــا 
تـــفـــرخ الـــتـــوابـــع الــســيــاســيــة والإرهـــابـــيـــة 
كافة. وثانياً، أن تكون قادرة على التعبئة 
المــالــيــة مــن خــلال الــبــنــوك والاســتــثــمــارات 
المـــمـــتـــدة حـــــول الــــعــــالــــم. وثـــالـــثـــاً الــــقــــدرة 
الدعوية في كل الأحــوال لنشر  الإعلامية 
الــدعــوة واســتــراتــيــجــيــات الــســيــطــرة على 

السياسية. السلطة 
العربي  العالمين  الشاملة في  النظرة 
الجماعة تعرضت  أن  والإســلامــي تظهر 
السنوات  لــهــزائــم ونــكــســات كبيرة خــلال 

لــم تنتهِ ولها  المــاضــيــة، ولكنها  القليلة 
مــأمــن فـــي الـــغـــرب حــتــى الآن، ومــســانــدة 
اللتين جعلتا  من دول مثل تركيا وقطر 
مــن أراضــيــهــمــا مـــلاذاً لـــلإيـــواء والــتــدبــيــر 
الإرهابي والحملات الإعلامية. مقتربات 
التعامل مع الظاهرة الإخوانية بأبعادها 
ثــــلاث  بـــــين  الآن  تــــــراوحــــــت حــــتــــى  كــــافــــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات: الاســـتـــئـــصـــال الأمـــنـــي 
تُعامَل  لجماعة ســريــة وإرهــابــيــة، حيث 
الـــحـــركـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا تــعــمــل فــــي مــجــال 
الشمول  أو  المنظمة؛ والاحتواء  الجريمة 
داخل النظام السياسي كما تنادي الدول 
الــغــربــيــة ويـــحـــدث فـــي تــونــس والمـــغـــرب؛ 
ومؤخراً كانت المواجهة من خلال «تجديد 
الــخــطــاب الــديــنــي» بـــإعـــادة بــعــث مـــا في 
الــديــن الإســـلامـــي مــن تــســامــح واعـــتـــدال، 
ــه يــجــفــف مــنــابــع الــتــجــنــيــد لــلــجــمــاعــة  عــلَّ
الجماعات الإرهابية. وما  وتوابعها من 
هو واجــب الإضــافــة هنا ما سبق طرحه 
في مكان آخر عن ضرورة «تجديد الفكر 
المدني» أو الدخول في مرحلة أخرى من 
«تــجــديــد الــفــكــر الـــعـــربـــي» يـــقـــوم بــجــديــة 
كــبــيــرة عــلــى فـــكـــرة الـــدولـــة الــوطــنــيــة في 
مــواجــهــة الـــدولـــة الــديــنــيــة، والـــتـــقـــدم في 
مواجهة الخلاص، والعلوم في مواجهة 

الغيبية.  الشعوذة 
الــــدولــــة الـــوطـــنـــيـــة يـــجـــري تــكــويــنــهــا 
عــنــدمــا يــعــود تـــاريـــخ الـــدولـــة إلـــى لحظة 
استقرار شعب وحضارة على قطعة من 
لــهــا حـــــدود جــغــرافــيــة مــســتــقــرة.  الأرض 
والــتــقــدم هــو حــالــة ديــنــامــيــة انــتــقــل فيها 

الإنـــســـان مـــن حـــالـــة أخـــــرى، ومــــن ثــــورات 
زراعـــيـــة إلـــى أخــــرى صــنــاعــيــة إلـــى ثــالــثــة 
عــلــى سلم  انــتــقــالات  معلوماتية، وهــكــذا 
صــاعــد فــي الـــشـــروط الإنــســانــيــة. والــعــلــم 
هو تمجيد للعقل الإنساني وقدرته على 
المنطقي والاكــتــشــاف والتجديد  التفكير 
وتــعــقــب المــجــهــول حــتــى يــنــكــشــف ولــيــس 

الاستسلام لما فيه من غموض وظلام.
إلــى الإصــلاح والتجديد  كــان السعي 
ة  ــاء

ّ
الــبــن العربية  الفعل  واحـــداً مــن ردود 

خـــــلال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة لمــــا جـــــرى فــي 
المنطقة منذ عام ٢٠١٠ من تراجع وصراع. 
وظــهــر ذلـــك بــقــوة فـــي الــكــثــيــر مـــن الـــدول 
العربية التي قامت بتغييرات جذرية في 
التاريخي  التنموي والاكــتــشــاف  السعي 
التعليمية والامتزاج بالعصر  والنهضة 
ومـــا فــيــه مــن تــقــدم عــلــمــي وتــكــنــولــوجــي. 
وما حدث في هذا الاتجاه جرى معظمه 
فـــي إطـــــار الــــدولــــة الــوطــنــيــة مـــع درجــــات 
مــخــتــلــفــة لـــلـــتـــعـــاون خــــلال المـــواجـــهـــة مــع 
جماعة الإخوان المسلمين التي من المقدر 
لم تنتهِ بعد، لأنها تتحرك بمرونة  أنها 
عالية بين الأقطار المختلفة، وبين الضعف 
والتمكين بحزم تنظيمي بالغ، وتركيب 
ما بين المركزية واللامركزية بين التنظيم 
الأم والــفــروع، والاســتــفــادة مــن الأوضــاع 

الإقليمية والدولية المتغيرة. 
مكافحة الإخوان خلال المرحلة المقبلة 
سوف تتطلب المزيد من التعاون الإقليمي 
والدولي للتعامل مع المتغيرات الجديدة 
للجماعة والجماعات الإرهابية الأخرى.

عن خرافة السفينة الواحدة
شــــــاع فــــي بـــــدايـــــات أزمـــــــة «كـــــورونـــــا» 
أن الــجــائــحــة قـــد ســـــاوت بـــين الـــنـــاس فــي 
التي  تعرّضهم لمخاطرها، وأن موبقاتها 
الدول  لم تفرّق بين أغنى  العالم  اجتاحت 
وأفــقــرهــا، فعطلت الــحــيــاة فــي أكــثــر المــدن 
الــقــرى فــقــراً. وانتشرت مقولة  ثــراءً وأشــد 
بأن الإعصار قد طال ركاب سفينة العالم 
مــــن دون تــمــيــيــز، وعـــلـــى الــــرغــــم مـــمـــا فــي 
المقولة من تهافت لتجاهلها حقائق  هذه 
الـــتـــفـــاوت بـــين الـــنـــاس مـــن حــيــث الـــدخـــول 
والـــثـــروات والــفــرص والإمــكــانــيــات، فإنها 

انتشرت انتشار الوباء نفسه.
وتــكــمــن خـــطـــورة مــثــل هــــذه المـــقـــولات 
المـــرســـلـــة، مــتــبــايــنــة الـــبـــواعـــث والأغـــــراض 
والنيات، في أن يتلقفها البعض فيوجّهون 
فــي غير وجهتها  بها ســيــاســات ومــــوارد 
الـــواجـــبـــة، كــمــا حـــدث مـــن قــبــل فـــي أزمـــات 
سابقة تسللت، في ظل الارتباك والصدمة، 
الآثــار.  بمقولات مماثلة بعواقب وخيمة 
وليست الأزمة المالية العالمية عنا ببعيد، 
الممولة من  حيث استفاد من حزم الإنقاذ 
دافعي الضرائب أو بديون تحملها عموم 
الـــنـــاس، مــؤســســاتٌ مــالــيــة وشـــركـــات كــان 
بعضها شريكاً في صنع الأزمة بين جشع 
الــدول  مــوازنــات  وتلاعب، فاختصمت من 
ه إلى  مخصصات كان الأولى بها أن توجَّ
التعليم والرعاية الصحية ونظم الضمان 
الاجتماعي ومشروعات البنية الأساسية.

وللتذكرة، فإن أزمة الجائحة قد جاءت 
على عالم يعاني من هشاشة في اقتصاده، 

وأزمـــة ثــقــة سياسية بــين أطـــرافـــه، وتــوتــر 
جيوسياسي وصراعات وحروب شهدها 
بــعــض أقــالــيــمــه مــن خـــلال حـــروب الــوكــالــة 
وبتأجيج الفتن العنصرية والطائفية. كما 
الــعــالــم الأخــطــار  قـــادة هــذا  تجاهل بعض 
المـــهـــددة لــبــقــائــه بــتــدهــور مــقــومــات المــنــاخ 
والبيئة، غاضّين الطرف عن شواهد وأدلة 
الحياة بشح  أثر هذا كله على  علمية عن 
المياه ونقصان الغذاء، ومدى صمود المدن 
الــســاحــلــيــة خــصــوصــاً فــي الــــدول الــنــامــيــة 
الــبــحــار والمحيطات،  بــارتــفــاع مستويات 

ناهيك باندثار جزر بأكملها.
ويـــبـــدو أن مـــروّجـــي مــقــولــة الــســفــيــنــة 
فــقــط  أن ٢٦ شــخــصــاً  تـــنـــاســـوا  الـــــواحـــــدة 
يــســتــحــوذون عــلــى نــصــف ثـــــروات ســكــان 
العالم  أكــثــر مــن ثلثي ســكــان  الــعــالــم، وأن 
يــعــيــشــون فـــي اقـــتـــصـــادات تـــزايـــدت فيها 
الدخل،  العدالة في توزيع  مــؤشــرات عــدم 
لــلــفــقــر  المـــــؤشـــــرات مـــتـــعـــددة الأبــــعــــاد  وأن 
ازدادت ســوءاً عند الأخذ  التنمية  وفــرص 
فــــي الاعــــتــــبــــار عـــنـــاصـــر الـــجـــنـــس والـــلـــون 
والنوع الاجتماعي والأصول الاجتماعية 
والانـــــتـــــمـــــاء الــــعــــرقــــي. وفــــــي حـــــين يـــجـــدر 
الــنــظــر إيــجــابــيــاً إلـــى مــا يــمــكــن أن تُــحــدثــه 
المعلومات من وثبات نوعية  تكنولوجيا 
في حياة البشر من حيث التعلم واكتساب 
المهارات والمنافسة في الأسواق، فإن غياب 
خـــدمـــات الإنـــتـــرنـــت عـــن ٤٠٪ مـــن الــبــشــر، 
السرعة عن  النوعية فائقة  إلى  والافتقار 
نــســبــة أكـــبـــر، يــنــذر بــتــكــريــس وجـــه جــديــد 

مــن عـــدم الــعــدالــة بــالــحــرمــان مــن اكــتــســاب 
المعارف وخدمات الشمول المالي والتجارة 

الإلكترونية والعمل.
وقــد غــاب عــن أنــصــار مقولة السفينة 
الـــــواحـــــدة أنـــــه مــــن الإرشــــــــــادات الــصــحــيــة 
المتفق عليها للوقاية من الوباء هي غسل 
ــى 

َّ
أن الأيـــدي والتباعد الاجــتــمــاعــي، ولــكــن 

للمحرومين من المياه النقية البالغ عددهم 
٢٫٢ مليار إنسان الالتزام بهذه التوصية، 
وضِعف عددهم محروم من خدمات المرافق 
إنْ مرضوا  المــيــاه، وهــم  الصحية ودورات 
مــراكــز  مــن  أن ٢٥٪  ســيــواجَــهــون بحقيقة 

المكدسة المخصصة لهم  الرعاية الصحية 
تفتقر إلى خدمات المياه الأساسية، وتلكم 
الأرقــــــام مـــذكـــورة بــتــقــاريــر صـــــادرة قبيل 
الأزمــــة عــن الأمـــم المــتــحــدة و«يــونــيــســيــف» 

ومنظمة الصحة العالمية؟
السفينة  مــقــولــة  ولا أحــســب أصــحــاب 
الواحدة على دراية بأن أرقام من يعانون 
الــفــقــر المــدقــع قــد زادت لأول مــرة مــنــذ عــام 
إنــســان دفعة واحــدة،  ١٩٩٨ بمائة مليون 
وفــقــاً لــتــقــريــر صــــادر عـــن الــبــنــك الـــدولـــي. 
ولعلهم لم يطّلعوا على التقارير المتوالية 

التي  الدولية  العمل  الصادرة عن منظمة 
حــــددت خـــســـارة ســــوق الــعــمــل مـــا يــقــتــرب 
من ٥٠٠ مليون عامل فقدوا وظائفهم في 
القطاعات الرسمية المسجلة وأضعاف هذا 

الرقم في القطاع غير الرسمي.
ربــمــا ضـــلّ أصـــحـــاب شــعــار الــســفــيــنــة 
الــــواحــــدة وهــــم يـــــرون الـــنـــاس فـــي أمــــواج 
أنْ لا  الجائحة فحسبوا  هائجة لعاصفة 
فرق هناك بين ركاب سفن متينة الأركان، 
وأصحاب يخوت فاخرة سريعة المراوغة، 
وجـــمـــوع مـــن عـــمـــوم الـــنـــاس تــتــكــدس فــي 
مــــراكــــب تــمــيــد بـــهـــم، وآخــــريــــن يــتــعــلــقــون 

بحطام خشية الغرق.
ر مـــن هــــذا الالـــتـــبـــاس وتــداعــيــاتــه 

ّ
حــــذ

الأمــــــينُ الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فـــي كــلــمــتــه 
الأفريقي مانديلا  الزعيم  بمناسبة ذكرى 
فــي شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، داعــيــاً 
إلــى التعاون مــن أجــل تخفيف وطــأة آثــار 
الجائحة على الأكثر تضرراً. هؤلاء الذين 
أزمـــة «كــورونــا»  ستستمر معاناتهم مــن 
اقــتــصــاديــاً حــتــى بــعــد احــتــوائــهــا المنشود 
صـــحـــيـــاً بــــافــــتــــراض تـــوفـــيـــر لــــقــــاح نــاجــع 
اعتماده رسمياً،  تصنيعاً وتوزيعاً، بعد 

بــمــا يــحــتــاج إلــيــه ذلـــك مــن تجسير فجوة 
تمويل تبلغ ٣٤ مليار دولار لآلية تديرها 
منظمة الصحة العالمية التي تتابع تطوير 

٩ أنواع من اللقاحات الواعدة.
بــــنــــا خـــــرافـــــات  تــــضــــل  أن  يـــنـــبـــغـــي  لا 
السفينة الواحدة عما يعانيه عموم الناس 
من تهديد لحياتهم ولأسباب معيشتهم، 
اقتصادي  لــركــود  مــع استمرار  خصوصاً 
مصاحَب بتزايد احتمالات أزمة مالية، لن 
إرجــاء أقساط  تمنعها مسكنات تسويف 
القصير  الأجَــل  الديون، رغم أهميتها في 
مــن الآلام بتوجيه  مــزيــداً  الــذي لا يحتمل 
المــــــوارد المــــحــــدودة لـــلـــدول لـــســـداد أقــســاط 
دائنين يتحملون الانتظار إلى حين. ولكن 
الــديــون يعوقها  لــســداد  المطلوبة  المسيرة 
البطالة واستمرار  النمو وزيـــادة  تــراجــع 
المتراكمة على  الــفــوائــد  احــتــســاب  عـــدادات 
المتعثرين في ظل تجاوز المديونية العالمية 
رقم ٣٠٠ تريليون لهذا العام، ارتفاعاً من 
٢٨٥ تريليون في ربعه الأول مع انكماش 
الـــدولـــي بــمــقــدار ٥٪، بما  فـــي الاقـــتـــصـــاد 
يــجــعــل الــتــخــلــف عـــن ســــداد الـــديـــون أكــثــر 
المديونية، وشركات  لــدول عالية  احتمالاً 
مــتــعــثــرة، فـــضـــلاً عـــن الأفــــــراد مـــن الــقــطــاع 

العائلي الذي توسع في اقتراضه أيضاً.
في هذه الأثناء، ستتراجع المساعدات 
الإنــمــائــيــة الــدولــيــة. فــحــتــى إذا افــتــرضــنــا 
لــلــمــســاعــدات ستحافظ  المــانــحــة  الـــدول  أن 
المــقــدمــة لدخولها  المــســاعــدات  عــلــى نسبة 
الــعــام المــاضــي، فانخفاض  كما كــانــت فــي 

الجائحة سيترتب عليه  دخولها بسبب 
المــســاعــدات بنحو ٨٪ عن  تخفيض هــذه 
الــعــام المــاضــي بــمــا يــقــتــرب مــن ١٤ مليار 

دولار.
وفـــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي تـــنـــخـــفـــض فــيــه 
الاســــتــــثــــمــــارات الأجـــنـــبـــيـــة بـــمـــقـــدار ٤٠٪ 
وتحويلات العاملين بالخارج بنحو ٢٠٪ 
مــهــزلــة تدفق  المـــاضـــي، تستمر  الــعــام  عــن 
النامية  الــدول  الأمـــوال غير المشروعة من 
بلا أي اعتبار لقانون محلي أو دولي، أو 
الأمــوال وغسلها  مواثيق مانعة لتهريب 
أو اكــــتــــراث بـــأســـس أخـــلاقـــيـــة بــاســتــمــرار 
فــــاحــــش فـــــي نـــهـــب الأمــــــــــوال بـــاســـتـــخـــدام 
التهرب الضريبي  فــي  ألاعــيــب محاسبية 
والجمركي بما قدّرته منظمة «الأنكتاد»، 
فــي تــقــريــرهــا الــصــادر الأســبــوع المــاضــي، 
بــنــحــو ٩٠ مــلــيــار دولار ســنــويــاً فــي حالة 
أفــريــقــيــا وحـــدهـــا تــكــفــي لــتــغــطــيــة نــصــف 
احتياجات القارة لتمويل أهداف التنمية 
المستدامة، بما في ذلك احتياجات التعليم 
والصحة والبنية الأساسية، من مواردها 

الأصيلة.
السفينة  مــقــولــة  إن دعــــاوى أصــحــاب 
الــوبــاء من  الــواحــدة، وزعمهم عما سبّبه 
ديمقراطية في انتشار المرض ومساواة في 
مواجهة مخاطره، لا تباريها في ترويج 
ات بــالاتــفــاق الــعــام  الــخــرافــات إلا الادعـــــاء
على حتمية العمل على العودة إلى أوضاع 
الوباء عن  اقتصادية واجتماعية، كشف 

مدى تعاستها، لما كانت عليه.

ASHARQ AL-AWSAT

«الإخوان» هي أنها حركة فاشية شمولية تماثل  الحقيقة السياسية لـ
حركات شبيهة في مذهبيات أخرى مثل النازية والفاشية والشيوعية

ر تدفق الأموال غير المشروعة من أفريقيا وحدها بنحو ٩٠ مليار دولار 
ّ

قد
سنوياً وهذا يغطي نصف احتياجات القارة لتمويل أهداف التنمية المستدامة

د. عبد المنعم سعيد

د. محمود محيي الدين
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كــانــت العقوبات أحــد أهــم معالم 
السياسة الأميركية ضد النظام الحاكم 
فــــي دمــــشــــق لـــعـــقـــود طـــويـــلـــة، بــســبــب 
تــــصــــادم الـــســـيـــاســـات بــــين الـــطـــرفـــين؛ 
خصوصاً مع اعتبار الولايات المتحدة 
نــظــام الأســــد الأب، إلـــى جــانــب إيـــران 
وكــوريــا الــشــمــالــيــة، أكــثــر أنــظــمــة دعــم 
الإرهــــــاب فـــي الــعــالــم، وكــــان هـــذا أحــد 
أســبــاب قيامها بسن قــوانــين واتــخــاذ 
إجراءات معاقبة نظام الأسد، والتي ما 

زالت مستمرة منذ عام ١٩٧٩.
وبعد تولي بشار الأســد السلطة 
عام ٢٠٠٠، ووسط تصاعد سياساته 
ومواقفه في دعــم الإرهـــاب، وتصعيد 
تدخلاته، ودعم جماعات مسلحة في 
الــعــراق ولــبــنــان، وضلوعه فــي جرائم 
اغتيال قادة سياسيين وإعلاميين، فإن 
واشنطن تابعت سياسة العقوبات؛ 
لكنها بــعــد انــطــلاقــة ثـــورة الــســوريــين 
في عام ٢٠١١، وذهاب نظام الأسد إلى 
ارتكاب جرائم تجاوزت جرائم الاعتقال 
والقتل والتدمير والتهجير، وصــولاً 
إلــى ارتــكــاب جــرائــم الــحــرب والتغيير 
الــديــمــوغــرافــي وغــيــرهــا، دفــعــهــا ذلــك 
إلى تطوير العقوبات لتشمل كيانات 
رئيسية منه، وشخصيات فاعلة فيه.

ولا يحتاج إلى تدقيق كبير قول 

إن محصلة العقوبات الأميركية على 
نظام الأسد طوال عقود كانت محدودة 
الـــتـــأثـــيـــر؛ بـــل إنـــهـــا لـــم تـــؤثـــر بــصــورة 
أساسية في تغيير سياساته ومواقفه؛ 
بـــــل زادتــــــهــــــا تــــطــــرفــــاً وتـــــــشـــــــدداً، وتــــم 
الــعــقــوبــات لتبرير جرائمه  اســتــخــدام 
وتصاعدها. ولا شك أن الوقائع الدالة 
عـــلـــى تـــلـــك الــــخــــلاصــــات مـــجـــســـدة فــي 
وقــائــع ومعطيات مــعــروفــة وحــاضــرة 
أمــــام الإدارة الأمــيــركــيــة والمــســؤولــين 
فـــيـــهـــا، وخـــصـــوصـــاً المـــعـــنـــيـــين بــمــلــف 

العقوبات على نظام الأسد.
المــــعــــرفــــة الأمــــيــــركــــيــــة، ســـــواء  إن 
لــجــهــة المـــؤســـســـات أو المـــســـؤولـــين عن 
الــعــقــوبــات، تــتــجــاوز معرفتهم  مــلــف 
نتائج العقوبات إلى معرفة الأسباب 
ت من  الــتــي أفشلت الــعــقــوبــات، أو حـــدَّ
نتائجها عــلــى الأقــــل، وفـــي مقدمتها 
لــلــنــظــام بمؤسساته  الــفــرصــة  إتـــاحـــة 
وأفراده للتهرب من العقوبات، واللعب 
الــطــرق الممكنة، واللجوء  عليها بكل 
البدائل في العلاقة مع  إلى سياسات 
أطراف أخرى، مثل الاتحاد السوفياتي 
قبل انهياره، ثم روسيا والصين وإيران 
وكوريا الشمالية، وصولاً إلى بعض 
الدول الأوروبية والعربية، وأغلبها لم 
يتأخر عن دعم مباشر أو غير مباشر 

لنظام الأسد في التهرب من العقوبات، 
والالـــتـــفـــاف عــلــيــهــا، وتــحــويــلــهــا إلــى 
مجرد كلام لا معنى له، رغم تكرارها 

المتواصل من الجانب الأميركي.
فـــــإن مــســار  ومـــــن دون أي شـــــك، 
ونتائج العقوبات وســيــاســات الأســد 
وحـــلـــفـــائـــه، كـــانـــت بـــين عـــوامـــل تــركــت 
بصمتها في روح ومحتويات «قانون 
قيصر» الذي أقرته واشنطن وشرعت 
في تطبيقاته قبل ثلاثة أشهر، وسط 
بيئة يوحي فيها نظام الأسد وحلفاؤه 
الـــروس والإيــرانــيــون بانتصارهم في 
الحرب. ولم يعد أمام العالم إلا تطبيع 
عــــلاقــــاتــــه مــــع نــــظــــام الأســــــــد، والــــبــــدء 
فـــي إعـــمـــار مـــا دمــــره فـــي طــــول الــبــلاد 
وعــرضــهــا. وقـــد جـــاء صـــدور الــقــانــون 
الأميركي ليؤكد رفــض واشنطن تلك 
الأطــــروحــــات، وتــأكــيــد كـــذب ادعــــاءات 
النصر، من خلال تحديد هدف القانون 
بـــزيـــادة الــعــزلــة المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
والسياسية التي يعاني منها الأسد، 
ومـــحـــاصـــرة ومــعــاقــبــة حــلــفــائــه بغية 
إجباره على القبول بالحل السياسي 
للقضية الــســوريــة، عــلــى أســـاس قــرار 
مــجــلــس الأمـــــن ٢٢٥٤. وهـــــذه مــقــاربــة 
أمــيــركــيــة شـــديـــدة الأهــمــيــة مـــن حيث 
جـــعـــل الـــعـــقـــوبـــات لا تـــشـــمـــل الـــنـــظـــام 

فقط، وإنما تشمل حلفاءه، متضمنة 
تفاصيل كل طــرف من حيث شمولها 
الــــكــــيــــانــــات والمـــــؤســـــســـــات والأجـــــهـــــزة 
بــكــل تــخــصــصــاتــهــا، والأشـــخـــاص في 
مــخــتــلــف مـــراتـــبـــهـــم ومـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم 
المدنية أو العسكرية- الأمنية، إضافة 
الــســيــاســيــة أو الاجـــتـــمـــاعـــيـــة أو  إلـــــى 

الاقتصادية.
إن تــفــاصــيــل أخـــــرى فـــي «قـــانـــون 
قيصر» تعكس ما يمثله من الاختلاف 
عــــن الـــعـــقـــوبـــات الـــســـابـــقـــة ضــــد نــظــام 
الأســـــــد، ومـــنـــهـــا الآلــــيــــات الــتــطــبــيــقــيــة 
الــتــي تــضــمــنــهــا، والأطــــــراف المــشــاركــة 
فــي تدقيق ومــراقــبــة النظام وحلفائه 

في علاقاتهم وسياساتهم ومواقفهم، 
وكله يزيد من أهمية التطور الجديد 
في الموقف الأميركي؛ لكن كل ما سبق 
لا يمنع من مخاوف ومحاذير تتصل 
بإمكانية ذهـــاب «قــانــون قيصر» في 
مسار ما ذهبت إليه العقوبات السابقة 

من فشل في تحقيق أهدافها.
وقبل أي قــول في مصير «قانون 
قــيــصــر»، لا بــد مــن وقــفــة عــنــد مــا بــدا 
فــــي مــحــصــلــة تــجــربــتــه عـــبـــر الــثــلاثــة 
أشهر الماضية، وهو وقت قليل؛ لكنه 
يــحــمــل مـــــؤشـــــرات، يــمــكــن اعـــتـــبـــارهـــا 
أولية، وتستحق الوقوف عند بعض 
معطياتها، وأبرزها الجهود الأميركية 
المتواصلة لوضع كيانات وشخصيات 
ســوريــة فــي قائمة عقوبات «قيصر»، 
وبعض الكيانات وكثير من الأشخاص 
دخلوا هذه القوائم لأول مرة، بمعنى 
أنهم كانوا موضع متابعة وملاحقة 
في علاقاتهم مع النظام، وما يقومون 
فــي قائمة  بــه مــن عــمــلــيــات، تجعلهم 
الــــعــــقــــوبــــات. والـــنـــقـــطـــة الـــثـــانـــيـــة فــي 
محصلة الأشــهــر الــثــلاثــة، أن الاتــحــاد 
الأوروبــي يجري استعداداته العملية 
لـــلانـــخـــراط فـــي عــقــوبــات جـــديـــدة؛ بل 
بـــدأت تطبيق العقوبات  بعض دولـــه 

ضد نظام الأسد.

ورغم أهمية ما قامت به الولايات 
المــتــحــدة والاتــحــاد الأوروبـــــي، لمــا لهم 
من وزن سياسي واقتصادي، فإن ما 
جرى خطوات محدودة من ناحيتين: 
الناحية الأولى أن العقوبات لم تشمل 
عــلــى نــحــو واســـع حــلــفــاء نــظــام الأســد 
إلا بــصــورة مــحــدودة للغاية، وإن لم 
يحصل تطور في هذا الجانب، فإن أثر 
العقوبات على النظام سيكون أضعف 
مــمــا يــتــوقــعــه أحـــــد. فـــهـــؤلاء الــحــلــفــاء 
الــنــظــام والحفاظ  يــوفــرون سبل بــقــاء 
عــلــيــه؛ بــل ويــحــاولــون إعــــادة تــدويــره 
وتـــســـويـــقـــه لــلــمــجــتــمــع الـــــدولـــــي، مــمــا 
يفرض وضــع كياناتهم وأشخاصهم 
بصورة عاجلة على قوائم العقوبات.

بتوسيع  تتصل  الثانية  النقطة 
إطار العقوبات؛ بحيث تسعى واشنطن 
إلـــى ضـــم مــزيــد مـــن الـــــدول للمشاركة 
فــي فـــرض عــقــوبــات «قــانــون قيصر»، 
الــدول العربية  مع تركيز خــاص على 
والإســــلامــــيــــة، ومــنــهــا بـــلـــدان الـــجـــوار 
السوري، وخصوصاً لبنان والعراق، 
إلــى  الــبــلــديــن  وقـــد حــولــت سلطاتهما 
متنفس وحدائق خلفية لنظام الأسد 
فــي ســنــوات الــصــراع، وحصل نتيجة 
ذلــــك عــلــى مــنــافــع كــثــيــرة، وثـــمـــة دول 
أخـــرى فــي الــطــوق الأبــعــد عــن الــجــوار 

الـــــســـــوري قـــدمـــت دعـــمـــاً ومـــســـاعـــدات 
كــبــيــرة لــنــظــام الأســــد، ولا شــك فــي أن 
الـــبـــلـــدان يــمــكــن أن تتغير  أغــلــب هــــذه 
مواقفها، وتساهم في العقوبات، إذا 

سعى الأميركيون إلى ذلك.
والخلاصة: إنَّ الوقائع التطبيقية 
«قـــانـــون قـــيـــصـــر»، تــرســم  المــحــيــطــة بــــ
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــــواجــــه ســيــاســات 
واشــــنــــطــــن فـــــي الـــقـــضـــيـــة الــــســــوريــــة، 
ولا ســيــمــا فـــي ضـــــرورة الــضــغــط عبر 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات، لإجـــــبـــــار الــــنــــظــــام عــلــى 
التوجه نحو حل سياسي بالاستناد 
الـــدولـــي ٢٢٥٤، ثــم تعميم  الـــقـــرار  إلـــى 
الضغط ليشمل حلفاء النظام الروس 
والإيــرانــيــين وكــل مــن يـــؤازره مــن دول 
وكيانات وأشخاص، يساعدونه على 
اســتــمــرار سياساته فــي رفــض الحل، 
ومـــمـــارســـاتـــه فــــي اســــتــــخــــدام الــعــنــف 
بــكــل أشــكــالــه ضـــد الـــســـوريـــين. وآخـــر 
التحديات وأهمها يبرز فــي ضــرورة 
قيام واشنطن بإبراز النتائج العملية 
للعقوبات، ونشرها على أوسع نطاق 
وبكل السبل الممكنة، مما يشجع على 
تــوســيــع مــوجــة الــضــغــط عــلــى النظام 
وحــلــفــائــه، لــيــتــم دفــعــهــم لــلــذهــاب إلــى 
حل سياسي يقوم على القرار الدولي 

.٢٢٥٤

ماذا يفعل السراج 
في تركيا؟

نــــــــــهــــــــــار الأحــــــــــــد 
الـــــفـــــائـــــت كــــــــان فـــائـــز 
الـــــــــــســـــــــــراج، يـــلـــتـــقـــي 
الــــســــلــــطــــان المـــتـــوهـــم 
إردوغـــــان فــي تركيا، 
فـــــــي زيــــــــــــــارة جـــــــاءت 
بــــعــــد أقـــــــل مـــــن شــهــر 
من إعلان الأول عزمه 
الاســـتـــقـــالـــة وتــســلــيــم 
مسؤولياته للسلطة 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة الــــتــــي 
ستنبثق عـــن لجنة 

الحوار برعاية الأمم 
المـــتـــحـــدة نــهــايــة أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) الجاري.
الــســؤال بين يــدَي المشهد: «ما 
السبب وراء هذا اللقاء الذي يجيء 
قبل اختفاء السراج من على مسرح 
الأحــــداث بثلاثة أســابــيــع، ذلــك إذا 
افـــتـــرضـــنـــا وفــــــاء الــــســــراج بـــوعـــده 
وليس التلاعب على المتناقضات، 

والنكوص على ما وعد به؟».
المؤكد أنه لا يمكننا تفهم أبعاد 
تلك الزيارة التي تعد السادسة منذ 
الــثــانــي) تشرين  نوفمبر (تــشــريــن 
إلــى  الــثــانــي ٢٠١٩، إلا إذا نــظــرنــا 
المشهد الليبي مــن جهة والتركي 

من جهة مقابلة.
عــلــى الــصــعــيــد الــلــيــبــي جــاءت 
الـــزيـــارة فـــي وقـــت يــبــدو فــيــه، ولــو 
على حذر، بعض علامات التفاؤل 
الــوفــديــن الليبيين في  لــقــاءات  مــن 
مدينة بوزنيقه المغربية، الأمر الذي 
دعا وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطه إلى التصريح بأن الحوار 
الليبي قد يكون مقدمة لاتفاقيات 

تُنهي الأزمة الليبية.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــر تـــتـــســـارع 
الــدبــلــومــاســيــة لاستنقاذ  الــجــهــود 
راك الداخلية 

ِّ
ليبيا من الفخاخ والش

والخارجية التي تُنصب لها، ولهذا 
كـــانـــت الــعــاصــمــة الألمـــانـــيـــة بــرلــين 
تشهد نهار الاثنين الماضي مؤتمراً 
دولياً بتنظيم ألماني وتعاون أممي، 
عُـــقـــد عــبــر الــــدوائــــر الــتــلــفــزيــونــيــة، 
شـــــارك فــيــه الأعــــضــــاء فـــي مــؤتــمــر 
بــرلــين ودول جــــوار لــيــبــيــا الــســت، 
إضافة إلى دول لجنة المتابعة مثل 

سويسرا وهولندا.
كـــــان الــــهــــدف مــــن لـــقـــاء بــرلــين 
الـــدفـــع فـــي طــريــق تــطــبــيــق قــــرارات 
مــؤتــمــر بـــرلـــين، لا ســيــمــا أن هــنــاك 
إشـــــارات إيــجــابــيــة بــعــد مــحــادثــات 
مونترو السويسرية ينبغي البناء 

عليها ومراكمة الإيجابيات.
ولــعــلــه مـــن المـــؤكـــد أن مــنــاخــاً 
إيـــجـــابـــيـــاً بـــــدرجـــــة مـــــا بــــــات يـــلـــفّ 
الليبية من بوزنيقه إلى  الأطـــراف 
بــرلــين ومــونــتــرو، مــا جــعــل أجـــواء 
المـــفـــاوضـــات أكــثــر أريـــحـــيـــة، وبـــات 
المــنــاصــب السياسية  الــحــديــث عــن 
يــــجــــري فــــي إطـــــــار مــــن الـــضـــوابـــط 
الــتــقــنــيــة والــقــانــونــيــة، الــســيــاســيــة 

والإدارية لمن سيشغل المناصب.
عــلــى الــصــعــيــد الــلــيــبــي كــذلــك، 
نـــــرى وربــــمــــا لـــلـــمـــرة الأولــــــــى مــنــذ 
بدايات الأزمة تدخلاً أميركياً جدياً 
يسعى لإنــهــاء الأزمــــة، وبالشراكة 
مع مصر تحديداً التي تجري على 
أراضــيــهــا لـــقـــاءات تــســابــق الــزمــن، 
مـــثـــل لـــقـــاء الـــســـيـــد عــقــيــلــة صــالــح 
مـــع الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي فـــي ليبيا 

ريتشارد نورلاند.
قــبــل هــــذا الــلــقــاء كــــان السفير 
نـــورلانـــد قـــد الــتــقــى فـــي الــعــاصــمــة 
المــــصــــريــــة الــــعــــديــــد مــــن الــــقــــيــــادات 
المــــصــــريــــة لــــتــــبــــادل الـــــحـــــوار حـــول 
أفــــــضــــــل الـــــســـــبـــــل لــــــدعــــــم مـــنـــتـــدى 
الليبي المرتقب،  الحوار السياسي 

فــيــمــا أحـــــد الأهــــــداف 
الأســــــــاســــــــيــــــــة بـــحـــث 
تـــــوحـــــيـــــد المــــؤســــســــة 
العسكرية في ليبيا.

ماذا عن الجانب 
التركي، والــذي أبدى 
انــــزعــــاجــــه مــــن فــكــرة 

استقالة السراج؟
غــــــــــــداة الإعــــــــــلان 
المــزعــوم، كانت أنقرة 
تؤكد أن الاتفاقيات 
ــعــة مــع حكومة 

َّ
المــوق

الـــــــوفـــــــاق ســتــســتــمــر 
عــلــى الــرغــم مــن عـــزم الـــســـراج على 
الاستقالة، مــا يعني خلق «وضــع 
قـــائـــم»، يــمــضــي إلـــى الأمـــــام، مهما 
الليبية،  تغيرت الإرادة السياسية 
الأمـــر المــرفــوض شــكــلاً وموضوعاً 
الــــلــــيــــبــــيــــين، إلا مــن  مــــــن غــــالــــبــــيــــة 
جماعات الإسلام الأصولي الليبية 
وفــــــي مـــقـــدمـــهـــا جـــمـــاعـــة الإخـــــــوان 
المسلمين، تلك التي تدين بالولاء 
لـــلأغـــا الــعــثــمــانــلــي، عــلــى أمــــل واهٍ 
موصول بإحياء العثمانية البائدة.

يــبــقــى مـــن المــنــطــقــي الـــقـــول إنَّ 
كــل زيـــارة قــام بها الــســراج لتركيا 
طــــــوال عـــــام مـــضـــى، كـــــان وراءهــــــا 
الليبي،  ق الصف 

َ
هدف يتصل بش

وتـــعـــمـــيـــق الـــــخـــــلافـــــات، وتـــمـــزيـــق 
الليبية  النسيج المجتمعي للدولة 

حتى لا تقوم لها قائمة.
وبــــالــــنــــظــــر إلــــــــى الــــتــــحــــركــــات 
والإرادة  الأخـــــــيـــــــرة  الإيـــــجـــــابـــــيـــــة 
الدولية الداعمة لليبيين الوطنيين 
لــلــخــلاص مـــن اســتــعــبــاد الأتــــــراك، 
يمكن القطع بأن زيارة السراج كان 
الــوحــيــد هــو وضــع العصا  هدفها 
فـــي دوالــــيــــب أي تـــقـــدم فـــي طــريــق 
وحـــــدة الــلــيــبــيــين وإحــــــلال الــســلام 
مـــحـــل الــــخــــصــــام، وكـــــذلـــــك إيـــجـــاد 
التفافة أو مَخرج لإعلان الاستقالة، 
وهو الهدف التكتيكي، أما الهدف 
الاســتــراتــيــجــي فــهــو الــحــفــاظ على 
المــــصــــالــــح غــــيــــر المـــــشـــــروعـــــة الـــتـــي 
تحصلت عليها أنقرة في ليبيا، من 
اتفاقيات تتعلق بالأمن والعسكرة 
والنفط والاقــتــصــاد، وربــمــا هناك 

ما لا نعلمه.
يصرح إردوغــان في لقائه مع 
السراج بأن تركيا ستقدم كل أنواع 
الدعم لليبيا حتى تصل إلى درجة 

الرخاء.
وهــنــا يــعــنّ لــنــا الــتــســاؤل: عن 
أي رخــاء يتحدث الأغــا الــذي فاته 
قـــطـــار الــــزمــــن؟ عـــن رخـــــاء تــصــديــر 
الإرهاب والإرهابيين إلى ليبيا كي 
لا تقوم لها قائمة من جديد، أم عن 
رخـــاء ســلــب ونــهــب الــبــنــك المــركــزي 
الليبي، أم تحويل موانئ ليبية مثل 

مصراتة إلى موطئ قدم للأتراك؟
التضليل الإردوغــانــي البواح 
عن أولوية إحلال السلام والحفاظ 
عــلــى وحـــــدة وســـلامـــة لــيــبــيــا، أمــر 
لا يــســتــقــيــم مـــع الأيـــــــادي الــتــركــيــة 

المخضبة بالدماء في ليبيا.
فات الميعاد، سواء على السراج 
أو إردوغان، الأول لأنه تابعٌ ومنقاد 
لـــرغـــبـــات رجـــــل فـــقـــد عـــقـــلـــه، وبــــات 
خــيــالــه المــريــض يــخــيّــل لــه مقدرته 
على معاداة مصر وسوريا والعراق 
عسكرياً، والتدخل في شرق آسيا 
مع أذربيجان ضد أرمينيا، وتهديد 
مصالح الطاقة العالمية فــي شرق 
المــتــوســط، ودعــم الإرهـــاب بصورة 

غير مسبوقة في المنطقة.
وأخــــيــــراً، صــــدق الأمـــــين الــعــام 
لجامعة الدول العربية السيد أحمد 
أبو الغيط، من أنَّ نهاية إردوغــان 

ستكون غير طيبة.

حتى ندرك أن الرئيس الفرنسي أخطأ 
في تصريحه الأخير ووضع نفسه في عش 
الــدبــابــيــر الــديــنــي حـــين قـــال إن «الإســــلام 
يعيش أزمة»، نطرح هذا التساؤل البسيط: 
هل بإمكان «فخامته» أن يقول إن «الديانة 
اليهودية تعيش فــي أزمـــة» لأن عــدداً من 
متطرفي اليهود ارتكبوا أعمالاً إجرامية 
ضد السكان الفلسطينيين العزّل؟ أو لأنَّ 
ت على  فئة متطرفة في يهود فرنسا أصرَّ
تعزيز خطاب ديني متطرف يتنافى مع 
القيم العلمانية الفرنسية؟ أو لأن اليهود 
الأرثوذكس تصر نساؤهم ورجالهم على 
ارتــداء ملابس دينية وتصر على طريقة 
مـــحـــددة مـــتـــشـــددة فـــي ذبــــح حــيــوانــاتــهــا 

وتحرص على مدارسها اليهودية؟
وهــل بإمكان الرئيس ماكرون القول 
الــديــانــة المسيحية تعيش أزمـــة هي  بـــأن 
الأخـــــــرى لأن الـــيـــمـــين الـــديـــنـــي المــســيــحــي 
المتشدد في الدول الغربية يتنامى نفوذه، 
وتــتــعــاظــم قـــوتـــه، وجــــل طـــروحـــاتـــه تــقــوم 
أفــكــار دينية إقصائية متطرفة  إمــا على 
وإمــــا عــلــى نــزعــة عِــرقــيــة عــنــصــريــة تــكــره 
كــل الألــــوان إلا «الأبـــيـــض»؟ وهــل بمقدور 
فــخــامــة الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون أن يـــقـــول بــأن 
الديانة الهندوسية أيضاً تعيش أزمة لأن 
المتطرفين الهندوس يكثفون اعتداءاتهم 
الوحشية ضــد أتــبــاع الأقــلــيــة الــبــوذيــة أو 
الأقــلــيــة المــســلــمــة فــي الــهــنــد؟ وقــــلْ الــشــيء 
ذاتـــه عــن الــديــانــات الــبــوذيــة والزردشتية 
حل وكل الأديان السماوية 

ِّ
وبقية الملل والن

والأرضية.
بــــــأن مــــــاكــــــرون لا  الــــــجــــــواب  كــــــان  إنْ 
يــســتــطــيــع وصــــف هــــذه الـــديـــانـــات بــأنــهــا 
تــعــيــش أزمــــــات، لأن مـــن الــحــيــف والــظــلــم 
ــم حــكــم المــتــطــرفــين على  والـــجـــور أن يــعــمِّ
هـــذه الــديــانــات والمـــذاهـــب الــبــريــئــة، وهــذا 
حــــق ومـــنـــطـــقـــي، فـــلـــمـــاذا الإســـــــلام وحــــده 
الـــــذي يــعــيــش أزمــــــة، والأزمـــــــة الــحــقــيــقــيــة 
هي في المسلمين المتطرفين والإرهابيين 
والمــتــشــدديــن؟ والمــتــطــرفــون والمــتــشــددون 
والإرهــابــيــون مــوجــودون فــي كــل الأديـــان 
والمــذاهــب والأعـــراق والأجــنــاس والألـــوان، 
هذه حقيقة دامغة أقر بها كل عقلاء العالم 
من الساسة والعلماء والمفكرين والمثقفين 
والمــنــظــريــن، فــلــمــاذا إذاً تــعــزيــز «الإســــلام 
فــوبــيــا» واســتــفــزاز أتــبــاع أكــبــر ديــانــة في 
أوروبــــا بــعــد الــديــانــة المــســيــحــيــة؟ هـــذا ما 
أغضب الأزهر «المعتدل المتسامح»، وجعله 
يرفض تصريحات ماكرون التي تنسف، 
برأيه، «كل الجهود المشتركة للقضاء على 

العنصرية والتنمر ضد الأديان».
نـــحـــن نــتــفــق مــــع مــــن يـــــرى أن هــنــاك 
الــدول  شريحة فــي الأقــلــيــات المسلمة فــي 
الغربية تعاني من إشكالات مثل الاندماج 
المــنــضــبــط فــي المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة، وأن 
الحاجة ملحّة لكسر تقوقعها وتكدسها 
فــي أحــيــاء بـــدأت تــشــكّــل «غــيــتــوهــات» قد 
تكون بيئة خصبة للمتطرفين والمتشددين 
لنشر فيروسات تطرفهم، لكن ليس الحل 
في اتهام ديانتهم بصناعة هذه الأزمة، لأن 
مثل هذا النوع من رشق الاتهامات الخطرة 
للدين ذاته، هو الذي يخلق المناخ الخصب 
لتعزيز مكانة المتشددين وتسويق فكرهم، 
لأنـــهـــم بــبــســاطــة ســـيـــقـــولـــون: إن الـــعـــداء 
والخصومة ضد الإسلام، وليس ضد فئة 

من المتشددين المسلمين فحسب.

حوار هادئ 
مع ماكرون

حلف الأزمات: الإعلام المضاد لرؤية السعودية واستقرار الخليج
لات الهائلة التي عاشتها  التحوُّ
السعودية منذ تدشين «رؤيــة ٢٠٣٠» 
لم تكن تبلغ ذروتها إلا بعد أن شفعها 
مهندسها ولي العهد السعودي بعدد 
مـــن المـــقـــابـــلات والـــتـــصـــريـــحـــات الــتــي 
الــتــطــرف بشقيه  أحــدثــت قطيعة مــع 
ى  الديني والسياسي، لا سيما أنه سمَّ
ياتها ضمن رؤية كلّية  الأشياء بمسمَّ

للمشهد في المنطقة.
تـــحـــدث عـــن مـــشـــروع المـــلالـــي في 
طهران، والمشاريع الرديفة المتمثلة في 
ي آيديولوجية الإسلام السياسي، 

ّ
تبن

وإعـــــــادة بــعــث تــنــظــيــم الإخـــــــوان بعد 
إخـــفـــاقـــه فــــي الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي، وهـــو 
المـــشـــروع الــــذي يــتــقــاطــع مـــع مــشــروع 
ضخم للعثمانية القومية الإسلاموية 
الــجــديــدة بــقــيــادة إردوغــــان ومــشــروع 
تــبــنــي المــــعــــارضــــات لــــلــــدول الــعــربــيــة 
ودول الخليج، في إطــار دبلوماسية 
إعــلامــيــة تستثمر فــي الأزمــــات، وهو 
المشروع الذي أقحمت قطر سياساتها 
في المنطقة، بعد أن تم قطع الطريق 
الــتــقــاطــع مع  عليها بشكل كبير فــي 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة فـــي عــــدد من 
المــواقــع مــن أبــرزهــا ليبيا، واضــطــرت 
بعد ضغوط هائلة من الرباعية إلى 
الـــقـــيـــادات التنظيمية  الــضــغــط عــلــى 
«الإخــوان» إلــى الانتقال إلــى تركيا،  لـــ
وتــأســيــس منصات إعــلامــيــة للإعلام 

المضاد لدول الاعتدال.
بمعنى آخر باتت المعركة تتجاوز 
الحدود الجغرافية لأسباب قانونية 
وســـيـــاســـيـــة إلـــــى الــــحــــدود الــرقــمــيــة، 
ومـــــحـــــاولـــــة بــــنــــاء دولــــــــة ســـيـــبـــرانـــيـــة 
مـــمـــولـــة بـــالـــكـــامـــلـــة تــــتــــجــــاوز ضــيــق 
الــجــغــرافــيــا المــــحــــدودة الـــــذي تــحــاول 
الدوحة الخروج من مأزقه، ليس عبر 
فــي المستقبل وإمــكــانــات  الاســتــثــمــار 
الاقــتــصــاد، وإنــمــا فــي توسيع نطاق 
بناء ســوق ســـوداء سياسية ضخمة 
في المنطقة، والتركيز على دق إسفين 

الخلاف بين الرباعية، 
من خلال استراتيجية 
التركيز على استهداف 
مصر بــالــدرجــة الأولــى 
والإمـــــــارات خــصــوصــاً، 
بعد أن كسرت احتكار 
التفاوض على السلام، 
ثــم مــحــاولــة اســتــهــداف 
ــــــي الــعــهــد  مـــــشـــــروع ول
السعودي بشكل أخص 
فــيــمــا يـــخـــص الــــرؤيــــة، 
ومحاولة اصطياد أي 
شــيء يحاول الالتفاف 

على وعد الرفاهة والاقتصاد الموازي 
للنفط وجــــودة الــحــيــاة، وهـــو الــجــذر 
النفاذ  الــذي تستند فيه إلى محاولة 
بملفات صغيرة من الداخل السعودي، 
يتم تضخيمها بشكل اعتسافي على 
طـــريـــقـــة الابـــــتـــــذال الإعــــلامــــي وإعــــــادة 
تدوير المحتوى الإعلامي الفوضوي 

على منصات السوشيال ميديا.
الاحــــــتــــــيــــــال والاســــــــتــــــــذكــــــــاء مـــن 
إردوغان وإعلام الدوحة من «الجزيرة» 
وأخــــواتــــهــــا عـــلـــى اســـتـــغـــلال المــلــفــات 
الــســيــاســيــة فـــي المــنــطــقــة لاســتــهــداف 
دول الخليج بات مكشوفاً، سواء في 
اســتــهــداف مصر مــن خــلال محاولات 
تــقــويــض اســتــقــرارهــا بــشــكــل مباشر 
ومــعــلــن، أو مـــن خــــلال الــهــجــوم على 
الإمارات، خصوصاً بعد خطوتها في 
السلام، وهذا ما لاحظه حتى العقلاء 
في السلطة الفلسطينية، الذين وإن 
تحفّظوا على موقف الإمارات إجمالاً، 
إلا أنهم يدركون جيداً مسألة السيادة 
الإمـــــاراتـــــيـــــة، وهـــــو الأمــــــر الــــــذي جـــاء 
واضــحــاً فــي تغريدة صائب عريقات 
التي دعا فيها كل الفلسطينيين إلى 
الكفّ عن مهاجمة الإمارات، أو القيام 
بردود أفعال فوضوية تستجيب إلى 
العَلَم، أو النيل  ذلك التأليب كإحراق 
القيادات السياسية، وهو موقف  من 

الــعــقــلانــيــة  يـــعـــكـــس  لا 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــحـــســـب، 
وإنما انكشاف مشروع 
الاســتــهــداف الرخيص 
في مسألة تحاول تكرار 
الــــلــــعــــب عــــلــــى عـــاطـــفـــة 
الـــــــشـــــــارع، واســــتــــغــــلال 
الفلسطينية  الــقــضــيــة 
كــجــســر عـــبـــور لــتــمــريــر 
الــفــوضــى والاســـتـــقـــرار 
واســــــتــــــهــــــداف الـــــــــدول، 
أكثر من كونه مناصرة 
حــــقــــيــــقــــيــــة لـــلـــقـــضـــيـــة، 
أيــن يقف رعــاة حلف  والجميع يعلم 

الأزمات منها.
المحتوى على منصات التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي يــــعــــانــــي مــــــن فـــوضـــى 
هائلة على مستوى ضبط المحتوى 
والتسويق السياسي للتطرف، كما 
أن تلك المنصات مــا زالــت تعاني من 
أزمة قانونية ضخمة، ليس فقط في 
الــســيــاق الــعــربــي والإقــلــيــمــي، وإنــمــا 
فــــي شــكــلــهــا الـــعـــالمـــي كـــمـــا نـــــــراه فــي 
يَــكــة فــي الــولايــات المتحدة  صـــراع الــدِّ
مــا قــبــل الانــتــخــابــات، وذلـــك فــي جــزء 
كـــبـــيـــر مـــنـــه يــــعــــود إلــــــى أن كـــبـــريـــات 
شــركــات الــفــضــاء الــرقــمــي، خصوصاً 
ف 

ّ
«فيسبوك» و«تويتر» ما زالت تصن

للمحتوى يخلي  نفسها كمستقبل 
مسؤوليته بشكل كبير، وليس كمنتج 
وناشر لها، بعبارة أخــرى هو مدير 
للمحتوى وليس مسوّقاً للمضامين، 
معتمداً على الجاذبية الهائلة لتلك 
المنصات والربحية التسويقية التي 
لا تـــكـــتـــرث كـــثـــيـــراً بــــمــــآلات المــحــتــوى 
المــــضــــاد وكـــــوارثـــــه عـــلـــى الاســـتـــقـــرار 
وأمن المجتمعات والدول. صحيح أن 
هناك بعض التحولات الطفيفة على 
المــواد الإرهابية، خصوصاً  مستوى 
ما يبثه تنظيما «داعش» و«القاعدة»، 
ولاحــقــاً الــيــمــين المــتــطــرف، لكنه جــاء 

بضغط هــائــل مــن الجمهور وأثــمــان 
باهظة من الدماء والقتلى.

أسئلة المنطقة بــالأمــس والــيــوم، 
رغماً عن كل هذه الفوضى السياسية 
ت في ملفات واضحة  التي نشهدها، ظلَّ
الــجــديــد، تــتــصــل بتحديات  يــدعــمــهــا 
تــــحــــســــين الأوضـــــــــــــــاع الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
المـــال، ومحاولة  والمنافسة فــي ســوق 
مــعــالــجــة الآثـــــار المــتــرتــبــة عــلــى الــفــقــر 
المدقع، وانتشار الأمية والجريمة في 
بلدان الشرق الأوسط. وهي بالمناسبة 
الــيــوم بــاتــت أســئــلــة «وجــــوديــــة»، في 
كثير من البلدان التي يُتوقع أن تنهار 
اقــتــصــاداتــهــا بشكل تختلف سرعته 
بــمــقــدار المــعــونــات الــتــي تــصــل إليها، 
الناتج  بسبب أن الحصة الكبرى من 
الــقــومــي والمـــداخـــيـــل مــرتــبــطــة بــقــدرة 
الـــدول على جــذب استثماراتها  هــذه 
ـــــفـــــاء مــن  وســـيـــاحـــهـــا، وتـــصـــديـــر الأكْ
أبنائها ليعودوا بتحويلاتهم المالية 

التي تنعش الاقتصاد.
التحولات اليوم في عالم التطرف 
ومـــشـــاريـــع تـــقـــويـــض اســـتـــقـــرار دول 
المــنــطــقــة هـــائـــلـــة ومـــتـــشـــابـــكـــة بــشــكــل 
كبير، وهــي فــي الــوقــت ذاتــه تؤسس 
لمخاوف كبيرة وتحديات مستقبلية، 
ى على عاتق 

َ
وحتماً سيكون الهمّ الملق

الأجــهــزة الأمــنــيــة فــي كــل دول العالم 
كــبــيــراً، وإذا كـــان الــربــيــع الــعــربــي قد 
خــلّــف فــوضــى وتــشــرذمــاً مفاهيميّاً 
وقيميّاً وسياسياً مــا زلنا نصطلي 
بـــأوارهـــا حــتــى الآن، فــهــل يــمــكــن لنا 
الــفــوضــى للإعلام  أن نتخيل عــواقــب 
الــذي يستهدف أمــن المنطقة،  المضاد 
ليس عبر دعم التنظيمات الإرهابية 
غير المباشر، وإنما من خــلال رعاية 
المـــحـــتـــوى الـــفـــوضـــوي والــتــضــلــيــلــي 
الــــــــــذي يــــــحــــــاول المـــــشـــــي عــــلــــى حــبــل 
الــقــانــون بطريقة الــبــهــلــوان، الـــذي لا 
يــكــتــرث لــلــعــواقــب عــلــى أرض الــواقــع 

والتحديات؟!

عقوبات واشنطن تواجه تحديات رئيسية

يوسف الديني

حمد الماجد

الــــرأي

فايز سارة

إميل أمين
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مجلس الغرف السعودية أمام مطلب إعادة الهيكلة
جدة: سعيد الأبيض

تـــــــــــتـــــــــــرقـــــــــــب الأوســــــــــــــــــــــــــاط 
الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة 
صـــــدور المـــوافـــقـــة خــــلال الأيــــام 
المــقــبــلــة عــلــى مـــشـــروع الــنــظــام 
الــــجــــديــــد لــــلــــغــــرف الـــتـــجـــاريـــة 
ومـــجـــلـــس الــــغــــرف الـــســـعـــودي، 
والــذي يعول عليها في تفعيل 
هــــــــذه الـــــقـــــطـــــاعـــــات وتــــوســــيــــع 
نشاطها بجملة من الصلاحيات 
الــتــي تنعكس عــلــى الاقــتــصــاد 
الوطني، وتسهم بشكل مباشر 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق أهــــــــــداف «رؤيـــــــة 

المملكة ٢٠٣٠».
ووفــــق مــعــلــومــات حصلت 
عـــلـــيـــهـــا «الــــــشــــــرق الأوســــــــــط»، 
يأتي من أبرز التعديلات التي 
رفعها اجتماع لجنة الاقتصاد 
والــطــاقــة فــي مجلس الــشــورى 
بمشاركة ممثلين من القطاعات 
أمــــــس،  مــــــن  الــــحــــكــــومــــيــــة أول 
إلــــى الـــجـــهـــات المــعــنــيــة، إعــــادة 
الــغــرف التجارية  تشكيل عــدد 
بـــحـــســـب المـــــنـــــاطـــــق الإداريـــــــــــــة، 
كذلك منح الجمعية العمومية 
الصلاحيات الإشرافية، في حين 
أوجــد التعديل مساحة لقبول 
طـــلـــبـــات اشـــــتـــــراكـــــات مــــزاولــــي 
بــعــض الأنــشــطــة غــيــر المــلــزمــين 
نــــظــــامــــاً بـــالـــقـــيـــد فـــــي الـــســـجـــل 
الـــتـــجـــاري، مـــع ضـــمـــان تمثيل 
مــخــتــلــف المــنــشــآت فـــي مجلس 
إدارة الغرفة لتشمل «الصغيرة، 
والمتوسطة، والكبيرة الحجم»، 
مــع تقييم أداء الــغــرف مــن قبل 

جهات استشارية.
وعــــلــــى مــــســــتــــوى مــجــلــس 
الــذي تغير  الــغــرف السعودية، 
مــســمــاه فـــي المـــشـــروع الــجــديــد 
إلــــــــــى اتــــــــحــــــــاد الـــــــــغـــــــــرف؛ فـــقـــد 
تـــضـــمـــن الـــتـــعـــديـــل اســـتـــحـــداث 
جـــهـــاز إشــــرافــــي فـــي الــجــمــعــيــة 
العمومية لاتحاد الغرفة، على 
أن تتكون الجمعية العمومية 
أعــــضــــاء مـــجـــالـــس إدارات  مــــن 
الــغــرف التجارية بــواقــع ممثل 
واحد على أقل تقدير، مع منح 
الجمعية العمومية منظومة من 

الاختصاصات والصلاحيات. 
إلــى تفاصيل أكثر في التقرير 

التالي:

دور الغرف
تـــــاريـــــخـــــيـــــاً، جــــــــاء إنــــشــــاء 
الغرف التجارية قبل ٧١ عاماً 
بهدف مواكبة النهضة في تلك 
المرحلة ومعطياتها؛ فكان من 
الــــضــــروري إيـــجـــاد مــؤســســات 
تواكب هــذه المتغيرات، قبل أن 
يــصــدر فـــي عــــام ١٩٨٠ الــنــظــام 
الــــجــــديــــد لــــلــــغــــرف الـــتـــجـــاريـــة 
لإعــطــائــهــا مـــزيـــداً مـــن الــتــحــرك 
لـــتـــنـــمـــيـــة قــــطــــاع الأعــــــمــــــال فــي 
مختلف مــســاراتــه، ليبلغ عدد 
الــغــرف الــتــجــاريــة حــتــى الــيــوم 
٣٠ غـــرفـــة مـــنـــتـــشـــرة فــــي المــــدن 

السعودية كافة.
في المقابل، يشكل مجلس 
الغرف السعودية المظلة لقطاع 
الـــســـعـــودي بمختلف  الأعـــمـــال 
فــئــاتــه وقـــطـــاعـــاتـــه ومــنــاطــقــه، 
كــمــا يــعــد الــكــيــان الـــــذي يــرعــى 
ويمثل مصالح قطاع الأعمال 
الــســعــودي والـــغـــرف الــتــجــاريــة 
والصناعية داخلياً وخارجياً 
مــــن خـــــلال مــخــتــلــف الأنـــشـــطـــة 
عــبــر عــضــويــتــه فـــي المــنــظــمــات 
المحلية والــدولــيــة، إضــافــة إلى 
أن المــجــلــس يــمــثــل الــقــطــاعــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة ويـــخـــدمـــهـــا مــن 
خلال اللجان الوطنية المشكلة 
في المجلس، كما يلعب المجلس 
لــلــمــشــاركــة في  دوراً مــحــوريــاً 

صـــيـــاغـــة الأنـــظـــمـــة والـــــقـــــرارات 
التي تنظم وتخدم عمل قطاع 

الأعمال السعودي.

مواكبة التطورات
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  وقـــــــال لـــــ
رئــيــس لجنة الاقــتــصــاد والطاقة 
فـــي مــجــلــس الــــشــــورى، الــدكــتــور 
فــــاضــــل، إن مـــشـــروع  فـــيـــصـــل آل 
نــــظــــام الـــــغـــــرف الــــتــــجــــاريــــة جــــاء 
مـــواكـــبـــاً لــلــمــســتــجــدات الـــدولـــيـــة 
وأفــــضــــل المــــمــــارســــات فــــي أعـــمـــال 
الغرف التجارية بغرض تحسين 
فـــي المملكة  الــبــيــئــة الاقــتــصــاديــة 
بــمــا يــتــوافــق وتـــوجـــهـــات الـــدولـــة 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠»،  لـ التنموية 
وكذلك لتنمية الأنشطة التجارية 
وحــمــايــتــهــا وتــطــويــرهــا بجميع 
الـــوســـائـــل والـــســـبـــل المــمــكــنــة، مع 
معالجة التحديات التي واجهتها 
الغرف ومجلسها، والتي تحد من 
دورهـــــا فـــي المــســاهــمــة فـــي خــدمــة 

القطاعات الاقتصادية.
وشدد على أن الحاجة ملحة 
إلى إعادة هيكلة الغرف لتشكيل 
قـــــدرات  كـــيـــانـــات مــؤســســيــة ذات 
ومــــوارد مــالــيــة وإداريـــــة وبشرية 
لــتــحــقــيــق الاســـتـــفـــادة المــثــلــى من 
هـــــــذه المــــــــــــــوارد، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
القدرة على تقديم خدمات نوعية 
مــنــاســبــة لــلــمــشــتــركــين ومــجــتــمــع 
الأعـــمـــال، والــحــاجــة إلـــى مراجعة 
الإجراءات ومعالجة تداخل المهام 
بـــين الاتــــحــــاد والــــغــــرف والــلــجــان 
لــتــبــســيــط الإجـــــــــــــراءات وتـــعـــزيـــز 

الشفافية، وأهمية إعــادة تشكيل 
الــلــجــان الــوطــنــيــة والمــحــلــيــة وفــق 
معايير ثابتة وموحدة وتطوير 
الحوكمة لتعزيز مشاركة جميع 

اللجان.

تعديلات المسار
ومـــــن أبــــــرز الـــتـــعـــديـــلات فــي 
مــشــروع هـــذا الــنــظــام، والــحــديــث 

للفاضل، يتمثل في إعادة تشكيل 
عــــدد الـــغـــرف الــتــجــاريــة بحسب 
المناطق الإدارية بما يساعد على 
تشكيل كــيــانــات مــؤســســيــة ذات 
قـــدرات وإمــكــانــات ومـــوارد مالية 
وإداريـــــة وبــشــريــة، كــذلــك تفعيل 
الـــعـــمـــومـــيـــة فــي  الــجــمــعــيــة  دور 
الــتــجــاريــة ومنحها  الــغــرف  عمل 
الــصــلاحــيــات الإشــرافــيــة الــلازمــة 

والــــتــــي تـــعـــد أســــاســــاً مــــن أســـس 
الحوكمة، وأجاز مشروع النظام 
للوزير بعد التنسيق مع الجهات 
المــعــنــيــة الــســمــاح لــلــغــرف بقبول 
طلبات اشتراكات مزاولي بعض 
الأنـــشـــطـــة غـــيـــر المـــلـــزمـــين نــظــامــاً 
بـــالـــقـــيـــد فــــي الـــســـجـــل الـــتـــجـــاري 
والمــــــرخــــــص لـــهـــم وفــــقــــاً لأحـــكـــام 

الأنظمة المرعية.
ومن البنود، وفق آل فاضل، 
تنويع شروط الترشيح لعضوية 
مجالس الغرف واتحاد الغرف، 
مــــع إيــــجــــاد تــــــــوازن فــــي تــشــكــيــل 
الــغــرفــة، وضــمــان  مــجــلــس إدارة 
تـــمـــثـــيـــل مـــخـــتـــلـــف الــــقــــطــــاعــــات، 
خــــــصــــــوصــــــاً فــــــــي ظــــــــل تــــعــــديــــل 
مسمى النظام بشمول الأنشطة 
الــــصــــنــــاعــــيــــة ضــــمــــن الأنــــشــــطــــة 
الــتــجــاريــة، مــوضــحــاً أن الــنــظــام 
يــتــيــح تــمــثــيــل مختلف  الـــجـــديـــد 
المنشآت في مجلس إدارة الغرفة 
لــتــشــمــل، الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 

والكبيرة الحجم.

سد الفجوات
يقول رئيس لجنة الاقتصاد 
والـــطـــاقـــة فـــي مــجــلــس الـــشـــورى، 
نــــتــــائــــج الاجــــتــــمــــاع  كــــــذلــــــك، إن 
ومـــا خــلــص إلــيــه والمــوافــقــة على 
الــغــرف التجارية  مــشــروع نــظــام 
الــــجــــديــــد، جـــــاء بـــعـــد مــنــاقــشــات 
وطـــرح وجــهــات الــنــظــر للوصول 
إلى تحديث يسد بعض الفجوات 
الــغــرف وتحسين أدائها  فــي أداء 
فــــــي المــــرحــــلــــة المـــقـــبـــلـــة لـــتـــواكـــب 

المعطيات والنهضة الاقتصادية 
الـــتـــي تــعــيــشــهــا الــــبــــلاد، ويـــعـــول 
على المشروع تفعيل دور القطاع 
الخاص وإزالة العوائق التي تحد 
من قيامه بدور أكبر في التنمية، 
خاصة في ظل ما ورد في «رؤية 
المملكة ٢٠٣٠» من مبادرات تهدف 
إلــــــى زيـــــــــادة مـــســـاهـــمـــة الـــقـــطـــاع 
الــــــخــــــاص فــــــي الـــــنـــــاتـــــج المـــحـــلـــي 
الإجمالي من ٤٠ في المائة إلى ٦٥ 
في المائة بحلول عام ٢٠٣٠، ونظراً 
إلى أن الغرف التجارية تعد الممثل 
الــخــاص ومــن  الــرئــيــســي للقطاع 
أبــــرز مــحــركــاتــه ولــكــونــهــا تهدف 
إلى تنمية الأنشطة التجارية في 

داخل المملكة وخارجها.
وأشـــــــــاد الــــفــــاضــــل، بــجــهــود 
تـــطـــويـــر  فــــــي  الــــــتــــــجــــــارة  وزارة 
الـــبـــيـــئـــة الــتــشــريــعــيــة الـــتـــجـــاريـــة 
لتفعيل «رؤيــة المملكة» ومواكبة 
المـــســـتـــجـــدات فـــي عـــالـــم الــتــجــارة 
والــتــطــلــعــات، مــشــيــراً إلـــى أن من 
أبــرز الأنظمة التي صــدرت خلال 
الــــعــــامــــين المـــــاضـــــيـــــين، الإفـــــــلاس 
والتجارة الإلكترونية والامتياز 
الــــتــــجــــاري والـــــشـــــركـــــات المــهــنــيــة 
الجديد، إضافة إلى نظام ضمان 
الـــــحـــــقـــــوق بــــــــالأمــــــــوال المـــنـــقـــولـــة 
وتــعــديــل نــظــام الــرهــن الــتــجــاري، 

ونظام مكافحة التستر.

هيكلة مجلس الغرف
وفـــي هـــذا الــجــانــب، يلفت آل 
المــــشــــروع تضمن  إلــــى أن  فـــاضـــل 
تـــعـــديـــل مــســمــى مــجــلــس الـــغـــرف 

الــســعــوديــة إلــــى «اتــــحــــاد الــغــرف 
السعودية»، وإعادة هيكله اتحاد 
الغرف باستحداث جهاز إشرافي 
يــتــمــثــل فـــي الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
لاتـــــحـــــاد الــــغــــرفــــة، وتــــتــــكــــون مــن 
الــغــرف  أعـــضـــاء مــجــالــس إدارات 
التجارية ويكون تمثيل الغرف في 
الجمعية العمومية لاتحاد الغرف 
بحسب عـــدد أعــضــائــهــا، عــلــى أن 
تمثل كل غرفة بعضو واحد على 
الأقـــــــل، كـــمـــا مـــنـــح المــــشــــروع هـــذه 
الجمعية العمومية منظومة من 

الاختصاصات والصلاحيات.

مرحلة التحول
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، قــــــال عـــجـــلان 
الــعــجــلان، رئــيــس مجلس الغرف 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، رئــــــيــــــس الــــغــــرفــــة 
التجارية الصناعية في الرياض، 
فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع «الـــشـــرق 
الأوســــــــــــــــط»، إنــــــــه يـــــوجـــــد نـــظـــام 
جــديــد لــلــغــرف الــتــجــاريــة يــواكــب 
«رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠» و«التحول 
الـــوطـــنـــي»، وهــــذا الــنــظــام يــواكــب 
هــذه المرحلة ومعطياتها ويزيد 
مــــن المـــمـــكـــنـــات بــشــكــل أو بـــآخـــر، 
موضحاً أن إدارة مجالس الغرف 
السعودية تقوم بدورها الريادي 
فــي تمثيل الــقــطــاع الــخــاص على 
المـــســـتـــويـــين المـــحـــلـــي والــــــدولــــــي، 
وتــلــعــب دوراً مــحــوريــاً فـــي إبـــراز 

الاقتصاد السعودي.
الــــعــــجــــلان، أن مــا  وأضـــــــــاف 
يطرح هو تطوير للنظام القديم 
إلى نظام جديد، مشيراً إلى أن أي 
نظام مطور بكل ما فيه سيصب 
فـــــي مـــصـــلـــحـــة الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
بـــشـــكـــل عـــــــام، وســــيــــدعــــم الـــغـــرف 
التجارية والعاملين فيها، لافتاً 
إلــــى أن مــجــلــس الـــغـــرف يــعــد من 
المشرعين في الأنظمة التي تصدر 
بشكل أو بآخر من وزارة التجارة.
وأضاف، أن الغرف التجارية 
والــشــكــل التنظيمي تــحــت مظلة 
أمــــا مـــا يتعلق  الـــتـــجـــارة،  وزارة 
بــــــــالــــــــقــــــــرارات وأعــــــــمــــــــال الـــــغـــــرف 
وانتخاب رئيسها فتكون مستقلة 
لكل غرف تجارية وللمجلس وفقاً 

للنظام المتبع.

مطالب بإعادة هيكلة تشريعات مجلس الغرف السعودية

النفط يواصل مكاسبه بفعل «إضراب النرويج» وعودة ترمب للبيت الأبيض وإعصار دلتا
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــــــفــــــعــــــت أســـــــعـــــــار الـــنـــفـــط 
أكــثــر مــن ٣ فــي المـــائـــة، الــثــلاثــاء، 
مــدعــومــة بــتــعــطــيــلات المــعــروض 
فــــــي الــــــنــــــرويــــــج، وإعـــــــصـــــــار فــي 
خليج المكسيك، وعــودة الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب إلى البيت 
الأبيض بعد مغادرة المستشفى.

الــــســــاعــــة ١٥٢٥  وبــــحــــلــــول 
بــــتــــوقــــيــــت غــــريــــنــــتــــش، كـــانـــت 
أسعار خام برنت مرتفعة ١٫٣٦ 
دولار بما يعادل ٣٫٣ في المائة 
إلى ٤٢٫٦٥ دولار للبرميل. وزاد 
الخام الأميركي غرب تكساس 
الوسيط ١٫٤٩ دولار، أو ٣٫٧ في 

المائة مسجلاً ٤٠٫٧٠ دولار.
يقول اتحاد صناعة النفط 

والغاز النرويجي، إن إضراباً 
لــــعــــمــــال الـــــقـــــطـــــاع فــــــي الــــبــــلاد 
ســـيـــخـــفـــض إجــــمــــالــــي الـــطـــاقـــة 
الإنـــتـــاجـــيـــة بـــمـــا يــــزيــــد قــلــيــلاً 
ألــف برميل  فحسب على ٣٣٠ 
من المكافئ النفطي يومياً، أي 
نــحــو ٨ فــي المــائــة مــن إجمالي 

الإنتاج.
وتُظهر حسابات أجرتها 

المـــائـــة  فــــي  «رويــــــتــــــرز»، أن ٦٠ 
مــن إجــمــالــي الخفض سيكون 
الــغــاز الطبيعي، والنسبة  فــي 
الــــبــــاقــــيــــة فــــــي الــــنــــفــــط الــــخــــام 

وسوائل الغاز الطبيعي.
وقـــــــال «كــــومــــرتــــس بـــنـــك»، 
«إلى جانب النرويج، قد تحدث 
أيضاً انقطاعات إنتاجية في 
خليج المكسيك هــذا الأسبوع، 

حيث يتكون إعصار جديد».
تُــــخــــلــــي شـــــركـــــات الـــطـــاقـــة 
مــنــصــات الــنــفــط الــبــحــريــة مع 
تعزز قوة الإعصار دلتا (وهو 
رقـــــم ٢٥ فــــي مـــوســـم أعــاصــيــر 
٢٠٢٠) إلى الفئة ٢، وقد يصبح 
إعـــصـــاراً شــديــداً عــنــدمــا يصل 
إلـــــــى خـــلـــيـــج المـــكـــســـيـــك خــــلال 

اليومين المقبلين.

وأفـــــــــــــاد المـــــــركـــــــز الــــوطــــنــــي 
الأميركي للأعاصير، الاثنين، 
بأن الإعصار دلتا يوجد حالياً 
على بُعد ٢٤٥ كيلومتراً - تقريباً 
- جـــنـــوبـــاً إلـــــى جـــنـــوب شــرقــي 
نــيــغــريــل فــي جــامــيــكــا، مــحــمّــلاً 
برياح تبلغ سرعتها القصوى 

١٢٠ كيلومتراً في الساعة.
وقـــــــــال المـــــــركـــــــز، إنــــــــه «مــــن 

ع أن يمرّ دلتا فوق جنوب 
ّ
المتوق

خليج المكسيك، ليل الثلاثاء، 
أو فـــــي وقــــــت مـــبـــكّـــر مـــــن يـــوم 

الأربعاء».
وبــحــســب آخــــر تــحــديــثــات 
صــــــــادرة مــــن المــــركــــز الـــوطـــنـــي 
الأمــــيــــركــــي لــــلأعــــاصــــيــــر، فـــإن 
ف فوق 

ّ
إعصار دلتا لا يزال يتكث

شمال غربي البحر الكاريبي، 

ــعــاً وصـــولـــه إلــــى شــمــال 
ّ
مــتــوق

شــرقــي شــبــه جــزيــرة يــوكــاتــان 
المكسيكية، ليل الثلاثاء.

يـــنـــايـــر  ومـــــنـــــذ الأول مــــــن 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، كان 
هناك ٥٠ منصّة إنتاج عائمة، 
واثنتان من المنصّات البرجية 
المــــــرنــــــة، تــــعــــمــــلان فـــــي خــلــيــج 

المكسيك.

دول ستواجه إفلاسات ضخمة إذا أوقفت الدعم قبل الأوان

«صندوق النقد»: الاقتصاد العالمي ينهض مجدداً من أعماق أزمة «كورونا»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــالــت مــديــرة صــنــدوق النقد 
الـــدولـــي كــريــســتــالــيــنــا غــورغــيــفــا، 
إن الاقــتــصــاد الــعــالمــي يــبــدو «أقــل 
ا» مما كــان عليه في يونيو  ســوء
(حزيران) الماضي، وإن الصندوق 
ســــيــــجــــري تــــعــــديــــلا لـــتـــوقـــعـــاتـــه 
للإنتاج العالمي في ٢٠٢٠ بزيادة 
«طفيفة». وفــي تصريحات أدلت 
بــــهــــا خـــــــلال مـــنـــاســـبـــة فـــــي كــلــيــة 
لندن للاقتصاد، قالت غورغيفا: 
«رســـــــالـــــــتـــــــي الأســـــــاســـــــيـــــــة هــــــي: 
الاقتصاد العالمي ينهض مجددا 

من أعماق هذه الأزمة».
وأضـــافـــت فــي كــلــمــة اعــتــبــرت 
«إزاحـــــــــــة ســـــتـــــار» لـــلاجـــتـــمـــاعـــات 
السنوية لصندوق النقد والبنك 
الدوليين المقرر انعقادها الأسبوع 
المـــقـــبـــل: «لــــكــــن هــــــذه الــــكــــارثــــة لــم 
تقترب بعد من نهايتها. تواجه 
كــافــة الــبــلــدان الآن مــا سأسميه - 
الــصــعــود الــطــويــل - وهــو صعود 
صــعــب ســيــســتــغــرق وقــتــا طــويــلا 

وســــيــــكــــون مــتــقــطــعــا وضـــبـــابـــيـــا 
وعرضة للعثرات».

تــوقــع الــصــنــدوق فــي يونيو 
تــــــــــؤدي إجــــــــــــــــراءات الإغــــــــلاق  أن 
الــنــاجــمــة عــن فــيــروس «كــورونــا» 
إلـــــــى انــــكــــمــــاش الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي 
الإجــمــالــي العالمي ٤٫٩ فــي المائة، 
ليكون أكبر انكماش منذ الكساد 
الكبير فــي الثلاثينات مــن القرن 
الماضي ودعا الحكومات والبنوك 
المركزية إلــى مزيد مــن الــدعــم عن 

طريق السياسات.
يــــنــــشــــر  المــــــــــقــــــــــرر أن  ومـــــــــــــن 
الــصــنــدوق تــوقــعــاتــه المــعــدلــة في 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، حــيــث تــشــارك 
البلدان الأعضاء في الاجتماعات 
السنوية التي تنعقد إلى حد كبير 

عبر الإنترنت.
وقالت غورغيفا إن الصندوق 
لا يـــــزال يــتــوقــع تــعــافــيــا «جــزئــيــا 
وغــيــر منتظم» فــي ٢٠٢١ وتــوقــع 
يــونــيــو أن يبلغ  فـــي  الـــصـــنـــدوق 
معدل النمو العالمي ٥٫٤ في المائة 

في ٢٠٢١.

لـــــكـــــن غـــــورغـــــيـــــفـــــا قــــــالــــــت إن 
الــدعــم المــالــي الـــذي وصــل إلــى ١٢ 
تريليون دولار، والـــذي صاحبه 
تيسير نقدي غير مسبوق، أتاح 
للعديد من الاقتصادات المتقدمة، 
ومنها الولايات المتحدة ومنطقة 
الــــيــــورو، تــجــنــب الـــضـــرر الأســــوأ 
وبــدء التعافي. وتتعافى الصين 

أيضا بشكل أسرع من المتوقع.
وقــالــت إن الأســـواق الناشئة 
والبلدان منخفضة الدخل تواجه 
وضعا محفوفا بالمخاطر بسبب 
ضعف الأنظمة الصحية وارتفاع 
الــديــن الــخــارجــي والاعــتــمــاد على 
قطاعات هي الأكثر انكشافا على 
الجائحة مثل السياحة والسلع 

الأولية.
ودعت إلى المزيد من المساعدة 
بــالــديــون على وجه  فيما يتعلق 
السرعة للبلدان منخفضة الدخل 
بخلاف تجميد مدفوعات الديون 
الــثــنــائــيــة الــرســمــيــة حــتــى نــهــايــة 
٢٠٢٠ وقالت إن مكاسب التنمية 
قــــد تـــتـــبـــدد دون الـــحـــصـــول عــلــى 

المزيد من المنح والائتمان الميسر 
وتخفيف أعباء الديون.

ضرر اقتصادي دائم
قــــــــالــــــــت مـــــــــديـــــــــرة صــــــنــــــدوق 
الــدولــي، إن دول العالم قد  النقد 

تواجه إفــلاســات ضخمة وضــررا 
اقتصاديا دائما إذا أوقفت الدعم 

النقدي والمالي قبل الأوان.
وأضــــــافــــــت فـــــي كـــلـــمـــة عــبــر 
الإنــتــرنــت بمناسبة مــــرور ١٢٥ 
عــامــا عــلــى تــأســيــس كلية لندن 

لـــلاقـــتـــصـــاد: «نـــحـــن واضـــحـــون 
الــتــي نبعث  تماما فــي الــرســالــة 
بـــهـــا وهــــــي عــــــدم ســـحـــب الـــدعـــم 
قبل أوانــــه... إذا فعلنا ذلــك فقد 
نواجه إفلاسات ضخمة وبطالة 

هائلة».

وتابعت أن صندوق النقد لا 
يرى مخرجا من الأزمة الراهنة في 
العام المقبل، لذا ينبغي مواصلة 
تــعــلــيــق مـــدفـــوعـــات خـــدمـــة الــديــن 

للدول الفقيرة.
وقالت إن الإصلاح الضريبي 
بالغ الأهمية لمساعدة البلدان في 
التزامات خدمة الدين، مضيفة أن 
أسعار الفائدة شديدة الانخفاض 
أو السلبية يمكن أن تساهم في 
دعم الاقتصادات خلال الجائحة 
لـــكـــنـــهـــا تــــنــــطــــوي عــــلــــى مـــخـــاطـــر 
المــدخــرات  متزايدة على أصــحــاب 

والنظام المصرفي.

تمديد تخفيف عبء الديون
وافــــــــق المــــجــــلــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــــصــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي عــلــى 
شريحة ثانية مدتها ستة أشهر 
من تخفيف عبء خدمة الديون عن 
٢٨ دولــة منخفضة الــدخــل وسط 

جائحة (كوفيد - ١٩).
وذكر صندوق النقد الدولي 
يوم الاثنين في بيان أن «تخفيف 

عــــــبء خــــدمــــة الـــــديـــــون ســيــحــرر 
الموارد المالية الشحيحة من أجل 
القيام بالجهود الطبية الطارئة 
الـــحـــيـــويـــة وغـــيـــرهـــا مــــن جــهــود 
الإغاثة في وقت يكافح فيه هؤلاء 
الأعضاء تأثير جائحة كوفيد - 
الــخــطــوة  ١٩»، مــضــيــفــا أن هــــذه 
تأتي في أعقاب الشريحة الأولى 
ومدتها ستة أشهر من تخفيف 
عبء خدمة الديون والتي كانت 
قد تمت الموافقة عليها في أبريل 
(نــــيــــســــان) بـــمـــوجـــب مــــا يــســمــى 
بـــــصـــــنـــــدوق احـــــــتـــــــواء الــــــكــــــوارث 

والإغاثة منها.
وهــــــــــذه المــــــوافــــــقــــــة الأخـــــيـــــرة 
ســـتـــمـــكـــن مـــــن صـــــــرف المـــــنـــــح مــن 
صندوق احتواء الكوارث والإغاثة 
منها من أجل سداد خدمة الديون 
المستحقة لصندوق النقد الدولي 
لــلــفــتــرة مـــن ١٤ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
أبــريــل ٢٠٢١  إلــى ١٣  الأول) ٢٠٢٠ 
والتي تقدر بحوالي ٢٢٧ مليون 
لمـــا ذكـــــره صــنــدوق  دولار، وفـــقـــا 

النقد الدولي.

شوارع مهجورة حول العالم بسبب «كورونا»... التزام الناس بيوتهم يهدد نمو الاقتصاد العالمي (أ.ف.ب) 

توجه للاكتفاء الذاتي من زراعة البن في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشف السعودية، أمس، عن برنامج 
تمويلي يعزز التوجه للاكتفاء الذاتي 
مـــن زراعـــــة الــــبن فـــي الـــبـــلاد، حــيــث أكــد 
صندوق التنمية الزراعية تعزيز لدعم 
تــمــويــل زراعـــــة الــــبن، كــأحــد الــقــطــاعــات 
التي يمولها ضمن البرنامج المساند 
لــبــرنــامــج الــتــنــمــيــة الــريــفــيــة الــزراعــيــة 

المستدامة بالمملكة.
وبحسب الصندوق، يهدف التمويل 
إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي وإحلال 
الـــبن، وتــوفــيــر فرص  نسبة مــن واردات 
عمل في مناطق الإنتاج وضمن سلسلة 
الــتــصــنــيــع والـــتـــســـويـــق، وزيـــــــادة دخــل 
صــغــار المــنــتــجــين، وإدخـــــال ونــشــر الــبن 
كأحد المحاصيل النقدية إلى التركيبة 
الــقــاعــدة  لــتــنــوع  المحصولية وكــمــصــدر 

الإنــتــاجــيــة الــزراعــيــة، إضــافــة قــيّــمــة من 
خلال التصنيع والتسويق.

يشار إلى أن المناطق المستهدفة في 
التمويل هي الباحة، وعسير، وجازان، 
ويمكن للمزارعين الأفراد، والمستثمرين، 
والجمعيات التعاونية، بينما تتضمن 
مجالات التمويل شتلات البن وشبكات 
التنقيط، ومعامل ومصانع البن، وآلات 
حصاد وتجفيف وتقشير البن، وبرنامج 

حصاد الأمطار.
وكــان لصنـدوق التنميـة الزراعيـة 
المــســـــاهــمــة الــفــعــالـــــة فــي إنــجـــــاح بــرامـــــج 
ـــن خـــــادم الــحــرمــين  مــمــاثــلــة، حــيـــــث دشــــّ
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
برنامج التنمية الريفية والمقدم مـن قِبل 
وزارة البيئة والمــيــاه والــزراعــة، إضافة 
إلى تدشين الصندوق البرنامج المساند، 
للإسهام فــي تمويل «بــرنــامــج التنمية 

الريفية»، وقد خصـص الصندوق مبلغ 
٣ مـــلـــيـــارات ريــــال (٨٠٠ مــلــيــون دولار) 
تــــمــــويــــلاً مــــســــانــــداً لـــبـــرنـــامـــج الــتــنــمــيــة 
الزراعية الريفية المـستدامة بالتنسيق 
مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والـذي 
يتضمن دعـم صغار المزارعين والمربين 
والصيادين ومربي الماشـية في ثمانية 
قــطــاعــات واعــــدة، ومــنــهــا تــمــويــل زراعـــة 

البن، حتى عام ٢٠٢٥.
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أهمية تبني روح القيادة في المملكة 
وعلى مستوى العالم

قــبــل عــشــريــن عــامــاً تــعــاقــبــت سلسلة مــن الأزمـــــات على 
الأســــــواق الــنــاشــئــة، حــيــنــهــا ظـــهـــرت الــحــاجــة إلــــى تــوســيــع 
مــجــمــوعــة الــــــدول الــســبــع إلــــى مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن. وهــي 
مجموعة وزاريـــة تمثل الاقــتــصــادات الأكــبــر والأكــثــر أهمية 
من الناحية النظامية؛ وذلــك من أجل توفير منظور أوسع 
وتــنــســيــق أفـــضـــل بـــشـــأن الــســيــاســة الاقـــتـــصـــاديـــة الــدولــيــة. 
وفي أعقاب الأزمــة الاقتصادية العالمية لعام ٢٠٠٨، اجتمع 
الــخــطــوات التي من  قــادة دول مجموعة العشرين لتحديد 
شأنها إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد العالمي، وقد نجحوا 
فــي مهمتهم. وقــد توسع نطاق تركيز مجموعة العشرين 
في العقد الماضي عبر إنشاء مجموعات للتواصل هدفها 
إقامة حــوار مع المجتمع المدني حــول مجموعة واسعة من 
الموضوعات تشمل البيئة والمساواة بين الجنسين، والعدالة 

الاجتماعية، وغيرها من المواضيع.
وتـــعـــد مــجــمــوعــة الأعــــمــــال الـــســـعـــوديـــة B٢٠ بـــين هــذه 
المجموعات الموجهة للتفاعل مع المجتمع، وهي تمثل صوت 
مجتمع الأعمال لأكبر الاقتصادات في العالم. وقد تشرفت 
بتكليفي قيادة مجموعة الأعمال خلال رئاسة المملكة العربية 

السعودية لمجموعة العشرين هذا العام.
وقــد كانت تلك فرصة رائعة، ليس فقط لقادة الأعمال 
مثلي، ولــكــن أيــضــاً للمملكة بشكل عـــام. فالمملكة العربية 
السعودية هي أول دولــة في منطقة الشرق الأوســط تُمنح 
فرصة استضافة مجموعة العشرين ومجموعة الأعــمــال، 
وتأتي في توقيت يمثل واحداً من أبرز التحديات في التاريخ 
الحديث نظراً لوباء «كوفيد – ١٩». ولربما ظن البعض أن 
المملكة العربية السعودية لم تكن محظوظة بالشكل الكافي 
نظراً لهذا التوقيت، ولكنني أعتقد أن العكس هو الصحيح.

ستتجه أنظار العالم إلى بلدنا في الأشهر القليلة المقبلة 
خــلال قمتي مجموعة الأعــمــال السعودية وقـــادة مجموعة 
العشرين، حيث سيجتمع القادة السياسيون ورجال الأعمال 
الــعــالمــيــون افــتــراضــيــاً لمــنــاقــشــة جــمــلــة مــن الــقــضــايــا المــهــمــة، 
الــتــي يمكن للقطاعين  وفــي مقدمتها إيــجــاد أفــضــل السبل 
الــتــداعــيــات الصحية  الــعــام والــخــاص مــن خلالها معالجة 
والاقتصادية الناتجة من أزمــة «كوفيد – ١٩». وهــذا ليس 
بالأمر الهين، حيث إن المملكة لم تكن أبداً تتجنب التحديات، 
سواء كان الأمر يتعلق بإدارة المشكلات الصحية الرئيسية 
أو إنشاء مخطط اقتصادي جديد لواحد من أكثر مجتمعات 

العالم شباباً.
وتــمــاشــيــاً مــع المــســاهــمــات الــســابــقــة لمــجــمــوعــة الأعــمــال 
السعودية، فإننا على ثقة من قدرتنا على تقديم التوصيات، 
والـــتـــي إن تـــم تــبــنــيــهــا ســتــكــون ضــــروريــــة لــلــمــســاعــدة في 
اســتــعــادة الاقــتــصــاد الــعــالمــي وتنشيطه. وفـــي الـــواقـــع، لقد 
اجتمعنا كمجموعة في وقت مبكر من بدء انتشار الجائحة 
لإطلاق مبادرة مخصصة لـمواجهة تبعات «كوفيد – ١٩»، 
والاستفادة من قادة الأعمال العالميين للحصول على رؤاهم 
حول أفضل السبل للتعامل مع الأزمة والمساعدة في استعادة 

الانتعاش الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وكان من حسن حظي خلال الأشهر التسعة الماضية أن 
شاركت العديد من قادة الأعمال السعوديين الذين يشغلون 
مناصب قيادية في مجموعة الأعمال السعودية ومجلس 
ســيــدات الأعـــمـــال. ومـــن خـــلال الــعــمــل مــعــهــم ومـــع الــرؤســاء 
المشاركين والأعضاء البالغ عددهم أكثر من ٦٥٠ عضواً في 
مجموعة الأعمال السعودية الذين يمثلون كل قطاع أعمال 
يمكن تصوره من جميع أنحاء العالم، نجحنا في تحديد 

٢٥ أولوية لمجتمع الأعمال العالمي.
ومن المثير للاهتمام، أنه عندما كنا نعمل على تطوير 
هذه الأولويات لأول مرة، لم يكن هذا الوباء على رادار أي أحد 
منها، لكن أولوياتنا كانت متماسة مع كل جزئية وبالأهمية 
نفسها. حيث تغطي تلك الأولــويــات مجموعة واســعــة من 
إلــى زيـــادة الرقمنة، وإدارة  القضايا، بما فــي ذلــك الحاجة 
تغير المــنــاخ، والــتــجــارة الــحــرة وتــســاوي الــفــرص، وتعزيز 
سلاسل التوريدات الصحية لنقل السلع والخدمات الحيوية 
عبر الحدود والقضاء على الفساد. وقد تم وضع كل هذه 
الأولويات مع الأخذ بعين الاعتبار الكثير من العوامل، بما 
في ذلك المواءمة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، 
وزيـــــادة مــشــاركــة المـــــرأة فـــي الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وتــأســيــس 
الــصــغــر والصغيرة  لــلــمــشــروعــات المتناهية  بيئة مــزدهــرة 

والمتوسطة.
وقـــد ســاعــدت الــرئــاســة ومــؤتــمــرات الــقــمــة فــي الارتــقــاء 
بصورة المملكة؛ مما وفــر صوتاً ليس فقط لبلادنا، ولكن 
لمنطقة الشرق الأوسط والدول النامية بشكل عام. كما أنها 
تأتي في الوقت الذي تسعى فيه المملكة لتحقيق أهداف «رؤية 
المملكة ٢٠٣٠»، والتي تتماشى مع الكثير من الأولويات التي 
الــواقــع، فــإن ذلــك يعدّ دليلاً لقدرتنا على  وضعناها. وفــي 

تقديم قدوة يحتذى بها.
ويــعــد تركيز «رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠» على إعـــداد الجيل 
الــقــادم لسوق العمل، وتعزيز مشاركة الشركات الصغيرة 
والمتوسطة في الاقتصاد وتوفير فرص متكافئة للسيدات، 
مثالاً يجسد قدرة المملكة على المواءمة مع جهود مجموعة 
الأعمال السعودية. وفي ظل تميز مجتمع المملكة بأنه من 
الأكثر شباباً على مستوى العالم (٥٠ في المائة تحت سن ٢٥)، 
وحيث تلعب السيدات دوراً متنامياً وقوياً (٥٠ في المائة من 
خريجي الجامعات من الإناث)، فإنه يتوجب علينا التركيز 

على المستقبل لبناء عالم أفضل للأجيال المقبلة.
ومـــــع ذلــــــك، لا يــمــكــنــنــا مــعــالــجــة هـــــذه الـــتـــحـــديـــات مــن 
خلال استراتيجية منفردة. وباعتبارنا قادة أعمال، فإننا 
فــي حــاجــة إلــى الــتــواصــل مــع الــحــكــومــات والمجتمع المدني 
والمؤسسات المتعددة الأطراف لوضع خريطة طريق للنجاح. 
وبينما يتوجب علينا التوافق مع شركائنا في دول مجموعة 
العشرين وخارجها، فإنه يجب أيضاً أن نبدأ داخلياً. وقد 
بــدأت المملكة هــذه العملية مــن خــلال تحديد مجموعة من 
الأهداف الطموحة، وقد فعلت ذلك أيضاً مجموعة الأعمال 
السعودية. وأنا على ثقة من أننا سنصل إلى أهدافنا، ولكن 
للقيام بذلك سيتعين علينا تعزيز وتوسيع عمليات التعاون 

داخلياً على المستوى الوطني وعالمياً.
،Bرئيس مجموعة الأعمال السعودية ٢٠ *
 صوت القطاع الخاص في مجموعة العشرين
* نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «سابك»

يوسف البنيان *

من خلال تعزيز فرص التعاون وتسهيل التواصل بين الشركات

مكتب أبوظبي للاستثمار والمعهد الإسرائيلي للتصدير يضعان أطر عمل التبادل التجاري
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

وقـــــــــــــع مــــــكــــــتــــــب أبــــــوظــــــبــــــي 
لــلاســتــثــمــار اتــفــاقــيــة تــعــاون مع 
المــعــهــد الإســرائــيــلــي للتصدير، 
وهــي الوكالة المعنية بالترويج 
للأنشطة التجارية في إسرائيل، 
حيث تمهد هذه الاتفاقية الطريق 
أمـــام بــدء الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
إمــــــارة أبـــوظـــبـــي وإســـرائـــيـــل من 
خــــــلال تـــعـــزيـــز فــــــرص الـــتـــعـــاون 

الاستثماري.
وبحسب المعلومات الصادرة 
أمس فإن الاتفاقية تشمل أيضا 
تسهيل التواصل بين الشركات 
المُستثمر بها في كلتا السوقين، 
واستضافة الفعاليات المشتركة، 
ودعــــــــــــم الـــــــــوفـــــــــود الــــحــــكــــومــــيــــة 
والــتــجــاريــة، وســيــتــعــاون مكتب 
أبــــوظــــبــــي لـــلاســـتـــثـــمـــار بــشــكــل 
وثـــيـــق مــــع المـــعـــهـــد الإســـرائـــيـــلـــي 
لـــــلـــــتـــــصـــــديـــــر لإثــــــــــــــــراء الــــــفــــــرص 
الاستثمارية والتجارية المتاحة 
أمـــــــام الــــشــــركــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
وتــزويــدهــا بالشراكات والمـــوارد 
الاســتــراتــيــجــيــة لــضــمــان نــجــاح 
المــدى الطويل في  أعمالها على 

إمارة أبوظبي.
وأقـــيـــمـــت مــــراســــم الــتــوقــيــع 
خـــلال لــقــاء افــتــراضــي عــقــد يــوم 
الاثــنــين بمشاركة أديــف بــاروخ، 
المــعــهــد  رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الإســرائــيــلــي للتصدير، وغـــادي 
الـــعـــام للمعهد،  المـــديـــر  أريــيــلــي، 

والدكتور طارق بن هندي مدير 
عام مكتب أبوظبي للاستثمار.

وقال محمد الشرفاء، رئيس 
دائـــــــــرة الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
فـــي أبــوظــبــي: «نــشــهــد تــطــورات 
مــتــســارعــة عــلــى صــعــيــد إرســــاء 
أســــــس الــــتــــعــــاون الـــوثـــيـــق عــلــى 
مستوى القطاع الخاص في كل 
مـــن إمـــــارة أبــوظــبــي وإســرائــيــل. 
وتـــمـــثـــل هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة فــرصــة 

مـــهـــمـــة نـــحـــو تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
التجاري والتقني بين الطرفين».

مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال الـــدكـــتـــور 
طارق بن هندي، مدير عام مكتب 
أبــوظــبــي لــلاســتــثــمــار: «نــحــرص 
عــــلــــى تــــأســــيــــس عـــــلاقـــــات قـــويـــة 
بــــين مــخــتــلــف الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
بتسهيل الاســتــثــمــار والابــتــكــار 
فـــي إمـــــارة أبــوظــبــي وإســرائــيــل. 
وتــــأتــــي الاتـــفـــاقـــيـــة المـــوقـــعـــة مــع 

المــعــهــد الإســـرائـــيـــلـــي لــلــتــصــديــر 
كقفزة نوعية نحو تسريع فرص 
التعاون بين الشركات في إمارة 

أبوظبي وإسرائيل».
ويــعــمــل المــعــهــد الإســرائــيــلــي 
لــلــتــصــديــر والـــتـــعـــاون الـــدولـــي، 
بـــدعـــم مــــن الــــشــــركــــات الأعـــضـــاء 
ومــــؤســــســــات الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
والـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى 
الــتــرويــج للأنشطة الاقتصادية 

والــتــجــاريــة الــعــالمــيــة، مـــن خــلال 
تزايد خدمات متعلقة بالتصدير 
للشركات الإسرائيلية، وخدمات 
إضافية لمجتمع الأعمال الدولي. 
كـــمـــا يـــســـاهـــم المـــعـــهـــد فــــي بــنــاء 
المشاريع المشتركة والتحالفات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة والـــــشـــــراكـــــات 

التجارية الناجحة.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق قـــــال 
عــمــيــر بــيــريــتــز وزيــــر الاقــتــصــاد 

والصناعة في إسرائيل: «تأتي 
اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــعـــاون المـــوقـــعـــة مــع 
مـــكـــتـــب أبــــوظــــبــــي لـــلاســـتـــثـــمـــار 
بمثابة خطوة أخرى نحو تعزيز 
العلاقات الاقتصادية مع إمــارة 
أبــوظــبــي بــشــكــل خــــاص، ودولـــة 
الإمـــــــــــارات بـــشـــكـــل عـــــــام، ولـــهـــذه 
الاتـــفـــاقـــيـــة أهـــمـــيـــة خــــاصــــة، ولا 
ســيــمــا خـــلال هـــذه المــرحــلــة التي 
يواجه فيها العالم وباء (كوفيد 
- ١٩) الذي كانت له تداعياته على 
الاقتصاد الإسرائيلي وعائدات 
الشركات. وأتمنى أن تثمر هذه 
الــعــلاقــة مــع دولـــة الإمــــارات منح 
زخم أكبر للاقتصاد الإسرائيلي 

في هذا الوقت الصعب».
وقـــال أديـــف بـــــاروخ: «تمثل 
امــتــداداً للجهود  هــذه الاتفاقية 
المــشــتــركــة الـــهـــادفـــة إلــــى تــعــزيــز 
الـــتـــعـــاون بـــين الـــبـــلـــديـــن، ونــحــن 
على ثقة بأنها ستحقق نتائج 
إيجابية ملموسة بالنسبة لكل 
الأطراف، ويسرنا المضي قدماً في 
هذه الطريق الواعدة. وسيواصل 
المعهد، بدعم من إدارة التجارة 
فـــي وزارة الاقــتــصــاد  الأجــنــبــيــة 
ووزارة الخارجية الإسرائيلية، 
العمل على إرساء البنى التحتية 
الداعمة للتعاون الاقتصادي بين 
دولة الإمارات وإسرائيل. ولا شك 
الــتــعــاون مــع مكتب أبوظبي  أن 
للاستثمار سيعلب دوراً جوهرياً 
في توطيد العلاقات الاقتصادية 

بين الطرفين».

الجانب الإسرائيلي خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

تحالف استراتيجي لخدمة الأصول بين «بي إن واي ميلون» و«الأهلي كابيتال»

الأسهم السعودية تعود لمستوى تداولات ما قبل الجائحة
الرياض: «الشرق الأوسط» 

أنـــــــهـــــــى مـــــــؤشـــــــر الـــــســـــوق 
السعودية تداولات أمس على 
المــائــة  ارتـــفـــاع بنسبة ١٫٣ فــي 
عند ٨٣٦٩ نقطة مرتفعاً ١١١٫٦ 
نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ 
أكثر من ٨ أشهر، أي قبل بدء 
تــفــشــي جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا فــي 
المنطقة وفرض الإغلاق العام، 
وسط تداولات بقيمة إجمالية 
بنحو ١١٫٧ مــلــيــار ريـــال (٣٫١ 
مليار دولار)، ما يؤكد ارتفاع 

متوسط السيولة اليومي.
وقادت الأسهم ذات الوزن 
والـــتـــأثـــيـــر فــــي المــــؤشــــر الـــعـــام 
ارتـــفـــاع الـــســـوق المــالــيــة أمـــس، 
حيث شهدت التعاملات ارتفاع 
أغـــلـــب الأســــهــــم أبــــرزهــــا ســهــم 
الـــراجـــحـــي» بنسبة  «مـــصـــرف 
١٫٧ في المائة عند ٦٦٫٨٠ ريال، 
كــــمــــا صــــعــــد ســــهــــم «ســـــابـــــك» 
المـــائـــة عند  فـــي  بــنــســبــة ٠٫٥٧ 

٨٨٫٨٠ ريال.
ويؤكد تقرير حديث صادر 
عـــن شـــركـــة «كـــامـــكـــو إنــفــســت» 
حول السوق المالية السعودية 
أن المكاسب المسجلة في سوق 
الأسهم السعودية ساهمت في 
خــفــض مــعــدل تـــراجـــع المــؤشــر 
مـــنـــذ بـــــدايـــــة الـــــعـــــام، مــرجــعــة 
انتعاش البورصة السعودية 
إلــى ما أظهره الأداء القطاعي 
مــن نــمــو لــكــل الــقــطــاعــات دون 

استثناء.

ووفق التقرير، جاء مؤشر 
قـــطـــاع الاســتــثــمــار والــتــمــويــل 
في الصدارة بمكاسب شهرية 
بلغت نسبتها ١٩٫٨ في المائة 
في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
فــي وقــت سجلت أســهــم قطاع 
التأمين بياناتها في الصدارة، 
حـــيـــث جــــــاءت ٤ شــــركــــات مــن 
القطاع ضمن قائمة الرابحين 
لأكــــثــــر خـــمـــس شـــــركـــــات عــلــى 
مـــســـتـــوى الــــســــوق الـــســـعـــودي 

للشهر المنصرم.
مــــن جــــانــــب آخـــــــر، كــشــفــت 
شـــــركـــــة الأهــــــلــــــي كــــابــــيــــتــــال - 
مـــرخـــصـــة مـــــن هـــيـــئـــة الـــســـوق 
المــالــيــة - أمـــس عـــن إبـــــرام عقد 
تحالف استراتيجي مع واحدة 
مــن أكــبــر مــديــري الأصــــول في 
العالم لتقديم حلول متكاملة 
في مجال حفظ الأوراق المالية 
وخدمات الأصول للمؤسسات 

في السعودية.
وأعــــــلــــــن كــــــل مــــــن «بـــــــي إن 
واي مــيــلــون» وشـــركـــة الأهــلــي 
الــتــحــالــف يشمل  كــابــيــتــال أن 
تزويد عملاء الأهلي كابيتال، 
بالخبرات المحلية التي تتمتع 
بها الشركة بصفتها أكبر أمين 
للحفظ ومــديــر لــلأصــول على 
مــســتــوى المــمــلــكــة، إضــافــة إلــى 
إتاحة الفرصة لهم للاستفادة 
من خدمات الحفظ العالمية التي 
توفرها «بــي إن واي ميلون»، 
إلــــى جـــانـــب خـــدمـــات الأصــــول 

والبيانات والتكنولوجيا.

وقـــــــــــــال تــــــــــود جــــيــــبــــونــــز، 
الرئيس التنفيذي لبي إن واي 
مــيــلــون: «نتطلع للعمل لدعم 
الــبــرامــج المالية والاجتماعية 
الـــــتـــــي تـــبـــنـــتـــهـــا المــــمــــلــــكــــة فــي 
إطـــــار عــمــلــيــة الـــتـــحـــول، وذلـــك 
مـــــن خـــــــلال تـــــبـــــادل الــــخــــبــــرات 
المـــوارد والاستفادة  وتسخير 
مـــن الإمـــكـــانـــيـــات انـــطـــلاقـــاً من 

تحالفنا الجديد».
ومــن جهتها، قــالــت ســارة 
السحيمي، الرئيس التنفيذي 
للأهلي كابيتال: «كأكبر شركة 
استثمارية ومــديــر أصــول في 
المملكة نتطلع للعمل مع (بي 
إن واي ميلون) للارتقاء بحلول 
الحفظ وخدمات الأوراق المالية 
بما يتماشى مع التزام بتطوير 
الــقــطــاع المــالــي فــي الــســعــوديــة 

استناداً إلى رؤية ٢٠٣٠».
إن واي  «بــــــــي  وتــــعــــتــــبــــر 
مـــيـــلـــون» شـــركـــة اســـتـــثـــمـــارات 
تــــــركــــــز عـــــلـــــى إدارة  عـــــالمـــــيـــــة 
وخــدمــة الأصـــول المالية طــوال 
الــدورة الاستثمارية من خلال 
خدماتها المالية للمؤسسات 
والــشــركــات والمــســتــثــمــريــن من 
الأفراد، حيث تقدم هذه الشركة 
خــــدمــــات الاســـتـــثـــمـــار وإدارة 
الثروات بناء على أسس علمية 
في ٣٥ دولــة. وحتى منتصف 
الــعــام الــجــاري، كــانــت الشركة 
تــتــعــامــل مــــع ٣٧٫٣ تــريــلــيــون 
دولار من الأصول تحت الحفظ 

الأسهم السعودية تعاود الانتعاش النقطي لمستوى تداولات ما قبل الجائحة (أ.ف.ب)والإدارة.

ASHARQ AL - AWSAT : الصحة والمناخ والصراعات والفضاء الإلكتروني تحديات ماثلة ابن صقر لـ 

«مجموعة الفكر العشرين» تقدم ٣ مقترحات تعالج السياسات المؤثرة على الاقتصاد العالمي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــي وقــــت تــنــاقــش فــيــه غــداً 
الــخــمــيــس الـــنـــدوة الافــتــراضــيــة 
التي تنظمها «مجموعة الفكر 
العشرين»، كشف الدكتور عبد 
الــعــزيــز بـــن صــقــر رئــيــس فــريــق 
«مستقبل التعددية والحوكمة 
التابع لمجموعة الفكر  العالمية» 
المـــــنـــــضـــــويـــــة تـــــحـــــت مـــجـــمـــوعـــة 
الــعــشــريــن، أنــه مــن المــزمــع بحث 
لــــقــــادة  لـــرفـــعـــهـــا  ٣ مــــقــــتــــرحــــات 
الــعــشــريــن، بغية  قمة مجموعة 
الإسهام في معالجة التحديات 
الناجمة عن السياسات المؤثرة 
على الاقتصاد العالمي في الوقت 

الراهن.
«الشرق  وأوضح ابن صقر لـ
الـــنـــدوة ستناقش  الأوســـــط» أن 

الــعــامــة وملخصات  المــقــتــرحــات 
الــــســــيــــاســــات الـــــتـــــي تــمــخــضــت 
الــعــمــل الخامسة  عــن مــجــمــوعــة 
«مستقبل التعددية والحوكمة 
العالمية»، موضحاً أن مجموعة 
الـــعـــمـــل «مـــســـتـــقـــبـــل الـــتـــعـــدديـــة 
الــعــالمــيــة» ساهمت  والــحــوكــمــة 
بـــثـــلاثـــة مـــقـــتـــرحـــات عـــامـــة هـــي: 
إجــــــراء إصــــلاحــــات داخـــلـــيـــة من 
أجــل ضــمــان اســتــدامــة وشرعية 
القائم  الــنــظــام متعدد الأطــــراف 
عــــــلــــــى الـــــــــقـــــــــواعـــــــــد، وتــــحــــســــين 
التعددية بين أعضاء مجموعة 
الــعــشــريــن وغــيــر الأعـــضـــاء على 
حــد ســــواء، ومــعــالــجــة تحديات 
السياسات الحالية التي تؤثر 

على الاقتصاد العالمي.
ابـــــــــن صـــــقـــــر أن مـــن  وبـــــــــين 
بــين المــقــتــرحــات بــشــأن معالجة 

تــحــديــات الــســيــاســات الــحــالــيــة 
التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، 
مثل الصحة العامة وتغير المناخ 
والــــــصــــــراع الــــعــــالمــــي مـــــن خـــلال 
توسيع نطاق مشاركة أصحاب 
المصلحة متعددي الأطــراف في 
مجموعة العشرين، ودعــم بناء 
الــــقــــواعــــد والمـــعـــايـــيـــر لمـــواجـــهـــة 
التحديات العالمية الجديدة التي 
تؤثر على الاقتصاد العالمي مثل 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي والــفــضــاء 

الإلكتروني.
ولف ابن صقر إلى أن هناك 
تـــــوصـــــيـــــات مـــخـــتـــلـــفـــة مــــدرجــــة 
كالتوصية بإنشاء فريق عامل 
تابع لمجموعة العشرين بشأن 
مـــســـتـــقـــبـــل تــــعــــدديــــة الأطـــــــــراف، 
والــتــوصــيــة بــتــوســيــع الــتــعــاون 
بين أصحاب المصلحة المتعددين 

مع المنظمات الدولية والإقليمية 
ذات الصلة وأصحاب المصلحة 

المحليين.
ووفق رئيس مجموعة عمل 
«مستقبل التعددية والحوكمة 
العالمية» في تعليق حــول مدى 
تـــأثـــيـــر الــشــعــبــويــة فــــي الـــركـــود 
الاقــتــصــادي عــالمــيــاً، قـــال: «يظل 
التحدي الرئيسي الذي يواجهه 
الــتــعــدديــة والحوكمة  مستقبل 
الــعــالمــيــة هــو عـــدم الــرضــا الــعــام 
وصـــعـــود الــحــركــات الــشــعــبــويــة 
والـــحـــمـــائـــيـــة والــــقــــومــــيــــة حـــول 
الــعــالــم الــتــي تشكك فــي شرعية 
هــــــــذه المـــــؤســـــســـــات فــــــي خـــدمـــة 

الصالح العام الأكبر».
وأضـــــــاف: يــتــمــثــل الــتــحــدي 
المــــســــتــــمــــر لــــــهــــــذه المـــــؤســـــســـــات 
المتعددة الأطـــراف، بما فــي ذلك 

مجموعة العشرين، في تعظيم 
الـــــكـــــفـــــاءة وضــــــمــــــان اســــتــــمــــرار 
الفوائد الملموسة للدول الأعضاء 

في هذه المجموعات».
وعـــــــــــــن أهـــــــمـــــــيـــــــة تـــــوســـــيـــــع 
بــــين دول مــجــمــوعــة  المــــشــــاركــــة 
العشرين والدول الأخرى وكيفية 
التصدي للتحديات السياسية 
المــؤثــرة على الاقــتــصــاد العالمي 
لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، 
قـــــال صـــقـــر: «تــتــضــمــن الــعــديــد 
مــن تــوصــيــات مــجــمــوعــة العمل 
التابعة للفريق طرقا لتوسيع 
الـــتـــعـــاون بـــين الــــــدول الأعـــضـــاء 
فــي مجموعة العشرين والــدول 

الأخرى وأصحاب المصلحة».
ولــــفــــت ابـــــــن صــــقــــر إلـــــــى أن 
الــــــفــــــريــــــق يــــــوصــــــي مـــجـــمـــوعـــة 
الـــــعـــــشـــــريـــــن بــــتــــشــــكــــيــــل لــــجــــان 

تـــوجـــيـــهـــيـــة تـــضـــم مــمــثــلــين عــن 
المـــنـــظـــمـــات الـــــدولـــــيـــــة، بـــمـــا فــي 
ذلــك المــؤســســات المــالــيــة، وكذلك 
الــــــدول الأعــــضــــاء فـــي مــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن وغـــيـــر الأعــــضــــاء في 
مجموعة العشرين، والمنظمات 
غير الحكومية، ومــراكــز الفكر، 
حيث تعالج كل لجنة توجيهية 
تــحــديــا مـــحـــددا، مــثــل الــفــقــر أو 
تغير المناخ أو الأوبئة، وغيرها.

إلى ذلك، يسعى فريق عمل 
«مستقبل التعددية والحوكمة 
العالمية» إلى بحث التعددية على 
الصعيدين الإقليمي والــدولــي 
بـــجـــانـــب دراســـــــة ســـبـــل إصــــلاح 
القائمة حتى  المنظمات الدولية 
تصبح في وضع أفضل يمكنها 
الــقــضــايــا العالمية  مــن مــعــالــجــة 

المستجدة.



بينها معارض متنقلة لتحفيز الاستهلاك

الصين تلجأ إلى «حلول خارج الصندوق» دعماً للاقتصاد
بكين: «الشرق الأوسط»

لـــجـــأت الـــصـــين خــــلال الــفــتــرة 
الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة إلــــــى تـــدابـــيـــر 
متنوعة لدفع النشاط الاقتصادي 
خاصة مع تخفيف تقييد الحركة 
الــذي تسبب فيه انتشار فيروس 
«كورونا» (كوفيد - ١٩). ومع بدء 
الــكــثــيــر مـــن الــصــيــنــيــين الـــخـــروج 
والــتــمــتــع بــالــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة 
بعد أشهر مــن القيود والتدابير 
المشددة بسبب «كورونا»، وسعيا 
لاســتــغــلال الـــســـوق الاســتــهــلاكــيــة 
الــكــبــيــرة الــتــي يــبــلــغ قــوامــهــا ١٫٤ 
مــلــيــار شـــخـــص، طـــرحـــت ونــفــذت 
الـــحـــكـــومـــات المـــحـــلـــيـــة الــصــيــنــيــة 
تــــدابــــيــــر مـــخـــتـــلـــفـــة، مـــــن بــيــنــهــا: 
المــــعــــارض المــتــنــقــلــة والاقـــتـــصـــاد 

الليلي.
فـــأصـــبـــح مـــألـــوفـــا فــــي شــتــى 
المــــنــــاطــــق الـــصـــيـــنـــيـــة والـــــشـــــوارع 
الــرئــيــســيــة ومــنــاطــق الــتــجــمــعــات 
أن تشاهد معرضا متنقلا (غالبا 
مـــا يــكــون بـــرســـوم مـــحـــدودة) في 
خــيــام تضم الــعــديــد مــن المــاركــات 
العالمية والمحلية المشهورة تقدم 
مــنــتــجــاتــهــا مـــن مـــلابـــس وجــلــود 

ومفروشات وأغذية وإكسسوارات 
وغيرها بخصومات تتراوح بين 
٣٠ و٩٠ في المائة، بحسب تقرير 

لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتــــــســــــتــــــهــــــدف الـــــــصـــــــين مـــن 
هــذه المــعــارض المتنقلة دعــم هذه 
السلاسل التي عانت خلال فترات 
الإغــــــلاق بــســبــب «كـــــورونـــــا»، مع 
تــحــفــيــز المــســتــهــلــك عــلــى الـــعـــودة 
مــــــــجــــــــددا لأنــــــــمــــــــاط اســــتــــهــــلاكــــه 
الــطــبــيــعــيــة وتـــنـــويـــع مــشــتــريــاتــه 
خــاصــة أن الـــوبـــاء فـــرض أنــمــاطــا 
الفترة  استهلاكية مــحــددة خــلال 

الماضية.
كــــمــــا أصــــــــــدرت الــــعــــديــــد مــن 
الأمــاكــن فــي الــصــين تدابير لدعم 
الليلي لتحفيز  تطوير الاقتصاد 
إمــكــانــات الاســتــهــلاك فــي الــســوق 
الليلية وجعله يتحول إلى محرك 
جـــديـــد لانـــتـــعـــاش الاقـــتـــصـــاد في 

الصين.
ولجأت الصين إلى هذا النوع 
مــــن الاقــــتــــصــــاد انــــطــــلاقــــا مــــن أن 
الصينيين في المناطق الحضرية 
يـــــمـــــضـــــون وقــــــتــــــا طــــــويــــــلا عـــلـــى 
الإنــتــرنــت فــي الــســاعــات الأخــيــرة 
مـــن الــلــيــل، إضـــافـــة إلــــى أن وبـــاء 

الفترة  «كــورونــا» أجبر الكثيرين 
المــاضــيــة على العمل مــن المــنــازل، 
ما وفر المزيد من الفرص للسوق 

للاستفادة منه.
وتشير التوقعات إلى أنه مع 
تطور الاقتصاد الليلي واعتماده 
الــطــرق المبتكرة مثل  على بعض 
الألـــعـــاب الإلــكــتــرونــيــة والــتــجــارة 
الإلــكــتــرونــيــة، ستبلغ قيمة هــذه 
دولار  تــــريــــلــــيــــون   ٢٫٤ الــــــســــــوق 
نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠٢٠ ومـــن  بـــحـــلـــول 
بــــين الـــقـــطـــاعـــات الــــتــــي ســاهــمــت 
بــشــكــل كــبــيــر فــــي نـــمـــو اقــتــصــاد 
الليلية: قطاعات الأغذية  الحياة 
والمـــشـــروبـــات وتــــجــــارة الــتــجــزئــة 
والــــتــــســــوق والـــتـــرفـــيـــه وغـــيـــرهـــا، 
(الــتــي  إلـــى دور السينما  إضــافــة 
استعادت ٧٥ في المائة من طاقتها 
ــــــنــــــوادي والــــصــــالات  حــــالــــيــــا) وال

الرياضية.
كــمــا تــشــيــر مــصــلــحــة الــدولــة 
الصينية للإحصاء إلى أنه خلال 
عـــــــام ٢٠٢٠  مـــــن  الــــنــــصــــف الأول 
شهد الاقتصاد الصيني تراجعا 
فـــي الـــبـــدايـــة، ثـــم عـــــاود الارتـــفـــاع 
مــرة أخـــرى. وخــلال الــربــع الثاني 
مــن هـــذا الـــعـــام، انــتــعــش اقــتــصــاد 

الصين، حيث حقق الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي نــمــوا بــنــســبــة ٣٫٢ في 
المائة على أساس سنوي في هذا 

الربع.

الــنــمــو لمبيعات  وبــلــغ مــعــدل 
التجزئة للبضائع الصينية في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي ٠٫٢ في 
المــــائــــة، حــيــث شــهــد الـــتـــحـــول من 

الانخفاض إلى الارتفاع لأول مرة 
في هذا العام. واستمر الانتعاش 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي فـــــــي الــــــصــــــين فـــي 
اكتساب قوته شهر أغسطس (آب) 

الماضي، حيث تحسنت المؤشرات 
الاقتصادية الرئيسية بشكل أكبر 
بفضل جهود تعزيز النمو وسط 

تراجع (كوفيد - ١٩) تدريجيا.
وارتــــفــــع الـــنـــاتـــج الــصــنــاعــي، 
الــــــذي يــســتــخــدم لـــقـــيـــاس نــشــاط 
المـــــؤســـــســـــات الــــكــــبــــيــــرة المــــحــــددة 
والبالغ حجم أعمالها السنوي ٢٠ 
مليون يــوان (حــوالــي ٢٫٩ مليون 
دولار) عــلــى الأقـــل مــن عملياتها 
الرئيسية، بنسبة ٥٫٦ فــي المائة 
على أساس سنوي في أغسطس، 
ارتــفــاع بنسبة ٤٫٨  متسارعا مــن 
في المائة المسجل في يوليو. كما 
ارتــفــع الــنــاتــج الــصــنــاعــي بنسبة 
فــــي أغـــســـطـــس،  المــــائــــة  فــــي   ١٫٠٢
مــــتــــســــارعــــا أيــــضــــا مـــــن الـــــزيـــــادة 
البالغة ٠٫٩٨ في المائة في يوليو.

بــيــانــات المصلحة  وأظـــهـــرت 
أنــه فــي الأشــهــر الثمانية الأولــى، 
تــوســع الناتج الصناعي بنسبة 
بـــالـــعـــام  المــــائــــة مـــقـــارنـــة  فــــي   ٠٫٤
السابق. وارتفع الناتج لقطاعي 
تصنيع المعدات والتصنيع عالي 
الــتــقــنــيــة بــنــســبــة ١٠٫٨ فـــي المــائــة 

و٧٫٦ في المائة على الترتيب.
وأظـــــــــــــــهـــــــــــــــرت المـــــــــــــؤشـــــــــــــرات 

الاقـــتـــصـــاديـــة الأخــــــرى انــخــفــاض 
الاســتــثــمــار فـــي الأصـــــول الــثــابــتــة 
الــصــين بنسبة ٠٫٣ فــي المائة  فــي 
عــلــى أســــاس ســنــوي فـــي الأشــهــر 
الثمانية الأولى من العام الجاري، 
متقلصا من انخفاض بنسبة ١٫٦ 
فــي المــائــة خــلال الفترة مــن يناير 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) إلــــــى يـــولـــيـــو. 
كـــمـــا أظــــهــــرت بـــيـــانـــات المــصــلــحــة 
لــلــســلــع  الــــتــــجــــزئــــة  أن مـــبـــيـــعـــات 
الاستهلاكية، وهي مؤشر رئيسي 
لنمو الاستهلاك، ارتفعت ٠٫٥ في 
المــــائــــة عـــلـــى أســـــــاس ســــنــــوي فــي 
أغسطس، وهي أول زيادة سنوية 

في هذا العام.
قــــاعــــدة  الـــــصـــــين  وحـــــيـــــث إن 
إنتاج عالمية ومركز صناعي مهم 
وتحتل مكانة مهمة في السلسلة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة وســلــســلــة 
إلـــى استئناف  الــتــوريــد، فينظر 
الإنــــتــــاج والـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي 
عـــلـــى أنـــــه مـــؤشـــر مـــهـــم لــتــخــفــيــف 
الصعوبات الاقتصادية العالمية 
الــــتــــي ســبــبــهــا الـــــوبـــــاء، وتـــقـــديـــم 
مــســاهــمــات مــهــمــة لــلــحــفــاظ على 
اســـتـــقـــرار الــســلــســلــة الــصــنــاعــيــة 

العالمية وسلسلة التوريد.

لجأت الصين إلى تدابير متنوعة لدفع النشاط الاقتصادي عقب تخفيف القيود
 التي شهدتها البلاد إبان انتشار فيروس «كورونا» (أ.ب)

١٧ اقتصاد
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

تعافي اليورو عرضة للتعثر 
مع انهيار ربحية البنوك الأوروبية

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت رئــــيــــســــة الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الأوروبــــي كريستين لاغــــارد، الــثــلاثــاء، 
إن مــوجــة ثــانــيــة مـــن جــائــحــة كــورونــا 
تــــنــــذر بـــتـــأخـــر الـــتـــعـــافـــي الاقـــتـــصـــادي 
لمنطقة اليورو؛ في الوقت الذي انهارت 
فــيــه ربــحــيــة أكـــبـــر الــبــنــوك فـــي منطقة 
اليورو في الربع الثاني من العام، على 
الرغم من أن البنوك استطاعت الإبقاء 
الــقــروض المتعثرة  على أرصــدتــهــا مــن 

منخفضة.
وأبــــلــــغــــت مـــنـــتـــدى وول ســتــريــت 
جــورنــال لــرؤســاء الــشــركــات فــي حــوار 
قبل التسجيل «نخشى الآن أن يكون 
لإجـــــــــراءات الاحـــــتـــــواء الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
السلطات تداعيات على هذا التعافي؛ 
لذلك بدلاً من منحنى التعافي السريع 
الذي نتطلع له جميعاً ونأمله، نخشى 
أن يجعل ذلك أحد طرفي المنحنى أكثر 

تقلباً بقليل».
كــانــت لاغـــــارد قـــد أبــــدت اســتــعــداد 
البنك مــؤخــراً، لإطـــلاق المــزيــد مــن حزم 
اقــتــصــادات منطقة  التحفيز لمــســاعــدة 
الـــيـــورو عــلــى الــتــعــافــي فــي ظــل تــراجــع 
احـــتـــمـــالات تــحــســن الاقـــتـــصـــاد نتيجة 

جائحة فيروس كورونا المستجد.
وفـــــي كــلــمــة مـــوجـــهـــة إلـــــى أعـــضـــاء 
بالبرلمان الأوروبــــي، قالت آخــر الشهر 
الماضي، إن التعافي في منطقة اليورو 
التي تضم ١٩ دولة غير مؤكد وناقص 
فــي ظــل تـــردد المستهلكين فــي الإنــفــاق 
وتـــردد الــشــركــات فــي ضــخ استثمارات 

جديدة.
وقالت إن «الأزمة الصحية ستظل 
تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي 
وتمثل مخاطر كامنة بالنسبة للنظرة 
المستقبلية الاقتصادية». وشددت على 
أن مجلس محافظي البنك المركزي «ما 

زالوا مستعدين لتعديل كل الأدوات بما 
يتناسب مع الموقف» الاقتصادي.

وتتزايد أعــداد المصابين بفيروس 
كــورونــا المستجد فــي الكثير مــن دول 
أوروبا خلال الفترة الحالية؛ مما يهدد 
بإعادة فرض قيود على الحركة، ويهدد 
التقدم الاقتصادي الذي تحقق منذ رفع 
إجراءات الإغلاق التي كان قد تم فرضها 
في أوائل العام الحالي للحد من انتشار 
فيروس كــورونــا، ودفعت باقتصادات 

المنطقة إلى دائرة الركود الشديد.
يــأتــي ذلـــك فـــي حـــين يــتــوقــع أغــلــب 
المحللين الاقتصاديين تمديد برنامج 
البنك المركزي الأوروبي الطارئ لشراء 
سندات بقيمة ١٫٣٥ تريليون يورو (١٫٦ 

تريليون دولار) خلال العام الحالي.
في غضون ذلك، قال البنك المركزي 
الأوروبـــي، أمــس (الــثــلاثــاء)، إن ربحية 
أكبر البنوك في منطقة اليورو انهارت 
في الربع الثاني من العام، على الرغم 
الــــبــــنــــوك اســـتـــطـــاعـــت الإبــــقــــاء  مـــــن أن 
الــقــروض المتعثرة  على أرصــدتــهــا مــن 

منخفضة.
اتـــــه  وذكـــــــــــر الـــــبـــــنـــــك فـــــــي إحـــــصـــــاء
الفصلية، أن العائد على رأس المال في 
النصف الأول من العام، ذروة جائحة 
كــورونــا، كــان ٠٫٠١ فــي المــائــة، وهــو ما 
يقل بشدة عن ٦٫٠١ في المائة في الفترة 
نفسها قبل عام؛ إذ سجل ما لا يقل عن 
الــيــورو  سبعة مــن ١٩ بــلــداً فــي منطقة 

عائدات سلبية.
وبلغت قيمة القروض المتعثرة ٥٠٣ 
يـــورو (٥٩٣٫١ مــلــيــار دولار)،  مــلــيــارات 
وهو ما لا يزيد بكثير على ٥٠١ مليار 
يورو (٥٩٠٫٧ مليار دولار) في الأشهر 
الثلاثة السابقة، على الأرجح؛ لأن إرجاء 
ســــــداد قــــــروض وضــــمــــانــــات حــكــومــيــة 
ســـاعـــدا الـــبـــنـــوك عــلــى إبـــقـــاء الـــقـــروض 

مصنفة كعاملة.

مؤتمر دولي ينتهي في الرياض بدعوة لتمكين المرأة في أمن المعلومات

مليارا دولار إنفاق السعودية على الأمن السيبراني
الرياض: محمد العايض

فــي وقـــت جــــاءت فــيــه تــقــديــرات 
مختصين بأن حجم إنفاق السعودية 
على الأمـــن السيبراني يبلغ قرابة 
مــلــيــاري دولار، دعـــا مــؤتــمــر دولــي 
افـــــتـــــراضـــــي انــــتــــهــــى فـــــي الــــريــــاض 
أمس، إلى ضــرورة تمكين المــرأة في 
مــجــالات أمـــن المــعــلــومــات، فــي وقــت 
تتوجه فيه السعودية نحو التحول 
الرقمي في القطاع الخاص والعام 
الــتــهــديــدات السيبرانية  ومــواجــهــة 
المحدقة وتطبيق مفهوم «الحكومة 

الرقمية».
ورعــــــــــى الاتـــــــحـــــــاد الــــســــعــــودي 
لـــــلأمـــــن الــــســــيــــبــــرانــــي والــــبــــرمــــجــــة 
والــــــــدرونــــــــز، الــــيــــومــــين المـــاضـــيـــين، 
مؤتمر «فيرتشوبورت» لحلول أمن 
المعلومات في منطقة الشرق الأوسط 
وشــمــال أفريقيا المنعقد افتراضياً 
تحت عــنــوان «الــتــطــور مــن المقاومة 
السيبرانية إلى المرونة السيبرانية 
فــي عصر المـــدن الــذكــيــة والاقــتــصــاد 

الرقمي وإنترنت الأشياء».
وجـــاء مــلــف تمكين المــــرأة بـــارزاً 
فــي مــجــال أمــن المــعــلــومــات لا سيما 
الأمــــــــن الــــســــيــــبــــرانــــي، حــــيــــث قـــالـــت 
بسمة أحــمــدوش، مستشارة الأمــن 
الـــســـيـــبـــرانـــي بـــالاتـــحـــاد الـــســـعـــودي 
للأمن السيبراني، في جلسة بعنوان 
الــفــضــاء السيبراني»،  «الــنــســاء فــي 
الـــنـــســـاء يــمــثــلــن حـــالـــيـــاً ٢٤ فــي  إن 
المائة من العاملين في صناعة هذا 
القطاع الحيوي حــول العالم، وفقاً 
لــدراســة أجرتها منظمة مهنية في 
الأمــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي. مــــن جــانــبــهــا، 
شـــــددت الـــدكـــتـــورة فــاطــمــة الــعــقــيــل 
الرئيس والمؤسس لمجموعة سياج 
لأمـــــن المـــعـــلـــومـــات، خـــــلال الــجــلــســة 

على أهمية منح النساء مــزيــداً من 
الحوافز في مجال الأمن السيبراني.

وتــولــي الــريــاض أهــمــيــة كبيرة 
لــلأمــن السيبراني وأثـــره على دول 
العالم، إذ تبنت هذا الملف في عدد 
المــنــاســبــات مــنــهــا استضافتها  مــن 
للمنتدى الدولي للأمن السيبراني 
الــــــذي عـــقـــد بـــالـــريـــاض فــــي فــبــرايــر 
(شباط) الماضي، ووجه خلاله الأمير 
محمد بن سلمان ولي العهد بتبني 
مبادرتين لخدمة الأمــن السيبراني 
العالمي، كانت الأولى مبادرة حماية 
الأطفال في العالم السيبراني، وذلك 
بـــإطـــلاق مــشــاريــع لــقــيــادة الــجــهــود 
المتصلة بحماية الأطفال في الفضاء 
السيبراني، أما المبادرة الثانية فهي 
المـــرأة فــي الأمــن السيبراني،  تمكين 
بهدف دعمها للمشاركة الفاعلة في 

هذا المجال وتعزيز التطوير المهني 
لــلــمــرأة، وزيـــادة رأس المــال البشري 

للأمن السيبراني.
في هذه الأثناء، توقع مختصون 
أن يبلغ حجم الإنفاق في السعودية 
عـــلـــى الأمــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي؛ مــلــيــاري 
دولار، حــيــث أشــــار إيــهــاب دربـــاس 
نـــائـــب رئـــيـــس المــبــيــعــات فـــي شــركــة 
«ســـايـــبـــر نــــايــــت» المــتــخــصــصــة فــي 
المعلومات إلى أن حجم سوق الشرق 
الأوســـط لــلأمــن السيبراني بنهاية 
العام الجاري ٢٠٢٠ نحو ١٦ مليار 
دولار، ويستمر في النمو ليصل إلى 

أكثر من ٢٨ مليار دولار في ٢٠٢٥.
وقـــــال دربــــــاس إن «الــســعــوديــة 
مــــن أكـــبـــر أســـــــواق المــنــطــقــة نــتــيــجــة 
اســتــراتــيــجــيــات الــتــحــول الــرقــمــي»، 
مضيفاً أن النمو السنوي للقطاع لا 

يقل عن ١٢ في المائة، بينما تمتلك 
المملكة أكبر حصة فــي ســوق الأمــن 
بالمنطقة بسبب الحاجة إلى حماية 
الـــشـــركـــات والـــقـــطـــاعـــات الــصــنــاعــيــة 
والطاقة والمرافق الحكومية والدفاع 

والقطاع المالي.
وأشار درباس إلى أن السعودية 
حــــقــــقــــت إنــــــــجــــــــازات ووثـــــــبـــــــات فــي 
التقييمات العالمية لمــؤشــرات الأمن 
المركز  السيبراني بحصولها على 
١٣ والأولـــــى عــربــيــاً، حــســب المــؤشــر 
الـــعـــالمـــي لـــلأمـــن الـــســـيـــبـــرانـــي الــــذي 
يصدره الاتحاد الدولي للاتصالات 
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة، مــضــيــفــاً أن 
الــســعــوديــة  ذلـــك كـــان طبيعياً كـــون 
أبــعــاد اقتصادية وسياسية  لديها 
ودينية كهدف لكثير من الهجمات 
السيبرانية الموجهة التي تستهدف 

الـــقـــطـــاعـــات الــحــيــويــة والــحــكــومــيــة 
والمالية.

مـــن جــهــتــه، قــــال طـــــارق كــزبــري 
مـــديـــر عـــــام شـــركـــة ســايــبــريــجــن إن 
حــجــم الإنــــفــــاق الـــــذي تــولــيــه الــــدول 
حول العالم على الأمن السيبراني، 
بــمــا فـــي ذلــــك الـــســـعـــوديـــة، ســيــكــون 
مدفوعاً بالإنفاق على الاستشارات 
والتكامل والخدمات الأمنية المُدارة، 
مبيناً أن إنفاق السعودية على الأمن 
الـــســـيـــبـــرانـــي لـــلـــعـــام الـــحـــالـــي يــمــثــل 
زيـــادة بنسبة ٦٫٢ فــي المــائــة تقريباً 
مقابل إنفاق ٤٠٠ مليون دولار في 
عـــام ٢٠١٩. وشــــدد كــزبــري عــلــى أن 
المنظمات ستحتاج إلى إنفاق المزيد، 
نظراً لأن العالم أصبح أكثر اعتماداً 
على التكنولوجيا مع زيادة مجرمي 

الإنترنت وتكثيف هجماتهم.

جانب من المؤتمر الافتراضي الذي استضافته الرياض للأمن السيبراني (الشرق الأوسط)

دعوات أوروبية للوصول 
إلى الحياد المناخي قبل ٢٠٥٠

برلين: «الشرق الأوسط»

حث وزيــر الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير الاتحاد 
الأوروبي على الإسراع في تطبيق أهداف حماية المناخ.

وقـــال ألــتــمــايــر، الــثــلاثــاء، قــبــل مـــشـــاورات مــع وزراء 
الـــطـــاقـــة فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي إنــــه يــتــعــين أن يصبح 
الاتحاد الأوروبي محايداً مناخياً قبل عام ٢٠٥٠ إن أمكن، 
وأضاف: «هذا يعني أنه إذا كانت هناك أي طريقة لتسريع 
التطورات، بالتعاون مع القطاع الصناعي والمواطنين، 

فعلينا القيام بذلك أيضاً».
وذكر ألتماير أنه من المهم تحديد خطوات وسيطة 
الــلازمــة قبل  التدابير  واضــحــة وعــدم التخطيط لجميع 

وقت قصير من الموعد المستهدف لعام ٢٠٥٠.
ويعتزم الوزراء مناقشة اقتراح المفوضية الأوروبية 
لخفض غــازات الاحتباس الحراري بنسبة ٥٥ في المائة 

على الأقل دون مستوى عام ١٩٩٠ بحلول عام ٢٠٣٠.
كما من المقرر أن يناقش الوزراء أيضاً «أداة موازنة 
الحدود» المخطط لها، والتي تعني فرض رسوم إضافية 
أو ضريبة على السلع المستوردة من البلدان التي لا تكون 
عملية الإنتاج فيها صديقة للمناخ على غــرار الاتحاد 

الأوروبي.
إنــه «(لمجهود عظيم) أن نصبح أول  وقــال ألتماير 
قارة محايدة مناخياً في العالم»، مضيفاً أن «الشركات 
بحاجة إلى الدعم هنا»، ومشيراً إلى أن «الاتفاق الأخضر» 
الخاص بالمفوضية الأوروبية يقدم أيضاً «فرصة فريدة» 

في ذلك، معرباً عن دعمه القوي للاتفاق.
وكان من المخطط عقد الاجتماع بالحضور الشخصي 
في برلين، إلا إنه حُول إلى مؤتمر عبر الإنترنت بسبب 

جائحة «كورونا».
وتــتــولــى ألمــانــيــا الــرئــاســة الـــدوريـــة لمجلس الاتــحــاد 
المــاضــي حتى نهاية هذا  الأوروبــــي منذ يوليو (تــمــوز) 

العام.

مطالب بتغيير سياسة إدارة الأزمة

تذمر في قطاع الصناعة الألماني رغم ارتفاع الطلبيات أكثر من المتوقع
برلين: «الشرق الأوسط»

طــالــب الــقــطــاع الــصــنــاعــي في 
ألمانيا الحكومة الاتحادية بتغيير 
الــتــي  ســيــاســتــهــا فـــي إدارة الأزمـــــة 
تسببت فيها جائحة كــورونــا، في 
الوقت الذي أظهرت فيه البيانات أن 
طلبيات السلع الصناعية الألمانية 
المـــائـــة عــلــى أســـاس  فـــي  زادت ٤٫٥ 
شهري في أغسطس (آب) الماضي، 
فـــــي دفــــعــــة لآمــــــــال انــــتــــعــــاش أكـــبـــر 
اقــتــصــاد بـــأوروبـــا بــقــوة فــي الــربــع 
الثالث من صدمة فيروس كورونا.

وقال رئيس اتحاد الصناعات 
الألمـــانـــيـــة، ديــتــر كــيــمــبــف، الــثــلاثــاء 
خـــلال فــعــالــيــات يـــوم الــصــنــاعــة في 
بـــــرلـــــين: «يـــتـــعـــين عـــلـــيـــنـــا الـــتـــحـــول 
مــــــن وضـــــــع الأزمـــــــــــة إلـــــــى الــــوضــــع 
المـــســـتـــقـــبـــلـــي»، مـــطـــالـــبـــا الأوســـــــاط 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة بــــتــــحــــســــين شـــــــروط 
الابــتــكــارات والاســتــثــمــارات، وقــال: 
«يتعين أن يحدث المزيد»، موضحا 
أن الــتــغــيــيــر الــهــيــكــلــي فـــي الــقــطــاع 
الــــذي زادت صعوبته  الــصــنــاعــي، 
بـــوضـــوح خــــلال الـــجـــائـــحـــة، يمثل 
تـــهـــديـــدا خـــطـــيـــرا ووجـــــوديـــــا عــلــى 

الشركات.
وأضــاف كيمبف: «هناك خطر 
كبير في أن تتسبب الأزمــة الحادة 
والــرضــا عــن حـــزم الإنــقــاذ الــتــي تم 
إقـــرارهـــا حــتــى الآن فـــي الانــفــصــال 

عن الــواقــع»، مؤكدا ضــرورة إعــادة 
ألمانيا إلى مسار النمو.

كــمــا حـــذر كيمبف مــن تشديد 
أهــــداف حــمــايــة المــنــاخ فــي الاتــحــاد 
الــقــطــاع  الأوروبـــــــــــي، مـــوضـــحـــا أن 
الصناعي ملتزم باتفاقية باريس 
لحماية المناخ، مضيفا في المقابل 
أنـــه يــتــعــين رغـــم ذلـــك أن يــكــون من 

المــــمــــكــــن تـــحـــقـــيـــق هـــــــذه الأهــــــــــداف، 
إلــى وجـــود فــجــوة متزايدة  مشيرا 
بــين الأهـــداف السياسية والتنفيذ 
العملي، وقـــال: «لا تريد الصناعة 
أن تكون ضحية لسياسة خاطئة، 
يجب ألا تكون حماية المناخ قاتلة 
للوظائف»، مشيرا إلى أن ذلك ينذر 
بنقل الإنتاج إلى البلدان التي توجد 

فيها جهود أقل لحماية المناخ.
كــمــا حـــذر كيمبف مــن الأعــبــاء 
التي سيتكبدها الاقتصاد حال تم 
إقرار خطط قوانين تُلزم بالامتثال 
لمعايير حقوق الإنسان في سلاسل 
التوريد العالمية والحق في العمل 
مــن المــنــزل، والــتــي تمت مناقشتها 
في الحكومة الألمانية، مضيفا أنه 

بدلا من ذلــك، يجب أن يكون هناك 
إصلاح في ضرائب الشركات، الذي 
تـــدعـــو الـــشـــركـــات إلـــيـــه مـــنـــذ فــتــرة 
طويلة ولكن دون جدوى حتى الآن.

وأظـــــهـــــرت بـــيـــانـــات أمـــــــس، أن 
طلبيات السلع الصناعية الألمانية 
المـــائـــة عــلــى أســـاس  فـــي  زادت ٤٫٥ 
شهري في أغسطس، في دفعة لآمال 

انتعاش أكبر اقتصاد بأوروبا بقوة 
في الربع الثالث من صدمة فيروس 
الــزيــادة مقارنة مع  كــورونــا. تأتي 
«رويــتــرز» بارتفاع ٢٫٦ في  لـــ توقع 
المـــائـــة، وتــشــيــر إلــــى أن الاقــتــصــاد 
يحرز تقدما في سبيل عودته إلى 

مستويات ما قبل الأزمة.
وكــــشــــفــــت أرقــــــــــــام مــــــن مــكــتــب 
الإحصاءات الاتحادي أن الطلبيات 
المـــائـــة على  فـــي  المــحــلــيــة زادت ١٫٧ 
أســــــــاس شــــهــــري بـــيـــنـــمـــا ارتـــفـــعـــت 
الطلبيات من الخارج ٦٫٥ في المائة.

وقال المكتب إن كمية الطلبات 
تقل ٣٫٦ في المائة مقارنة مع المسجل 
فـــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، قــبــل فــرض 
إجراءات العزل العام لإبطاء انتشار 

فيروس كورونا.
ــــــــــــــك، أكـــــــــدت  فـــــــــي غـــــــضـــــــون ذل
المــســتــشــارة أنــجــيــلا مــيــركــل أهمية 
الاستثمار في التقنيات المستقبلية 
في يــوم الصناعة الألمانية. وقالت 
مــيــركــل فــي رســالــة فــيــديــو قصيرة 
يـــتـــعـــلـــق فــقــط  أمــــــــس، إن الأمــــــــر لا 
بــــالــــعــــودة إلــــــى مـــســـتـــوى مـــــا قــبــل 
الأزمـــــة بــســرعــة، بـــل يــتــعــلــق أيــضــا 
بــفــتــح مـــســـارات جـــديـــدة مـــن خــلال 

الاستثمارات طويلة الأجل.
الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة  يُــــذكــــر أن 
قـــــد أقــــــــرت بـــرنـــامـــجـــا بـــالمـــلـــيـــارات 
يتضمن اســتــثــمــارات فــي تقنيات 

الهيدروجين، على سبيل المثال.

التغيير الهيكلي في القطاع الصناعي الذي زادت صعوبته بوضوح خلال الجائحة يمثل تهديداً وجودياً للشركات (رويترز)
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القصيرة، عاشها  الــروايــة والقصة  خمسون عاما في صحبة 
الروائي المبدع إبراهيم عبد المجيد، ولا يزال يفاجئ قراءه بالمزيد 
من المغامرات الإبداعية مع كل عمل جديد. لغته لم تفقد وهجها 
وبراعة تصويره للشخصيات تشعرك بأنهم بشر حقيقيون 
يمشون في الأسواق ويستقلون معك الباص في صباح شتوي 

أحــد ينام فــي الإسكندرية» بمحبة  بــاكــر. ويتمتع صاحب «لا 
خاصة في الوسط الثقافي المصري، فهو من أكثر الكتاب قربا 
الــجــدد، يحنو على تجاربهم ويمنحهم  الأدبــــاء  وحميمية مــع 
خلاصة خبراته في الأدب والحياة... في روايته الأحدث «العابرة» 
يذهب بجمهوره إلى عالم جديد غير مطروق، كما عرفت بعض 

أفــلام ومسلسلات،  إلــى  السينما والتلفزيون وتحولت  أعماله 
لكنه يعتب على صناع الفن السابع إهمالهم هذا الكم من الإنتاج 

الروائي الذي يصلح لعمل أفلام عظيمة.
حول هذا الكدح الإبداعي المتنوع، وعلاقته الخاصة بعالمه الروائي 

والقصصي... هنا حوار معه:

بعد ٥٠ عاماً من الترحال في صحبة الرواية والقصة القصيرة 

إبراهيم عبد المجيد: أبكي أثناء الكتابة من فرط التوحد مع شخصيات رواياتي 

القاهرة: رشا أحمد 

تـــشـــتـــغـــل روايــــــتــــــك الأخــــيــــرة   <
«الــــعــــابــــرة» عـــلـــى قــضــيــة شـــائـــكـــة فــي 
أو  «الــتــرانــســجــنــدر»،  مجتمعاتنا هــي 
التحول في النوع من فتاة إلى شاب. هل 
التقليدية وأردت  ضقت بالموضوعات 

أن تحلق في فضاء غير متوقع؟
- أنا لم أكتب أبدا عن موضوع 
تـــقـــلـــيـــدي ومــــنــــذ بــــدايــــاتــــي أحـــب 
المــغــامــرة فــي غــيــر المـــألـــوف، حتى 
لــو كــان حوله مــا حوله فكتابتي 
تسعى لتكون جــديــدة ومــفــارقــة. 
كما أنــي لا أقــرر ما أكتب، يحدث 
أن تمتلئ الروح برغبة خفية في 
كتابة شيء ما ثم تقفز. موضوع 
«الـــتـــرانـــســـجـــنـــدر» جـــــاء أمـــامـــي، 
ليس على صفحات الميديا فقط، 
لكن حدث أن رأيــت فتاة متحولة 
كانت تأتي إلى مقهى «البستان» 
بــمــنــطــقــة وســــط الــبــلــد بــالــقــاهــرة 
وقــيــل إنــهــا غــــادرت الــبــلاد. قــرأت 
عن فتاة أخرى تم القبض عليها 
ووضعت مع الرجال في الحبس 
وهــي فــتــاة تــأخــر إخـــراج أوراقــهــا 
الــــرســــمــــيــــة. خـــايـــلـــنـــي المــــوضــــوع 
وقرأت فيه كتبا طبية ومقالات عن 
هؤلاء المتحولين وما يحدث معهم 
وكيف أنهم فــي العالم المتحضر 
يتصدرون المشهد كثيرا في الفن 
والسياسة وغيره، ولهم في العالم 
تاريخ طويل بينما هم في بلادنا 

الــعــربــيــة مــحــل انــتــقــاد وســخــريــة. 
رأيـــــت قــضــيــتــهــم صـــــورة للمسخ 
الــــــذي نــعــيــشــه فــنــحــن لا نــســتــقــر 
على شكل للوطن. من هنا بدأت 
روحي تتوق للكتابة عنه. المدهش 
أني اكتشفت أو تذكرت أني يوما 
كتبت مسلسلا تلفزيونيا أخرجه 
المــخــرج الكبير عمر عبد العزيز 
وكــــان بــطــولــة حــســين فــهــمــي. في 
المسلسل شخصية كانت راقصة 
فــــي الــســبــعــيــنــيــات ســــافــــرت إلـــى 
أمــيــركــا وعـــادت عــام ٢٠٠٠ رجــلا. 
لــقــد تــحــولــت هــنــاك، قـــام بــدورهــا 
فـــاروق فلوكس. المسلسل  الفنان 
تــنــفــيــذه عـــــام ٢٠٠١ بــعــنــوان  تــــم 
«بـــين شــطــين ومــيــه» إذن المــســألــة 

تخايلني منذ وقت بعيد.
إبراهيم  قــال إن  البعض   > لكن 
عبد المجيد أراد مغازلة قراء السوشيال 

ميديا بموضوع شيق ومثير؟
- المــهــم لــيــس المـــوضـــوع لكن 
كــيــف تــكــون الــكــتــابــة عــنــه. أعتقد 
أني كالعادة قدمت مغامرة هامة 
في شكل الرواية، ثم إني أحترم كل 
الآراء بشرط أن يقرأ صاحب الرأي 
العمل أولا ولا يقف عند العناوين 
كما يحدث كثيرا على السوشيال 
مــيــديــا. لــلأســف كــثــيــرا مـــا تنشر 
الصحف موضوعات هامة يقف 
كثير من رواد السوشيال ميديا 
عــنــد المــانــشــيــت أو الـــعـــنـــوان ولا 
يقرأون الموضوع نفسه، ويردون 
عــلــى المــانــشــيــت أو الــعــنــوان دون 
الــدخــول لجوهر المــوضــوع. وفي 

النهاية الآراء مكفولة للجميع.
العرب  الكتاب  أكثر  أحــد   > تعد 
غــــزارة فــي الإنــتــاج عــلــى نــحــو لا يكاد 

يضاهيك فيه سوى السوداني أمير تاج 
بالكتابة  السبب وهــل تلوذ  الــســر، مــا 

من شيء ما؟
- يـــا عـــزيـــزتـــي أنــــا تـــجـــاوزت 
الـــســـبـــعـــين، فــــأيــــن هــــي الـــــغـــــزارة؟ 
عــشــرون روايـــة وســت مجموعات 
قصصية في خمسين عاما. والأهم 
أني جعلت الكتابة موطني. هذا 
كــلام يقوله عــادة مــن هــم فــي سن 
أصغر ويتصورون أن كل الناس 
فـــي عــمــرهــم وأنـــــا أشــكــرهــم على 
ذلــــــك. كـــمـــا أنـــــي ســـخـــرت حــيــاتــي 
كــلــهــا لــلــكــتــابــة. لـــم أشــغــل نفسي 
بكثير من مشاكل الحياة الثقافية 
وصراعات المثقفين على المناصب 
وغـــيـــره. كــنــت أعـــمـــل فـــي الــثــقــافــة 
بــــوزارة الثقافة ولا  الجماهيرية 
أذهب للعمل. كل منصب توليته 
بــــعــــد أن رأيـــــت  بــــســــرعــــة  تــــركــــتــــه 
الصراعات عليه تشتعل من حولي 
وكنت أقول لنفسي ضاحكا: أكتب 
روايــــــــة أحــــســــن مــــن أي مــنــصــب! 
رضــيــت بالقليل لأن الكثير جدا 
الــكــتــابــة بالنسبة لأي  هــو مــتــعــة 

كاتب موهوب.
الكتابة لا تأتي من   > تقول إن 
السعادة بل من التناقض والفشل، في 
أي محطات من تجربتك شعرت بهاتين 

المشكلتين فنيا وإنسانيا؟
- السعادة هي أن تكتب، أما 
الــتــنــاقــض والــفــشــل فــهــو تــجــارب 
حــيــاة. الكاتب «الــنــاصــح» يعرف 
أن التجارب المؤلمة ستكون زادا له 
في الكتابة مهما كانت القسوة. 
طــبــيــعــي جـــــدا أن تـــكـــون الــحــيــاة 
حلوة وربما لا نتوقف عند ذلك 
لـــكـــن غـــيـــر الــطــبــيــعــي هــــو الــفــشــل 

في قصص الحب مثلا أو الفشل 
فــي مستقبل أفضل للوطن. هنا 
يــبــنــي الــكــاتــب عــالمــا أجــمــل حتى 
ولو ظهرت فيه شخصيات شريرة 
فهي لا تكره كاتبها ولا يكرهها 
وإن كرهت الشخصيات الأخــرى 

حولها وكرهوها.
 > وماذا عن الدموع... هل تبكيك 
أثناء استغراقك في كتابة  الكتابة في 

نص ما؟
- هذا يحدث أحيانا من فرط 
الـــتـــوحـــد مـــع الــشــخــصــيــات فهي 
الــوطــن الحقيقي للكاتب  تصبح 

وفــــراقــــهــــا يــــكــــون صـــعـــبـــا. يـــبـــدو 
للكاتب أنه حقيقة. بعد أن أنتهي 
من كتابة رواية أظل شهورا أبحث 
عـــن شــخــصــيــاتــهــا فـــي الــطــرقــات 
ناسيا أنها من خيال ولا ينقذني 

إلا البدء في رواية جديدة.
> بــعــد مـــرور أربــعــين عــامــا على 
مغادرة الإسكندرية، لماذا لا تزال تشعر 

بالغربة في القاهرة؟
- هــذه الغربة قلت كثيرا في 
الــســنــوات الأخــيــرة بعد أن كتبت 
أكثر مــن روايـــة عــن الــقــاهــرة، لكن 
غــربــتــي الآن فـــي الاثـــنـــتـــين مــعــا. 

القاهرة  لــم تعد الإســكــنــدريــة ولا 
مدينتي، صارتا خرابا للأسف. 
إن مـــا نــــراه كـــل يـــوم عـــن الــتــحــول 
في العمران جعل المدينتين ذكرى 

للأسف الشديد.
> ثــلاثــيــتــك عــن الإســكــنــدريــة: لا 
أحد ينام في الإسكندرية، طيور العنبر، 
الإسكندرية في غيمة». منحتك المجد، 
بينما لم تلق رواياتك عن القاهرة مثل 
«فـــي كـــل أســـبـــوع يـــوم جــمــعــة» و«هــنــا 
القاهرة» نفس الصدى، هل يزعجك أن 
يقول بعضهم إنك لا تتألق إلا إذا كتبت 

عن عروس البحر المتوسط؟

- لا يزعجني أي رأي، وكما 
أكـــثـــر  أرى ذلــــــك أرى غـــــيـــــره. مـــــا 
الـــــذيـــــن أحـــــبـــــوا بــــهــــيــــام روايــــــــات 
«عتبات البهجة» و«هنا القاهرة» 
و«فــــــي كــــل أســــبــــوع يـــــوم جــمــعــة» 
و«السايكلوب» وأخيرا «العابرة». 
لا يوجد نوع واحد من القراء ولا 

نوع واحد من النقاد.
> روايـــتـــك «فـــي كــل أســبــوع يــوم 
جمعة» تحولت إلى مسلسل، وتم إنتاج 
فيلم عن نص لك هو «الصياد واليمام»، 

كيف تقيم التجربة؟
- أنا هنا مثل نجيب محفوظ 
أشــكــر مــن قــام بــذلــك ولا أعــلــق إلا 
بالشكر والــعــرفــان. أنــا أعـــرف أن 
لــغــة،  الــســيــنــمــا صـــــــورة والأدب 
لـــذلـــك لـــســـت مــــن هــــــواة الــتــعــلــيــق 
إلا بالإيجاب والشكر والتقدير. 
والحمد لله نجح مسلسل «في كل 
أسبوع يــوم جمعة» ونجح فيلم 
«الــصــيــاد والــيــمــام» وأضــافــا إلى 

شهرة الروايتين.
> بـــرأيـــك لمـــــاذا يــتــجــاهــل صــنــاع 
الدراما هذا الكم المهول من النصوص 
الـــروائـــيـــة عــربــيــا والـــتـــي تــصــلــح مـــادة 

لأعمال مرئية عظيمة؟
- كــــتــــبــــت كـــــثـــــيـــــرا فـــــــي هـــــذا 
المــــــوضــــــوع. إنــــــه شــــــيء مـــحـــزن. 
الــــــروايــــــة عــــمــــاد الـــســـيـــنـــمـــا مــنــذ 
نشأتها. لكنهم الآن يعانون من 
أزمــــــات فـــي الإنــــتــــاج مـــن نــاحــيــة 
وأشـــــيـــــاء أخـــــــرى كـــثـــيـــرة يـــطـــول 
الــحــديــث فــيــهــا. أتــمــنــى أن يعود 
إلــــى السينما  الــــروائــــي  الإنـــتـــاج 
بــشــكــل كــثــيــف، كــمــا كــــان يــحــدث 
يــــــومــــــا فـــــــي مـــــصـــــر حـــــــين كــــانــــت 
السينما المــصــدر الثاني للدخل 

القومي بعد نبات القطن. لم يعد 
لـــديـــنـــا قـــطـــن ولا ســيــنــمــا. نــحــن 

نعود إلى الوراء للأسف كثيرا.
ــــاء هوسا  > أنـــت أحـــد أكــثــر الأدب
بالسينما، ما السر وراء هذا الشغف؟

الــــطــــفــــولــــة  مــــــنــــــذ  - شــــــغــــــف 
وخــــــصــــــصــــــت لـــــــــه كــــــــتــــــــاب «أنـــــــــا 
والسينما». كانت الحياة حولنا 
تشجع على الذهاب إلى السينما، 
وكـــــانـــــت المــــــــــــدارس تــــأخــــذنــــا فــي 
رحلات إليها أو تعرض لنا أفلاما 
فــي المــدرســة. مــن السينما عرفت 
روايــات عالمية عظيمة، وروايــات 
مـــصـــريـــة صـــنـــعـــت مـــنـــهـــا الأفـــــلام 
فكانت نافذة كبرى على القراءة، 
ووجدت شغفا أن أعرف الكثير عن 
السينما وتاريخها وتأثرت بها 
كثيرا في الكتابة، فصرت أبحث 
عن الصورة أكثر من الحكي وهذا 
جهد كبير لكاتب كانت السينما 

وراءه.
الــلــيــل دون غيره  > أخـــيـــرا، لمـــاذا 
اتخذته طقسا مفضلا لممارسة فعل 

الكتابة؟
- الــكــتــابــة وحــــــدة. يــمــكــن أن 
تكون الوحدة بالنهار في غرفتي 
لــكــن ثــمــة شــعــورا يــظــل مــعــي بــأن 
الـــعـــالـــم يـــتـــحـــرك حــــولــــي. بــالــلــيــل 
أشعر أن الله خلقني الآن وحدي، 
ومع الموسيقى الكلاسيكية التي 
أحــبــهــا وكــتــبــت كــل أعــمــالــي وأنــا 
أســمــعــهــا، أنــتــقــل إلــــى بـــــرزخ بين 
الـــســـمـــاء والأرض ولا أشـــعـــر أن 
حولي عالما وبشرا غير ما أكتب 
ومــن أكتب عنهم. هــذا أنــا وليس 
ضروريا أن يكون غيري كذلك. كل 

وما يهوى.

إبراهيم عبد المجيد

«ميريت الثقافية» تخصص ملفاً 
للتفكير النقدي في الفكر الإسلامي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

خصصت مجلة «ميريت 
الثقافية» التي تصدر عن دار 
مــيــريــت لــلــنــشــر بــالــقــاهــرة في 
عددها لشهر أكتوبر (تشرين 
ثــقــافــيّــاً  الــــجــــاري مــلــفــاً  الأول) 
الــنــقــدي في  بــعــنــوان «التفكير 
الفكر الإسلامي»، ويضم ستة 
مــقــالات: «النزعة النقدية عند 
الغزالي» للدكتور أحمد صالح 
مــحــمــد الـــســـيـــد، و«أخـــلاقـــيـــات 
فـــي الفلسفة  الــنــقــدي  الــتــفــكــيــر 
الإسلامية» للدكتور ماهر عبد 
المـــحـــســـن، و«الــتــفــكــيــر الــنــقــدي 

فــــــــــي الـــــفـــــكـــــر 
الـــــســـــيـــــاســـــي 
الإســــــلامــــــي» 
لـــــلـــــدكـــــتـــــورة 
ســـــــــــامـــــــــــيـــــــــــة 
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــلام، 
و«بــــــــــــــــــــــــــراءة 
الــفــلــســفــة من 
اتــــــــهــــــــامــــــــات 
الــــــــغــــــــزالــــــــي» 
لـــــــلـــــــدكـــــــتـــــــور 
غـــــــــيـــــــــضـــــــــان 
الــســيــد علي، 
و«تــــــــــهــــــــــمــــــــــة 

الــعــمــل بــالــفــلــســفــة فـــي الــعــالــم 
الإســـــلامـــــي» لـــلـــدكـــتـــور مــحــمــد 
فياض، و«كيف استهلك الفكر 
الـــســـيـــاســـي الـــعـــربـــي ذاتــــــه فــي 
الـــنـــقـــل والــــتــــركــــيــــب؟» لــلــكــاتــب 

عصام الزهيري.
وتـــــضـــــمـــــن مـــــلـــــف «رؤى 
مـــــــقـــــــالات، مـــنـــهـــا:  نـــــقـــــديـــــة» ٦ 
الكتاب الآتي، وإزاحة الأجناس 
وإعلاء الكتابة للدكتور محمد 
مــــصــــطــــفــــى عـــــلـــــي حــــســــانــــين، 
روايــة «منازل ح ١٧» وأسطرة 
الــشــخــصــيــة الـــروائـــيـــة لــلــنــاقــد 
الـــعـــراقـــي فــاضــل ثـــامـــر، روجـــر 
ألــــن وتّـــقـــالـــيـــد الــــسّــــرد الــعــربــي 
لــلــدكــتــورة نــاديــة هــنــاوي (مــن 
الــــعــــراق)، الـــبـــدايـــات المــتــجــددة 
للفن والشعر بقلم عبد الوهاب 

الملوح (من تونس).
وفـــــي مـــلـــف «الــــشــــعــــر» ١١ 
قــــصــــيــــدة لــــشــــعــــراء مـــصـــريـــين 
وعــرب منهم: موسى حوامدة 
المــــريــــخــــي  أحـــــمـــــد  (الأردن)، 
(مصر)، نصيف الناصري، نمر 

سعدي (فلسطين).
واحـــتـــوى مــلــف «الــقــصــة» 
عـــلـــى ثـــمـــانـــي قـــصـــص لــكــتــاب 
مـــن الـــعـــراق ومــصــر والــجــزائــر 

وســـوريـــا. ونـــاقـــش بـــاب «نـــون 
الــنــســوة» ديـــوان «طـــرق فاشلة 
لاســـتـــعـــادة الأحـــبـــة» لــلــشــاعــرة 
بـــهـــيـــة طــــلــــب، وتـــضـــمـــن ثــلاثــة 
مـــــقـــــالات. وفـــــي بـــــاب «تــجــديــد 
الخطاب» دراسة لمجاهد العزب 
بــعــنــوان «فــــي الــعــلــم والمــعــرفــة 
والثقافة - نحن أكثر عجبا مما 

نستطيع أن نفترض!».
وتــــــضــــــمــــــن بـــــــــــاب «حــــــــول 
العالم» ثــلاث ترجمات، ترجم 
الــدكــتــور عــــادل ضـــرغـــام مــقــالاً 
«أجنيسكا كلوبا» - الأستاذة  لـ
الــشــعــريــات التاريخية،  بقسم 
بالأكاديمية البولندية للعلوم 
بـــــــعـــــــنـــــــوان   -
«قصيدة النثر 
بـــــــوصـــــــفـــــــهـــــــا 
فـــعـــل خـــبـــرة»، 
وتـــــرجـــــم عــبــد 
الـــــــــلـــــــــطـــــــــيـــــــــف 
شـــــهـــــيـــــد (مــــــن 
إســـــــبـــــــانـــــــيـــــــا) 
مـــقـــالاً بــعــنــون 
«بـــــورخـــــيـــــس، 
الحب الفاشل 
لـــــــــعـــــــــبـــــــــقـــــــــري 
عـــــــــــاطـــــــــــفـــــــــــي» 
لــــــــــلــــــــــكــــــــــاتــــــــــب 
الأمــــيــــركــــي هــــــارولــــــد آلـــــفـــــارو، 
كما تــرجــم نـــوزاد جــعــدان (من 
ســوريــا) مجموعة قصائد من 
الـــشـــعـــر الـــبـــنـــجـــابـــي المـــعـــاصـــر 
لــــلــــشــــاعــــريــــن «شـــــيـــــف كــــومــــار 
بــــاتــــالــــفــــي» و«أفـــــــتـــــــار ســيــنــج 

ساندو».
وفي باب «ثقافات وفنون» 
حوار أجراه سمير درويش مع 
الـــنـــاقـــد الـــدكـــتـــور مــحــمــد عــبــد 
الــبــاســط عــيــد بــعــنــوان «جيلي 
لــــــديــــــه شــــــكــــــوك وإحــــــبــــــاطــــــات 
كثيرة، ويسير في طريق أشبه 

بالمتاهة».
تـــــتـــــكـــــون هــــيــــئــــة تـــحـــريـــر 
المـــجـــلـــة مــــــن: ســـمـــيـــر درويــــــش 
رئيس التحرير، عــادل سميح 
نــائــب رئــيــس الــتــحــريــر، ســارة 
الإســــكــــافــــي مــــديــــر الـــتـــحـــريـــر، 
إســـلام يــونــس للتنفيذ الفني، 
والماكيت الرئيسي والتصميم 
لــلــفــنــان أحـــمـــد الـــلـــبـــاد. لــوحــة 
الـــغـــلاف والــــرســــوم المــصــاحــبــة 
لمـــواد بـــاب «إبــــداع ومــبــدعــون» 
للفنان الفرنسي بول جوجان، 
والرسوم المصاحبة لمــواد باب 
«نون النسوة» للفنانة المصرية 

جاذبية سري.

هل أرهص نداء امرئ القيس بظهور الثنائيات العربية العاشقة؟

فتنة المثنى بين الصوت والدلالة
شوقي بزيع

قلّ أن احتفت لغة من لغات 
الأرض بالمثنى، كما هو الحال 
مع لغة الضاد. لا بل إن معظم 
الــحــيــة لا تملك صيغاً  الــلــغــات 
نــــحــــويــــة وتــــعــــبــــيــــريــــة خـــاصـــة 
إنــمــا تنتقل مباشرة  بالمثنى، 
مـــن صــيــغــة المـــفـــرد إلـــى صيغة 
الــجــمــع، مــعــتــبــرة أن لا مــنــزلــة 
المنزلتين، وأن كل  بــين  فاصلة 
الإفــراد يدخل  ما يتعدى حالة 
حـــتـــمـــاً فـــــي بــــوتــــقــــة الـــجـــمـــاعـــة 

وأحوالها. 
الــعــربــيــة فيختلف  أمـــا فــي 
الأمــــــر تـــمـــام الاخـــــتـــــلاف، حــيــث 
لــــلــــمــــثــــنــــى رتــــــبــــــتــــــه ومـــــقـــــامـــــه 
وأحـــــكـــــامـــــه الــــتــــي تـــــتـــــوزع بــين 
الــنــحــو والــــصــــرف وجــمــالــيــات 
الــلــغــة وجــرْســهــا الإيــقــاعــي من 
جهة، وبــين المفاهيم الفلسفية 
والدينية والاجتماعية من جهة 
أخـــــــرى. وفـــــي «لــــســــان الـــعـــرب» 
يولي ابن منظور الفعل الثلاثي 
«ثــــنــــي» اهـــتـــمـــامـــاً غـــيـــر عـــــادي، 
مــفــرداً لــه ولاشــتــقــاقــاتــه إحــدى 
عشرة صفحة كاملة من الشروح 
والتفاسير والتأويلات، بدءاً من 
الـــشـــيء»، أي رد بعضه  «ثــنــى 
عــلــى بــعــض، مـــــروراً بــالــتــثــنــي، 
الذي يعني التمايل والانعطاف، 
وبالثنايا التي تعني السرائر 
والــتــضــاعــيــف، ولـــيـــس انــتــهــاء 
بالتثنية، بمعنى جعل الواحد 

اثنين وضمّه إلى صاحبه.
ولأن الشعراء هم حواة اللغة 
ولاعــبــوهــا المــهَــرة والــقــابــضــون 
على ناصيتها وخفاياها، فقد 
عرفوا كيف يفيدون من صيغة 
التثنية، وكيف يستثمرون إلى 
أبــعــد الـــحـــدود مـــا تــخــتــزنــه من 
جــمــالــيــات الــتــشــكــيــل الــصــوتــي 
والــجــرْس الإيقاعي. وليس من 
قبيل الصدفة أن يستهل امرؤ 
القيس معلقته الشهيرة بنداء 
الاثــنــين دون ســـواه. فــأي خبير 
حــــاذق بـــأمـــور الــلــغــة، لا بـــد أن 
يــنــتــصــر لــصــيــغــة الــتــثــنــيــة في 
صــرخــة الــشــاعــر «قــفــا نــبــكِ من 

ذكرى حبيبٍ ومنزلِ». 
ذلــك أن الألــف المــمــدودة في 
«قــفــا» هــي الــتــي تسمح للزفير 
الـــخـــارج مــن الــرئــتــين أن يُطلق 
الــعــنــان لــتــبــاريــح الــشــاعــر، وأن 
يـــــواكـــــب شــــجــــون نـــفـــســـه عــلــى 
امــــــتــــــداد الــــــصــــــحــــــراء. وســـــــواء 
كـــان المــلــك الــضــلــيــل فـــي رحلته 

الـــروم، يرافق  المهلكة إلــى بــلاد 
شــخــصــين حــقــيــقــيــين مــــن لــحــم 
ودم، أم لم يكن، فإن استخدامه 
لــم يكن ليجد  لصيغة التثنية 
ذلـــــــــك الـــــــصـــــــدى الـــــهـــــائـــــل لـــــدى 
الــشــعــراء الــذيــن أتـــوا مــن بعده، 
لـــــو لـــــم يـــســـتـــمـــرئ هــــــــؤلاء تــلــك 
الطاقة الفريدة التي تختزنها 
الــصــيــغــة عــلــى المستويين  هـــذه 

الإنساني والدلالي.
أكــــــــــــون مـــجـــافـــيـــاً  وقــــــــــد لا 
الــحــقــيــقــة بــشــيء إذا مـــا ذهــبــت 
إلــى الاستنتاج بــأن ثمة علاقة 
مــن نــوع مــا بــين عبقرية اللغة، 
المــكــان. فاحتفاء  وبــين عبقرية 
اللغة بالمثنى بدا وكأنه احتفاء 
جـــمـــالـــي وإيــــقــــاعــــي مــــن جــهــة، 
واحتفاء دلالي متصل بجوهر 
الكائن الإنساني الذي لا يكتمل 
إلا بشطريه الذكوري والأنثوي، 
من جهة أخرى. فالعدد «اثنان» 
رغـــــم أنـــــه يـــــدل عـــلـــى شــخــصــين 
منفصلين، يعامَل معاملة المفرد 
«المزدوج» فلا ينقسم بين «إثن» 

و«إثن». 
كــــمــــا أن شـــــيـــــوع الأســـــــــرار 
الــعــرب لا يتصل بالمثنى،  عند 
بـــــل بـــالـــجـــمـــع الــــــــذي يــــبــــدأ مــع 
الثلاثة. وقد يكون المثل السائر 
«كـــل ســـرّ جــــاوز الاثـــنـــين شـــاع» 
بمثابة تأكيد إضــافــي على أن 
أكــثــر مـــا يــجــمــع بـــين شخصين 
هــــو الــــبــــوح المـــشـــتـــرك وتــــبــــادل 
الأسرار وكتمانها عن الآخرين. 
ولعل ما يعزز هذا المفهوم هو 
رؤيــــــة المــســيــحــيــة إلـــــى الــــــزواج 
الـــــــــذي يـــجـــمـــع بــــــين شــخــصــين 
متحابين، بــاعــتــبــاره «سرّهما 
المـــشـــتـــرك»، إضـــافـــة إلــــى بُــعــده 
الــديــنــي والــكــنــســي. وقـــد تكون 
مــــفــــردة «إنـــــســـــان» بـــحـــد ذاتـــهـــا 
البُعد  هــي التعبير الأبــلــغ عــن 
الثنائي للكائن البشري. فهي 
وإن حملت معنى الكائن المفرد 
مــن حــيــث الـــدلالـــة، إلا أنــهــا من 
حـــيـــث الـــشـــكـــل تـــحـــمـــل صــيــغــة 
الــتــثــنــيــة، كــمــا لـــو أن الإنـــســـان 
الــــفــــرد هــــو فــــي عـــمـــقـــه الأخـــيـــر 
حــــاصــــل الـــجـــمـــع بـــــين «إنــــــس» 
ذكــــوري و«إنــــس» أنــثــوي. وإذا 
كانت بعض الديانات الهندية 
الــقــديــمــة رأت أن الإنـــســـان هو 
كــائــن «نــصــفــي» لا يــنــي يبحث 
على الـــدوام عــن النصف الآخــر 
الــــــذي يــكــمــلــه، فـــــإن الإســـــــلام لا 
الـــرؤيـــة، حيث  يبتعد عــن هـــذه 
كــلٌ مــن الــرجــل والمـــرأة هــو جزء 

مــن الآخــــر، بــقــدر مــا هــو سكنه 
وبيته ومــلاذه. وهو ما تؤكده 
الآيــــة الــكــريــمــة «ومــــن آيـــاتـــه أن 
خــلــق لــكــم مـــن أنــفــســكــم أزواجــــاً 

لتسكنوا إليها».
تبدو صرخة امــرئ القيس 
مــــــن هــــــــذه الــــــــزاويــــــــة إرهـــــاصـــــاً 
يــصــدر عــن وعــي أو غير وعــي، 
بثنائيات التوله والوجد، التي 
لم تكن تملك ما تفعله لمقارعة 
الصحراء، سوى التحلق حول 
الـــحـــب، بــوصــفــه الـــنـــواة الأكــثــر 
صــلابــة الــتــي تــمــنــع عــن الـــروح 
غائلة الوحشة والتوحد، وعن 
الــتــذرر والتبخر  الجسد وطــأة 
والاضمحلال. وكما كان الكلام 

الــســحــري عند  يكتسب طابعه 
الــشــعــوب القديمة، بحيث كان 
يتم الخلط بين الاسم والمسمى، 
فــــقــــد كـــــــان الــــــنــــــداء فـــــي مــعــلــقــة 
امـــــــــرئ الــــقــــيــــس كــــافــــيــــاً وحـــــده 
لاســـتـــدعـــاء المـــنـــادى وتــحــويــلــه 
إلـــــى حــقــيــقــة واقــــعــــة. فـــلـــم تــكــد 
تــمــر ســـنـــوات قــلــيــلــة عــلــى نظم 
المعلقة التأسيسية حتى غصت 
الصحراء العربية بالكثير من 
الثنائيات العاشقة، من أمثال 
عـــــروة وعــــفــــراء، قــيــس ولــيــلــى، 
جــمــيــل وبــثــيــنــة، قــيــس ولــبــنــى، 

كثير وعزة، وكثيرين غيرهم.
وإذا سلّمنا جــدلاً بأن امرأ 

القيس كــان يخاطب شخصين 
يـــرافـــقـــاه  حــقــيــقــيــين اخــــتــــار أن 
فـــي رحــلــتــه المــضــنــيــة إلـــى بــلاد 
الـــــــــروم، فـــــإن أحــــــداً لــــن يــصــدق 
بــأن كــل واحـــد مــن الــذيــن حــذوا 
حـــــذوه فـــي الــعــصــور الــلاحــقــة، 
بــمــن فــيــهــم الـــشـــعـــراء الــعــشــاق 
كــان يتعمد الإتــيــان بشخصين 
مماثلين لكي يــرافــقــاه فــي حلّه 
وترحاله، ولكي يبثهما لواعج 
قـــلـــبـــه، كـــمـــا فـــعـــل جــــــدّه الأكـــبـــر 
قــبــل. ولكنها على الأرجــح  مــن 
لعبة المرايا المتقابلة بين اللفظ 
والمعنى، حيث تتصادى صيغة 
الــشــعــراء إلى  المثنى مــع حاجة 
ظهير إنــســانــي، حبيباً كــان أم 

مجرد صديق.
وإذا كــــان ثــمــة الــكــثــيــر من 
الــــشــــواهــــد الــــتــــي تـــمـــنـــح لـــهـــذه 
الـــفـــرضـــيـــة مـــصـــداقـــيـــتـــهـــا، فـــإن 
قصيدة عروة بن حزام النونية، 
هي التأكيد الأبلغ على الطبيعة 
«الـــســـحـــريـــة» لــصــيــغــة الــتــثــنــيــة 
التي كانت توفر للشاعر نوعاً 
من العزاء أو الرّقية اللغوية، رغم 
أن وجهة المخاطَب فيها لم تكن 
تشير إلى عفراء. هكذا يتحدث 
الشاعر عن عرّافين اثنين، لا عن 

عرّاف واحد، في قوله: 
جعلت لعرّاف اليمامة حكمه 

وعرّاف نجدٍ إن هما شفياني

فقالا: 
ــهِ

ّ
نــعــم نــشــفــي مـــن الــــــداء كــل

ـــعـــوّاد يــبــتــدرانِ وقـــامـــا مـــع ال
ية يعلمانها

ْ
فما تركا من رق

ولا شربة إلا وقــد سقياني
فقالا: 

ــــــلــــــه مــــــا لــنــا  ـــــلـــــه وال يــــمــــين ال
بما ضمّنتْ منك الضلوعُ يدانِ
لـــكـــن الأغــــــــرب مــــن كــــل ذلـــك 
هو أن ذينك العرّافين لم يرويا 
عــطــش عــــروة إلـــى مـــاء المــثــنــى، 
ولـــذلـــك فــقــد اســتــعــان بــغــرابــين 
اثنين في الوقت ذاته، لكي يقيم 
الـــدلـــيـــل عــلــى وحــشــتــه وســــواد 

روحه في غياب عفراء: 
ألا يا غرابي دمنة الدار، بيّنا 

أبالهجر من عفراء تنتحبانِ؟
فإن كان حقاً ما تقولان، فاذْهبا 

 بلحمي إلى وكْريكما، فكُلاني
وبما أن الصوت في العربية 
يــبــدو فــي الــكــثــيــر مــن الأحــيــان 
صـــدى لــلــمــعــنــى، فـــإن لاخــتــيــار 
الــــقــــافــــيــــة دلالـــــتـــــين نــفــســيــتــين 
مــتــغــايــرتــين وصـــادرتـــين عــن لا 
وعــي الــشــاعــر، أولاهــمــا تذهب 
مــــع ألـــــف المـــثـــنـــى صــــعــــوداً إلـــى 
الأعـــــلـــــى، كــــنــــوع مــــن الـــتـــضـــرع 
للخالق أو نداء ضمني لمنادى 
غــــائــــب، فــيــمــا الـــثـــانـــيـــة تــهــبــط 
إلــى خانة  الــنــون المكسورة  مــع 
الــــخــــيــــبــــة والـــــقـــــنـــــوط وفـــــقـــــدان 

الرجاء.
نــــــداء  عــــلــــى أن اســـــتـــــمـــــراء 
الاثــنــين عند الــعــرب لــم يتوقف 
عند شاعر بعينه، بــل سرعان 
مــا انــتــبــه الــشــعــراء إلـــى دلالاتـــه 
النفسية والجمالية والإنسانية، 
فــحــولــوه إلــــى عـــــرْف أســلــوبــي، 
دون أن يــكــون جـــزءاً مــن عمود 
الشعر وتقاليده الأساسية. لا 
بــل هــو فــي ليونته التعبيرية، 
وفــــــــي مــــحــــاكــــاتــــه لـــطـــقـــوســـيـــة 
الندب والــتــأوه الأنثويين، يقع 
فــي الخانة المــضــادة للعمودية 
الـــذكـــوريـــة. وفــيــمــا يــتــيــح نـــداء 
الاثــنــين الــفــرصــة أمـــام الشعراء 
لـــــلـــــكـــــشـــــف عـــــــــن «أنــــــوثــــــتــــــهــــــم» 
يتحول  والنفسية،  التعبيرية 
مـــن جــهــة أخـــــرى إلــــى وجــــه من 
وجــــوه الــجــنــاس الــنــاقــص بين 
الــتــأنــيــث والــتــثــنــيــة. هــكــذا بــدا 
نداء المثنى وكأنه يتواءم بشكل 
تلقائي مع رهافة شاعر مثخن 
بــالــعــشــق مـــن طـــــراز جــمــيــل بن 

معمر، الذي يهتف بحرقة: 
خليلي فيما عشتما، هل رأيتما

 قتيلاً بكى من حبّ قاتله قبلي؟

الــتــكــويــن  مــــع  يـــــتـــــواءم  أو 
الــــهــــش لـــشـــاعـــر ســــــــــوداوي مــن 
طراز ابن الرومي، الذي يبحث 
وقد أرهقه جمال وحيد المغنية، 
عمن يعينه على بلواه، فهتف 

شاكياً: 
يـــا خــلــيــلــي تــيّــمــتــنــي وحــيــدُ

 فـــفـــؤادي بــهــا مــعــنّــى عميد
لــــكــــن أكـــــثـــــر مـــــا يـــســـتـــوقـــف 
الــقــارئ المــتــابــع، هــو لــجــوء أبي 
الــــطــــيــــب المــــتــــنــــبــــي، وهـــــــو أحــــد 
أكبر رمــوز الفحولة في الشعر 
العربي، إلى مثل هذا النداء لبث 
شكواه والتعبير عن انكساره. 
وفي اعتقادي أن لجوء المتنبي 
إلى الاستعانة بنداء المثنى لم 
يــنــجــم عـــن افــتــتــانــه بــالــتــقــالــيــد 
الشعرية المتبعة فــي العصور 
الــتــي ســبــقــتــه، بــل لــشــعــورٍ منه 
وقد اضطر إلى امتداح كافور، 
بــأنــه وصـــل إلـــى الــجــذر الأخــيــر 
لــلــمــأســاة، فاستدعى كما فعل 
أســـلافـــه، صــاحــبــين متخيلين، 
وخــاطــبــهــمــا مـــن وراء صـــدوع 

نفسه بالقول: 
يا صاحبي أخمرٌ في كؤوسكما

 أم في كؤوسكما همّ وتسهيدُ؟
أخيراً، لن تتسع هذه المقالة 
لتقديم المزيد من الشواهد التي 
العرب  الشعراء  افتتان  تعكس 
بــنــداء المــثــنــى، الـــذي بــات جــزءاً 
العربية،  القصيدة  من تقاليد 
والــذي لم تقتصر دلالاتــه على 
الجوانب الإيقاعية والجمالية، 
بــــل تـــعـــدت ذلـــــك الأمــــــر لــتــطــال 
التي ترسخ  المفاهيم المختلفة 
مــــــبــــــدأ الـــــتـــــكـــــافـــــؤ والــــتــــكــــامــــل 
الإنــســانــي بــين الــرجــل والمــــرأة. 
الـــســـعـــداوي  نـــــوال  كـــانـــت  وإذا 
اســـــتـــــعـــــانـــــت بـــــكـــــل مــــواهــــبــــهــــا 
الـــعـــلـــمـــيـــة والأدبـــــــيـــــــة لـــدحـــض 
المـــــزاعـــــم الــــتــــي تــــكــــرس ســلــطــة 
الرجل وهيمنته في المجتمعات 
الــذكــوريــة، وللتأكيد بالمقابل 
عــــلــــى غـــلـــبـــة المـــــــــرأة وتـــفـــوقـــهـــا 
الــعــقــلــي والــبــيــولــوجــي، وعــلــى 
كــون «الأنــثــى هــي الأصـــل» فإن 
خالدة سعيد في كتابها المميز 
«فـــــي الــــبــــدء كـــــان المـــثـــنـــى»، قــد 
إلى  المــواجــهــة  عملت على نقل 
مـــكـــان آخـــــر، حــيــث المــثــنــى هــو 
نـــواة الــوجــود وعــلــتــه وقــوامــه، 
وحــيــث كــلٌّ مــن الــرجــل والمـــرأة، 
هـــو مــكــمّــل لــلآخــر وظــهــيــرٌ لــه، 
ســــــواء كـــــان ذلـــــك فــــي ســـاحـــات 
اللغة والإبـــداع والــحــب، أم في 

ساحة الدفاع عن الحياة.

قد لا أكون مجافياً الحقيقة بشيء إذا ما 
ذهبت إلى الاستنتاج بأن ثمة علاقة 

من نوع ما بين عبقرية اللغة
 وعبقرية المكان



حملة سعودية لتعريب 
قمصان اللاعبين في الموسم الجديد

الرياض: فهد العيسى

أطــــلــــقــــت وزارتــــــــــــا الــــريــــاضــــة 
والثقافة حملة تفعيل مبادرة عام 
الخط العربي ٢٠٢٠ وذلك من خلال 
حملة تعريب الأسماء على قمصان 
لاعــبــي أنــديــة دوري كـــأس الأمــيــر 
محمد بن سلمان للمحترفين في 

الموسم الكروي الجديد.
وتــهــدف المـــبـــادرة إلـــى تعزيز 
مكانة السعودية عاصمة للخط 
العربي، وإبــراز فن الخط العربي 
بــوصــفــه فــنــاً قــائــمــاً بــذاتــه يعكس 
ثراء الثقافة العربية، كذلك تحفيز 
مــــمــــارســــات الـــخـــط الـــعـــربـــي عــلــى 
مـــســـتـــوى المــــؤســــســــات والأفـــــــــراد، 
وتــــقــــديــــم الــــدعــــم لــلــمــتــخــصــصــين 
والموهوبين فيه، والعمل على نشر 
ثقافة استخدام الخط العربي بين 
النشء، وتوحيد جهود القطاعات 
الــفــرديــة التي  المعنية والمـــبـــادرات 
تــســعــى لإبـــقـــاء فـــن الــخــط الــعــربــي 

وحمايته من الاندثار.
مـــن جــهــتــه، قــــال الأمـــيـــر عبد 
الــعــزيــز بـــن تــركــي الــفــيــصــل وزيـــر 

الــريــاضــة فــي ظــل الــدعــم المستمر 
مـــن ولــــي الــعــهــد يــســرنــي الإعــــلان 
عــــن مـــشـــاركـــة الـــقـــطـــاع الـــريـــاضـــي 
فـــي تــفــعــيــل مــــبــــادرة «عـــــام الــخــط 
العربي» من خلال تعريب الأسماء 
أنــديــة دوري  على قمصان لاعبي 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين لـــلـــمـــوســـم الــــكــــروي 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع وزارة  الــــجــــديــــد 

الثقافة.
مــن جانبه، قــال الأمــيــر بدر 
بـــن عــبــد الـــلـــه بـــن فـــرحـــان وزيـــر 
الثقافة بعد إطلاق هذه المبادرة: 
لغتنا الخالدة وخطنا العربي 
في الملاعب، والقادم أجمل، شكراً 
لداعم الثقافة الأمير محمد بن 
ســـلـــمـــان ولـــــي الـــعـــهـــد، والــشــكــر 
موصول للأمير عبد العزيز بن 
تــركــي الــفــيــصــل وزيــــر الــريــاضــة 
وفـــــريـــــقـــــه، ولمــــنــــســــوبــــي وزارة 

الثقافة.
وأوضــــح الــدكــتــور رجـــاء الله 
السلمي وكيل وزارة الرياضة أن 
هذه المبادرة تأتي اعتزازاً بهويتنا 
العربية وافتخاراً بجمال حروفها 

المخطوطة، مضيفاً: اللغة العربية 
تزين قمصان لاعبي أندية دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 

للمحترفين.
ولاقــــــــــــــــــت هـــــــــــــــذه المـــــــــــبـــــــــــادرة 
الاستحسان بين أطياف جماهير 
كــــرة الـــقـــدم فـــي الــســعــوديــة وذلـــك 
الــتــواصــل الاجتماعي  عبر مــوقــع 
«تـــــويـــــتـــــر»، خــــاصــــة أنــــهــــا تـــأتـــي 
لــــتــــجــــســــيــــد الــــــهــــــويــــــة الــــعــــربــــيــــة 

والافتخار بجمال الخط العربي.
وكــــانــــت الأنــــديــــة الــســعــوديــة 
طوال السنوات الماضية تضع على 
قمصان لاعبيها أسماءهم باللغة 
الإنــجــلــيــزيــة لــكــن الـــقـــرار الــجــديــد 
سيمنع ذلك تقديرا للخط العربي 
وتفعيلا لهذه المبادرة التي تهدف 
إلى تكريس اللغة العربية ودعمها 
على الصعيد الرياضي السعودي.
الــــثــــقــــافــــة  وزارة  وتــــــــقــــــــوم 
الـــســـعـــوديـــة مــــؤخــــرا بـــالمـــزيـــد مــن 
النشاطات الثقافية اللافتة التي 
تؤكد سيرها وفق رؤية طموح من 
قبل الوزير الأمير بدر بن فرحان 

آل سعود.

الأمير عبد العزيز الفيصل

أمينه العام ويندسور قال إن الفيفا لم يحسم بعد موعد كأس العالم للأندية

الاتحاد الآسيوي: تحديد مكان مباريات مجموعات أندية الشرق قريباً
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

أكد الماليزي جون ويندسور 
الأمـــين الــعــام لــلاتــحــاد الآســيــوي 
الــقــدم أن النسخة الحالية  لــكــرة 
مـــن بــطــولــة دوري أبـــطـــال آســيــا 
مــــاضــــيــــة فـــــي مـــســـيـــرتـــهـــا حــتــى 
المــبــاراة النهائية، والــتــي اعتمد 
المكتب التنفيذي يوم ١٩ ديسمبر 
المـــقـــبـــل مـــوعـــدا  (كـــــانـــــون الأول) 

لإقامتها في غرب القارة.
وأوضـــــــــــــح ويــــــنــــــدســــــور فـــي 
تــــصــــريــــحــــات خـــــاصـــــة لــــوكــــالــــة 
الأنــــــبــــــاء الألمــــانــــيــــة أن الاتــــحــــاد 
الــــقــــاري ســـيـــحـــدد قـــريـــبـــا أمـــاكـــن 
مباريات مجموعات شرق آسيا، 
مؤكدا سيتم ذلك قريبا، نحن في 
المراحل الأخيرة من تحديد أماكن 

لعب مجموعات شرق آسيا.
نـــســـخـــة ٢٠٢٠ مــن  وتـــشـــهـــد 
ثـــمـــانـــي  أبــــــطــــــال آســـــيـــــا  دوري 
لــفــرق غــرب  مــجــمــوعــات نصفها 
آسيا والنصف الآخر لفرق شرق 
آســـــيـــــا، وتـــــقـــــام مـــنـــافـــســـات دور 
المجموعات والأدوار الإقصائية 
لــــكــــل مـــنـــطـــقـــة، حــــتــــى الــــوصــــول 
لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة الــتــي يلتقي 
فيها بطل الغرب مع بطل الشرق 

على كأس البطولة.
الــنــســخــة المقبلة  وســتــشــهــد 
زيادة عدد المجموعات إلى عشر 
مــــجــــمــــوعــــات بـــــواقـــــع مــجــمــوعــة 
إضـــافـــيـــة لـــكـــل مــــن فــــــرق الـــغـــرب 
والـــــشـــــرق، بـــعـــد أن قـــــرر المــكــتــب 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلاتـــحـــاد الآســـيـــوي 
زيادة عدد الأندية المشاركة بواقع 

خمسة أندية في كل منطقة.
وحــــول مستقبل استضافة 
كـــأس الــعــالــم ٢٠٢١ لــلأنــديــة في 
الـــصـــين والإعــــــــلان الـــرســـمـــي عــن 
مـــقـــاعـــد آســــيــــا بـــالـــبـــطـــولـــة، قـــال 

ويــنــدســور: «كـــأس الــعــالــم ٢٠٢١ 
لــلأنــديــة لــم يــتــم تــأكــيــد موعدها 

الرسمي حتى الآن».
وكــــــــان إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو رئـــيـــس 
الاتحاد الدولي لكرة القدم قال في 
مؤتمر صحافي عقب كونغرس 
الفيفا الـ٧٠ الذي أقيم قبل أيام إن 
بطولة كأس العالم للأندية لكرة 
القدم، ربما تتأجل بسبب الوباء 
العالمي... لقد أرجأت العديد من 
الاتــحــادات مــبــاريــات التصفيات 
المــؤهــلــة لــنــهــائــيــات كـــأس العالم 

 .٢٠٢٢
وأكـــــد إنــفــانــتــيــنــو أنــــه قــلــق. 
وقــــــال: «إنـــهـــا مــشــكــلــة حــقــيــقــيــة، 

خــاصــة إذا لــم يتوقف الــوبــاء أو 
يضعف. نحن بين يدي السلطات 

الصحية».
وتـــابـــع أنــــه «غـــيـــر مــحــتــمــل» 
الــحــفــاظ عــلــى مـــوعـــدهـــا، لأنــــه لا 
يتوقع أن تنتهي كــل البطولات 
القارية للأندية قبل هــذا الموعد 

بسبب فيروس «كورونا».
وقــال: «نحن نراقب الموقف. 
ربما يمكن إقامتها مطلع العام 
كـــان  نـــــرى إذا  يـــجـــب أن  المـــقـــبـــل. 

بإمكاننا الإبقاء عليها».
الــــبــــطــــولــــة  يــــــذكــــــر أن هـــــــــذه 
ستكون الأخيرة بمشاركة سبع 
فرق. وكان مقررا أن تقام بطولة 

كـــأس عــالــم لــلأنــديــة جـــديـــدة في 
الــعــام المــقــبــل، ولــكــن تــم تأجيلها 
لـــلـــســـمـــاح بــــإقــــامــــة الـــبـــطـــولـــتـــين 
لـــيـــورو ٢٠٢٠ وكــوبــا  المــؤجــلــتــين 

أميركا في ٢٠٢١.
بــــقــــيــــت الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أنــــه 
اختتمت منافسات دوري أبطال 
آسيا لفرق غرب القارة بنجاح في 
العاصمة القطرية الدوحة التي 
احتضنت مباريات المجموعات 
الأربــــــع بــطــريــقــة الــتــجــمــع وســط 
احــــتــــيــــاطــــات طـــبـــيـــة مـــتـــكـــامـــلـــة، 
وقـــد وصـــل فــريــق بيرسبوليس 
الإيــرانــي للمباراة النهائية بعد 
فـــــــوزه عـــلـــى الـــنـــصـــر الـــســـعـــودي 

بضربات الجزاء الترجيحية في 
الدور قبل النهائي.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة 
الــقــدم الــيــوم الــثــلاثــاء إقــامــة دور 
المجموعات في منافسات الشرق 
بدوري أبطال آسيا خلال الفترة 
من ١٨ نوفمبر (تشرين الثاني) 
وحتى الرابع من ديسمبر (كانون 

الأول) وحدد جدول المباريات.
وتــــوقــــفــــت مـــســـابـــقـــة دوري 
الأبطال في مــارس (آذار) بسبب 
بــيــنــمــا  جـــائـــحـــة (كـــوفـــيـــد - ١٩) 
أقيمت منافسات الغرب في قطر 
(أيـــلـــول)،  ا مـــن ١٤ سبتمبر  بــــدء
ووصـــــل بــــيــــروزي الإيــــرانــــي إلــى 
الــنــهــائــي بــعــد الـــتـــفـــوق بــركــلات 
الترجيح على النصر السعودي 

يوم السبت الماضي.
وسينتظر بيروزي الفائز من 
منطقة الشرق في نهائي دوري 
الأبطال في ١٩ ديسمبر (كانون 

الأول).
وسيبدأ بيرث جلوري، وهو 
ضــمــن ثــلاثــة فـــرق أســتــرالــيــة في 
الــبــطــولــة، مــنــافــســات الــشــرق في 
المــجــمــوعــة الـــســـادســـة بــمــواجــهــة 
شنغهاي شينهوا الصيني في 
١٨ نــوفــمــبــر، وتــســتــكــمــل بعدها 

باقي المنافسات.
وقـــــــالـــــــت وكـــــــالـــــــة يــــونــــهــــاب 
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة إن مــالــيــزيــا 
ســـــتـــــســـــتـــــضـــــيـــــف مــــــنــــــافــــــســــــات 
المجموعتين السابعة والثامنة، 
بينما لم يتحدد بعد مكان إقامة 
منافسات المجموعتين الخامسة 

والسادسة.
وربـــمـــا تـــواجـــه أنـــديـــة شــرق 
الـــــقـــــارة صــــعــــوبــــات فـــــي خـــوض 
المباريات بسبب جدول المنافسات 
المحلية وغلق الحدود والالتزام 

ببروتوكولات (كوفيد - ١٩).

جون ويندسور الأمين العام للاتحاد الآسيوي (الشرق الأوسط)

الأمير بدر بن فرحان (الشرق الأوسط)

البرازيلي أدينيلسون على بعد خطوة من الفريق

رودريغيز يحسم عودته للاتحاد اليوم
جدة: إبراهيم القرشي

أكد مصدر مطلع 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  لـــــ
اقتراب نــادي الاتحاد 
مــــــــن حــــــســــــم أولــــــــى 
صـــــــــــفـــــــــــقـــــــــــاتـــــــــــه 
الأجـــــــنـــــــبـــــــيـــــــة 
لــــــــتــــــــدعــــــــيــــــــم 
صــــــــــفــــــــــوف 
الــــــفــــــريــــــق 

المـــــــــقـــــــــبـــــــــل، للموسم الرياضي 
ليكون بديلاً عن التونسي أنيس 
البدري، وسط تحركات لاستعادة 
خدمات لاعب الرأس الأخضر غاري 
رودريـــــغـــــيـــــز، لـــلانـــضـــمـــام لــلــفــريــق 
والمشاركة بالتدريبات الجماعية، 
حــيــث يــنــتــظــر أن يــتــم حــســم قـــرار 

عودة اللاعب من عدمها اليوم.
وانــــضــــم رودريــــغــــيــــز لــصــفــوف 
نـــــادي الاتـــحـــاد فـــي فـــتـــرة الانــتــقــالات 
الشتوية ٢٠١٩، بعقد يمتد لـ٤ سنوات 
ونصف، قادماً من جالطة سراي التركي، 
قبل أن تتم إعــارتــه إلــى فنربخشه فــي صيف 
أبــــدى  لمــــوســــم ونــــصــــف، ولــــكــــن الأخــــيــــر   ٢٠١٩
استبعاد اللاعب من قائمته خلال فترة الانتقالات 
الحالية، الأمر الذي يرجح بشكل كبير عودة اللاعب 
لــنــادي الاتــحــاد خــلال الــفــتــرة المقبلة، وخـــاض لاعب 
الرأس الأخضر مع نادي الاتحاد ١١ مباراة، وسجل 
هـــدفـــاً، بــيــنــمــا ســاهــم فـــي صــنــاعــة هـــدفـــين. وبحسب 
المصدر، فإن البرازيلي أدينيلسون دوس سانتوس 

بــات قريباً مــن ارتـــداء قميص الاتــحــاد، حيث يجري 
التنسيق حيال عــدد مــن النقاط البسيطة للتوصل 
لصيغة توافقية في العقد الذي سيتم إبرامه مع ناديه 

إنترناسيونال البرازيلي للظفر بخدمات اللاعب.
وكــانــت تــقــاريــر صــحــافــيــة بــرازيــلــيــة قــد أشـــارت 
نــادي الاتــحــاد تقدم بعرض رسمي للتوقيع  إلــى أن 
نـــادي إنترناسيونال متمسك  مــع أدينيلسون، لكن 
بــاســتــمــرار الـــلاعـــب لأنـــه أحـــد الــعــنــاصــر الـــبـــارزة في 
تشكيلة الفريق، منوهاً بأن العرض الاتحادي بلغت 
قيمته ٣ ملايين دولار، قبل أن يتم رفض العرض المالي. 
المــدرب فابيو كاريلي، مــدرب الاتحاد،  ودفعت رغبة 
إدارة النادي لرفع سقف العرض المقدم للظفر بخدمات 
اللاعب إلى أكثر من ٤ ملايين دولار، بينما ينتظر أن 
يتم حسم الأمور بصورة أكبر خلال الساعات المقبلة.
ولــــعــــب الــــبــــرازيــــلــــي أديـــنـــيـــلـــســـون فـــــي صـــفـــوف 
كاكسياس خلال الفترة من ٢٠٠٩ حتى ٢٠١١، ثم انضم 
إلى كورينثيانز، ليستمر معه حتى ٢٠١٤، ثم قضى 

موسماً مع جنوى الإيطالي.
وانــضــم أدينيلسون إلــى صــفــوف أوديــنــزي في 
٢٠١٥ حتى ٢٠١٨، ولعب مع جنوى وإنترناسيونال 

على سبيل الإعارة.
نـــــــادي  فــــــعّــــــل  (تــــــــمــــــــوز) ٢٠١٨،  يـــــولـــــيـــــو  وفـــــــــي 
إنترناسيونال البرازيلي خيار الشراء، ليمثل الفريق 

بشكل دائم، حيثُ وقع على عقدٍ مدته ٣ سنوات.
إلى ذلك، وقعت إدارة الاتحاد مع إحدى الشركات 
المــتــخــصــصــة بــقــطــاع تــأجــيــر الـــســـيـــارات عــقــد رعــايــة 
جديداً، يتم بموجبه تمديد عقد الشراكة مع الشركة 
المتخصصة بتأجير السيارات لموسم إضافي، وذلك 
امتداداً للجهود التي تقوم بها إدارة النادي لتعزيز 
الموارد المالية، من خلال تفعيل جوانبه الاستثمارية 

بالشراكة مع القطاع الخاص.
ومــن جهة أخـــرى، يخوض فريق الاتــحــاد ثاني 
مــواجــهــاتــه الــوديــة أمـــام فــريــق جــدة الــيــوم، فــي إطــار 
اســتــعــداداتــه لانــطــلاقــة مــنــافــســات المــوســم الــريــاضــي 
الــجــديــد، وذلـــك بعد إعـــلان إلــغــاء الــوديــة الــتــي كانت 

مقرره أمام الفتح.
وتقرر إلغاء اللقاء الودي المزمع إقامته بين فريقي 
الناديين  الاتحاد والفتح يــوم الأربــعــاء، بعد باتفاق 
إثر وضع جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين مواجهة الفريقين في الجولة الثانية، يوم 

٢٤ من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وكان الاتحاد قد لعب أولى مبارياته الودية ضد 
الفيصلي التي انتهت بنتيجة هدفين لمثلهما، حيثُ 
الثنائية فهد المولد والبرازيلي رومارينيو دا  سجل 

سيلفا.
ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مباراة وديــة ثالثة 
ضد نظيره فريق ضمك يوم السبت ١٠ أكتوبر (تشرين 
الأول) الحالي، بينما يختتم الفريق مبارياته الودية 
أمام الأخدود يوم ١٥ أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك قبل 
يوم واحد من الموعد المحدد لانطلاق الموسم الجديد 
مــن مــســابــقــة دوري كـــأس الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 

للمحترفين.
وانــضــم عبد المجيد الــســواط، إلــى جــانــب حــازم 
الزهراني، لكتيبة فريق الاتحاد، حيث أظهرا جاهزية 
فنية جيدة خلال مشاركتهم في التدريبات الجماعية، 
فــي الــوقــت الــذي انضم فيه الــلاعــب عــوض الناشري 
لقائمة المحترفين، بعد توقيع إدارة النادي عقداً مع 
اللاعب يمتد لـ٤ سنوات، بناء على توصيه من الجهاز 

الفني، بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي.
وخصص المدرب البرازيلي كاريلي حصة تدريبية 
الفنية، ورسم  للاعبي الاتحاد، يوم أمــس، للجوانب 
منهجيته التكتيكية للودية الثانية التي سيخوضها 
الفريق اليوم، وذلك بعد وقوفه على جاهزية لاعبي 
الفريق. وينتظر أن تشهد المواجهة اعتماد كاريلي 
عــلــى تــجــربــة كــثــيــر مــن الــعــنــاصــر خـــلال هـــذه الــوديــة 

للوقوف على مستوياتهم وإمكانياتهم الفنية.
إلــــى ذلـــــك، وافـــقـــت إدارة الـــنـــادي عــلــى انــضــمــام 
الثلاثي ســعــود عبد الحميد وعـــون السلولي وعبد 
الرحمن اليامي لمعسكر المنتخب السعودي الأولمبي، 

متمنية لهم التوفيق في مهمتهم الوطنية.

رودريغيز 
(الشرق 
الأوسط)
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كأس الملك أبرز إنجازاته... والنجاة من الهبوط للأولى

القاسم يترجل عن كرسي رئاسة التعاون بعد ٨ سنوات
الرياض: فهد العيسى

الــقــاســم، رئيس  ودّع مــحــمــد 
الـــتـــعـــاون،  نـــــــادي  مـــجـــلـــس إدارة 
أنــصــار نــاديــه أمـــس بــعــدمــا تقدم 
بــاســتــقــالــتــه رســمــيــاً مـــن منصبه 
الـــذي قضى فيه ثماني ســنــوات، 
شــهــدت أحــداثــاً وتــحــولات مثيرة 
فــي مــســيــرة الــفــريــق، كـــان أبــرزهــا 
تــحــقــيــق لــقــب بــطــولــة كــــأس المــلــك 
لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخ الــنــادي 
الــقــصــيــمــي، وأقــســاهــا الــهــرب من 
الــهــبــوط لـــــدوري الـــدرجـــة الأولــــى 

الشهر الماضي.
وقـــــــــال الــــقــــاســــم فــــــي رســــالــــة 
وداعــه: تقدمت اليوم باستقالتي 
مـــن رئـــاســـة نـــــادي الـــتـــعـــاون بعد 
أن تشرفت خــلال ثماني سنوات 
أكــــــون عـــلـــى رأس هـــذا  مـــضـــت أن 

الهرم العظيم، وأحمد الله على ما 
تحقق في تلك الفترة.

ووجّه القاسم شكره وتقديره 
للداعمين كافة له في مسيرته خلال 
رئــاســة نــادي الــتــعــاون، موضحاً: 
أتقدم للأمير عبد العزيز بن تركي 
الفيصل، وزير الرياضة، بالشكر 
والتقدير على ما وجدته من دعم 
لنادينا وحرص واهتمام مستمر، 
وشكري وتقديري لكل مسؤولي 

رياضة الوطن.
وأضاف القاسم في حديثه عن 
لــه خــلال فترة رئاسته:  الداعمين 
لكل من وقف مع النادي من أعضاء 
الشرف والجماهير والمحبين، لكم 
مني كل الحب والتقدير والشكر، 
أشكر زملائي في مجلس الإدارة 
وكـــل مــن تــشــرفــت بالعمل معهم، 

وقفاتهم خلال تلك الفترة.

وقـــدم رئــيــس نـــادي الــتــعــاون 
شــكــره وتــقــديــره لــلأمــيــر الــدكــتــور 
فيصل بن مشعل بن سعود، أمير 
مــنــطــقــة الــقــصــيــم، ونــائــبــه الأمــيــر 
فــهــد بـــن تـــركـــي بـــن فــيــصــل؛ على 
وقفاتهما مع النادي وحرصهما 

ومتابعتهما ودعمهما.
وخــتــم الــقــاســم رســـالـــتـــه: أنــا 
مــن التعاون وللتعاون، كلي ثقة 
بــمــن ســيــديــر نـــاديـــنـــا مــســتــقــبــلاً، 
وأتـــمـــنـــى أن يـــجـــد كــــل الــــدعــــم مــن 
الــــنــــادي، وأتــمــنــى للجنة  مــحــبــي 
الاستشارية التوفيق، وأن تحقق 
الــــتــــطــــلــــعــــات المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة الـــتـــي 

ينتظرها محبو التعاون.
وجـــــــــاءت اســـتـــقـــالـــة الـــقـــاســـم 
مـــتـــوقـــعـــة، خــــاصــــة بـــعـــد تـــراجـــع 
مــســتــويــات الــفــريــق المــفــاجــئــة هــذا 
المـــوســـم والـــتـــي قــــادت بــطــل كــأس 

المــــــلــــــك فـــــــي الـــنـــســـخـــة 
الأخــيــرة للمنافسة 

عـــلـــى الــــهــــرب مــن 
شــبــح الــهــبــوط، 
حـــــــيـــــــث ضــــمــــن 
التعاون بقاءه 
فـــــي الـــلـــحـــظـــات 
الأخـــــــــــيـــــــــــرة مـــن 

مـــــــبـــــــاراتـــــــه أمــــــــام 
الفيحاء في الجولة 

الحاسمة من منافسات 
دوري الأمــيــر محمد بن 

سلمان للمحترفين.
وبــــــــــــــــــــــــدأت عــــــلاقــــــة 

القاسم مع التعاون رئيساً لمجلس 
فـــي مـــوســـم ٢٠١٢، وذلـــك  الإدارة 
النادي  بعد قــرار تكليفه برئاسة 
مــن قــبــل الأمــيــر نـــواف بــن فيصل 
بـــن فــهــد، الــرئــيــس الـــعـــام لــرعــايــة 

الـــــــشـــــــبـــــــاب حــــيــــنــــهــــا؛ 
وذلـــــــك بـــعـــد رفـــض 
تـــرشـــيـــح الأمـــيـــر 
عـــــبـــــد الــــــلــــــه بـــن 
ســعــد لــرئــاســة 

النادي.
ومـــــــــــــــنـــــــــــــــذ 
ذلـــــــــــــك المـــــــوســـــــم 
والــقــاســم يترأس 
الــنــادي القصيمي، 
ورغــــم مــشــاركــاتــه غير 
الجيدة في بداية صعود 
الفريق لدوري المحترفين 
الــــســــعــــودي فـــــي مـــوســـم 
الـــفـــريـــق بــات  فــــإن   ،٢٠١٠ -٢٠١١
رقماً صعباً في السنوات الأخيرة 

ومنافساً شرساً للفرق الكبيرة.
وحــقــق الــتــعــاون خـــلال فترة 
رئــــاســــة مــحــمــد الـــقـــاســـم لــلــنــادي 

الكثير من المنجزات، كــان أبرزها 
والـــلـــحـــظـــة الــــتــــي ســـتـــظـــل خـــالـــدة 
الــنــادي القصيمي هي  في تاريخ 
المــلــك للمرة  تحقيق بطولة كــأس 
الأولــــى فــي تــاريــخ الـــنـــادي، وذلــك 
عــقــب مــشــوار صــعــب نــجــح خلاله 
في تجاوز العدالة في دور الـ٦٤، ثم 
النهضة بدور الـ٣٢، وبعدها واصل 
مـــشـــواره بــإقــصــاء فــريــق الــشــبــاب 
فــي دور الستة عــشــر، ثــم الــوحــدة 
بثلاثية في دور ربع النهائي قبل 
أن ينجح في تجاوز الهلال في دور 
نصف النهائي بنتيجة تاريخية 
٥-٠، ثم يواجه الاتحاد في المباراة 
النهائية وينجح في تحقيق لقب 
البطولة عقب فوزه بهدفين لهدف.

وشهدت فترة رئاسة القاسم 
مشاركة فريق التعاون في بطولة 
أبــطــال آســيــا، وذلـــك للمرة  دوري 

الأولـــى فــي تاريخه موسم ٢٠١٧، 
وذلــــــــك بـــعـــدمـــا حــــــلّ الــــفــــريــــق فــي 
المركز الرابع وتأهل للمشاركة في 
الــقــاريــة، وعـــاد التعاون  البطولة 
لــلــمــشــاركــة بصفته بطلاُ  مــجــدداً 
لــكــأس المـــلـــك، وانــتــهــت مــشــاركــتــه 
عند دور الستة عشر من البطولة 
الآســــيــــويــــة الــــتــــي واجـــــــه خــلالــهــا 
نظيره النصر وخسر بهدف دون 

رد.
وعُــرف محمد القاسم بكونه 
رئــيــســاً مــثــيــراً لــلــجــدل مـــن خــلال 
حـــضـــوره الإعــــلامــــي، خـــاصـــة في 
الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة الــتــي شــهــدت 
دخــــــولــــــه مــــعــــتــــركــــات مــــــع أنــــديــــة 
ـــــــــك مــــــن خــــلال  جــــمــــاهــــيــــريــــة، وذل
تصريحاته الإعلامية التي تعقب 
المـــواجـــهـــات المـــبـــاشـــرة مـــع الــفــرق 

الجماهيرية.

ورغــم تعرض التعاون لهزة 
المــوســم، ساهم  فنية كبيرة هــذا 
مــعــهــا أيـــضـــاً تـــوقـــف المــنــافــســات 
بسبب تفشي جــائــحــة كــورونــا، 
التي نتج منها خسارة التعاون 
لاعـــــبـــــه الأبــــــــــــرز تــــــاوامــــــبــــــا بــعــد 
الـــــطـــــرفـــــين أدت  بــــــين  صـــــــراعـــــــات 
إلـــى رحــيــلــه دون عــودتــه مــجــدداً 
لــلــتــعــاون، وصــــراع الــفــريــق على 
الــقــاســم تــعــاقــد  الـــهـــبـــوط، إلا أن 
مــــؤخــــراً مــــع عـــــدد مــــن الـــلاعـــبـــين 
المحترفين الأجــانــب، يبرز منهم 
المهاجم الأسترالي ميتشل ديوك، 
قــبــل أن تــحــضــر آخــــر تــعــاقــداتــه 
رئيساً لمجلس إدارة التعاون مع 
المدرب الفرنسي كارتيرون قادماً 
من الزمالك المــصــري، والــذي بدأ 
مــهــمــتــه مـــع الـــفـــريـــق فـــي بــطــولــة 

دوري أبطال آسيا.
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ال محمد القاسم 
(الشرق الأوسط)

بدأ تحضيراته للموسم الجديد بعد الخروج الآسيوي

الأهلي يضم فتوحي ويقترب من أليساندرو
جدة: إبراهيم القرشي

«الشرق  كشفت مصادر مطلعة لـ
الأوســــــــــط»، عــــن تـــحـــركـــات أهـــلاويـــة 
لــحــســم عـــدد مــن الــتــعــاقــدات المحلية 
والأجنبية، لتعزيز صفوف الفريق 
الفنية للموسم  الــخــيــارات  بعدد مــن 
الــريــاضــي الــجــديــد، فــي إطـــار العمل 
الــــــــدؤوب لإدارة عـــبـــد الإلــــــه مــؤمــنــة 
لتوفير كافة احتياجات الفريق، إلى 
جــانــب العمل على تعزيز الجوانب 

الاستثمارية بالنادي.
فـــــــإن إدارة  المــــــصــــــدر،  وحــــســــب 
الاهلي اقتربت من التوقيع مع اللاعب 
الــــرومــــانــــي ألـــيـــســـانـــدرو مــاريــتــيــتــا، 
بــعــد أن فــتــح خــطــوط الــتــفــاوض مع 
نظيرتها في نــادي نيويورك سيتي 
للموافقة على انتقال اللاعب للدوري 
الــــســــعــــودي بـــــالإعـــــارة مــــع أفــضــلــيــة 
التجديد لموسم آخر، أو شراء بطاقة 
الــلاعــب، حــيــث ينتظر أن يــتــم حسم 
كــافــة الأمـــــور والإعـــــلام الــرســمــي عن 
الصفقة في غضون الساعات المقبلة، 
فــي الــوقــت الــــذي أوضــحــت المــصــادر 
أن وجــود عقد شــراكــة جديد ينتظر 
وضـــــع الـــلـــمـــســـات الأخــــيــــرة لـــلإعـــلان 
الرسمي عنه. وانضم ماريتيتا لفريق 
نيويورك سيتي في فبراير (شباط) 
٢٠١٩، ولعب ٤٤ مــبــاراة فــي الــدوري 
الأميركي، منذ مشاركته مع الفريق، 
وساهم اللاعب ابن ٢٥ عاماً مع فريق 
نيويورك سيتي في تسجيل ٢٠ هدفاً 

وصنع هدفين آخرين.
كانت إدارة الأهلي أعلنت، أمس، 
انـــضـــمـــام المـــغـــربـــي إدريــــــس فــتــوحــي 

لصفوف الفريق الأول لموسم واحــد 
مع أفضلية التمديد لموسم آخر، وذلك 
بــعــد اتــفــاقــهــا مــع إدارة نـــادي الــحــزم 
على التنازل عــن السنة المتبقية في 
عقد فتوحي للفريق الأخضر، مقابل 
الـــحـــصـــول عــلــى أكـــثـــر مـــن ٦٥٠ ألــف 

دولار.
وجاء تحرك إدارة النادي الأهلي 
للتوقيع مع فتوحي لتعزيز صفوف 
الـــجـــديـــد،  بــــالمــــوســــم  الــــفــــريــــق الأول 
الــجــزائــري يوسف  وتعويض رحيل 
بلايلي، بعد فسخ عقده مع النادي 

مؤخراً.
وانـــضـــم فــتــوحــي صــاحــب الــــ٣١ 
عاماً لصفوف فريق الحزم، في يوليو 
(تموز) ٢٠١٩ قادماً من دبا الفجيرة 
الإماراتي، ويرتبط بعقد مع النادي 
السعودي حتى ٢٠٢١. وشارك النجم 
المـــغـــربـــي فـــي ٣٠ مــــبــــاراة مـــع الــحــزم 
خــلال الموسم المنصرم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ 
في الدوري السعودي، سجل خلالها 
٣ أهداف و٥ تمريرات حاسمة، ومن 
أكــثــر الــلاعــبــين صــنــاعــة لــلــفــرص في 

البطولة المحلية.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، تــــواصــــلــــت 
المـــســـاعـــي الاتــــحــــاديــــة لـــلإبـــقـــاء عــلــى 
الــســوري عمر السومة ضمن كتيبة 
الفريق الأخــضــر للموسم الرياضي 
المــــقــــبــــل، حـــيـــث أوضـــــحـــــت المــــصــــادر 
اتــفــاق الإدارة الأهــلاويــة مــع اللاعب 
على الاستمرار، حيث يجري تقريب 
وجهات النظر بين الطرفين في عدة 
من النقاط لحسم أمــر استمراره مع 

الفريق.
يــــبــــدأ لاعــــبــــو الأهـــــلـــــي، الــــيــــوم، 

تـــحـــضـــيـــراتـــهـــم الـــفـــعـــلـــيـــة لــلــمــوســم 
الــــريــــاضــــي الــــجــــديــــد، بـــعـــد الــحــصــة 
التدريبية، أمس، التي حرص خلالها 
الجهاز الفني على شــرح البرنامج 
الإعدادي للفترة المقبلة للاعبين بعد 
بعد  الطبية،  للفحوصات  إنهائهم 
الإجازة التي منحها المدرب الصربي 
فـــــــــلادان مــيــلــويــفــيــتــش إثــــــر خـــــروج 
الــفــريــق مــن منافسات دوري أبطال 
آسيا، وينتظر أن يتخلل البرنامج 
الإعدادي مواجهات ودية يخوضها 

الــفــريــق قــبــل انــطــلاقــة مــنــافــســات 
دوري كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن 

سلمان للمحترفين.
وودع فريق الأهلي 
مـــؤخـــراً بــطــولــة دوري 

أبطال آسيا ٢٠٢٠ من 
الــدور ربع النهائي، 

بعد تعرضه للهزيمة 
عــلــى يــد مــنــافــســه النصر 

السعودي، بثنائية نظيفة.
ويستهل الأهلي مواجهاته أمام 
الــبــاطــن فـــي الــجــولــة الأولـــــى لـــدوري 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 
في ١٨ أكتوبر (تشرين الأول) خارج 
أرضـــــــــه، بـــيـــنـــمـــا يـــســـتـــضـــيـــف فـــريـــق 
الوحدة في الجولة الثانية، وذلك قبل 
مواجهة غريمه التقليدي الاتحاد في 

الجولة الثالثة لمنافسات الدوري.
ووافــقــت الإدارة الأهــلاويــة على 
انضمام الرباعي الشاب عبد الرحمن 
غــريــب ومــحــمــد المــجــحــد وعــبــد الــلــه 

حــــســــون وعــــبــــد الــــبــــاســــط هـــنـــدي 
ومـــحـــمـــد الــــيــــامــــي لــلــمــنــتــخــب 

السعودي الأولمبي.



لندن: «الشرق الأوسط»

كــان مانشستر يونايتد أكثر 
أنــديــة الـــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
لـــكـــرة الــــقــــدم نـــشـــاطـــاً خـــــلال الـــيـــوم 
الأخير من سوق الانتقالات، حيث 
أبـــــــرم أربـــــــع صــــفــــقــــات، مـــــن بــيــنــهــا 
تعاقده مع إدينسون كافاني مهاجم 
الأوروغـــــــواي، لــكــن الــصــفــقــة الأبـــرز 
كانت من نصيب آرسنال بضم لاعب 
الوسط الغاني توماس بارتي، من 
أتلتيكو مــدريــد الإســبــانــي، مقابل 
٤٥ مليون جنيه إسترليني قبل ٣٠ 

دقيقة فقط من غلق السوق.
تعاقد يونايتد مع كافاني (٣٣ 
عاماً) مهاجم سان جيرمان السابق 
فـــي صــفــقــة انـــتـــقـــال حــــر، والــظــهــيــر 
الأيسر البرازيلي أليكس تيليس من 
القادم  بورتو البرتغالي، والجناح 
مـــن الأوروغـــــــــواي أيـــضـــاً فــاكــونــدو 
باليستري البالغ من العمر ١٨ عاماً، 
وجـــنـــاح أتــلانــتــا الإيــطــالــي الــشــاب 
الــغــانــي أمــــاد ديــالــو تـــــراوري الــذي 
يبلغ ١٧ عاماً. وتردد أن مانشستر 
أنــفــق إجــمــالــي ٤٥ مليون  يونايتد 
جنيه إسترليني (٥٨ مليون دولار) 
للتعاقد مع اللاعبين الأربعة، علماً 
أنه سبق وضم الهولندي دوني فان 
دي بيك قادماً من أياكس أمستردام 

الشهر الماضي.

وقـــــــــــــــــــال ســــــــيــــــــمــــــــون ســــــتــــــون 
الـــصـــحـــافـــي الــــريــــاضــــي فــــي هــيــئــة 
الإذاعــة البريطانية (بي.بي.سي)، 
إن نـــمـــوذج تـــــراوري مــشــابــه لمــســار 
الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
رونــــــــــالــــــــــدو عـــــنـــــدمـــــا انــــــضــــــم إلـــــى 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد كــلاعــب شــاب 
قــادمــاً مــن سبورتينغ لشبونة في 
٢٠٠٣. وأوضح ستون: «هذا ما يريد 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فــعــلــه، يجلب 
لاعبين شباناً، ويطورهم إلى نجوم 
عالميين مثل كريستيانو رونــالــدو 
الذي انضم كلاعب شاب، كان أكثر 
خــبــرة مــن تــــراوري لكنه كــان لاعباً 

شاباً مثله».
أما التعاقد مع اسم كبير وبارز 
على الساحة العالمية مثل كافاني، 
فلا يعد حلاً فورياً للمشكلات التي 
أســـفـــرت عـــن هــزيــمــة الـــفـــريـــق على 
أمـــام توتنهام ١ - ٦، ويــرى  أرضـــه 
الـــبـــعـــض أن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
يـــحـــاول تـــفـــادي الـــتـــســـاؤلات حــول 
قيادته والعروض السلبية للفريق، 

من خلال هذه الصفقات الجديدة.
وسبق لمانشستر يونايتد أن 
اتــجــه للاعتماد على قــوة الأســمــاء 
الـــبـــارزة، عــنــدمــا تــعــاقــد مــع لاعبين 
أمــثــال الكولومبي رادامــيــل فالكاو 
والأرجـــنـــتـــيـــنـــي أنــخــيــل دي مــاريــا 
والألماني باستيان شفاينشتايغر، 

لكن التجربة لم تنجح في تحقيق 
انــضــم  المـــنـــشـــودة. والآن  الأهـــــــداف 
كــافــانــي إلـــى هـــذه الــقــائــمــة، وتـــدور 
التساؤلات حول ما إذا كان بإمكانه 
لــلــدوري  تلبية المتطلبات البدنية 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز كـــلاعـــب عــمــره 
٣٣ عــامــاً. وفـــي آخـــر مــوســم قضاه 
كــافــانــي مــع ســـان جــيــرمــان، سجل 
أربــعــة أهـــداف وشـــارك أساسياً في 

سبع مباريات فقط.
لــكــن الــنــرويــجــي أولــــي غــونــار 
سولسكاير مــدرب يونايتد، أشــاد 
بـــكـــافـــانـــي واعـــتـــبـــر أنـــــه «ســيــجــلــب 
الطاقة، القوة، والخصال القيادية، 
والذهنية العالية، وأيضاً الكثير من 

الأهداف».
وقــــــال كــــافــــانــــي: «أتـــطـــلـــع إلـــى 
الـــتـــحـــدي الـــــــذي أنـــتـــظـــره بـــاســـتـــاد 
(أولد ترافورد)، أتطلع إلى مواصلة 
كتابة قصتي الصغيرة فــي كتاب 
كرة القدم، ولذلك أدرك أن تركيزي 
يجب أن يظل كما هــو على العمل 
فقط. تحدثت إلى المدرب، وزاد ذلك 
من رغبتي في ارتداء هذا القميص 

الجميل».
ومنذ انتهاء عقده في يونيو 
(حزيران) الماضي مع ناديه السابق 
باريس سان جيرمان، ظل كافاني 
يتدرب منفرداً، ما انعكس سلباً على 
مشواره مع منتخب بــلاده، بعدما 

اســتــبــعــد مــــن تــشــكــيــلــة الــجــولــتــين 
الأولــى والثانية من تصفيات قارة 
أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 

٢٠٢٢ أمام تشيلي والإكوادور.
وغادر المهاجم الدولي النادي 
الباريسي كأفضل هداف في تاريخه 
مع ٢٠٠ هدف سجلها خلال ٧ أعوام 

قضاها في باريس.
أبــطــال  قـــرعـــة دوري  يـــذكـــر أن 
أوروبــا أوقعت مانشستر يونايتد 
في مواجهة باريس سان جيرمان، 

لــوجــه في  حــيــث سيلتقيان وجــهــاً 
الــعــشــريــن مــن الــشــهــر الــحــالــي على 
بــــــرانــــــس» فــي  مـــلـــعـــب «بــــــــــارك دي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، وســتــكــون 
الــــفــــرصــــة ســـانـــحـــة أمــــــــام كـــافـــانـــي 

بالتالي لمواجهة فريقه السابق.
كــــــــان مــــانــــشــــســــتــــر يـــونـــايـــتـــد 
يــخــطــط فـــي الـــبـــدايـــة لــلــتــعــاقــد مع 
الإنجليزي الدولي جادون سانشو 
من بوروسيا دورتموند الألماني، 
لكن إيد وودوارد الرئيس التنفيذي 

للنادي الإنجليزي تراجع عن الأمر 
فــــي ظــــل تــقــيــيــم الـــفـــريـــق الألمــــانــــي 
لــلاعــب بــمــبــلــغ ١٠٨ مــلايــين جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي، وعـــــــدم رغـــبـــتـــهـــم فــي 

تخفيض المبلغ أو تقسيطه.
أما آرسنال، فقد ضم واحداً من 
أفضل لاعبي خط الوسط المدافعين 
فــي أوروبــــا بالتعاقد مــع تــومــاس 
بارتي من أتلتيكو مدريد. وأبدى 
بـــــول مـــيـــرســـون مـــهـــاجـــم أرســــنــــال 
الــذي يعمل حالياً محللاً  السابق، 

لــــدى شــبــكــة «ســـكـــاي ســبــورتــس»، 
سعادته بالصفقة، وقــال: «الشيء 
الذي سيجلبه هو الانضباط. فقد 
لعب لفريق أتلتيكو الذي ربما يعد 
واحداً من أكثر الفرق انضباطاً في 
أوروبا، وسيتحلى بالأمر نفسه في 

آرسنال».
كذلك شهدت الساعات الأخيرة 
من سوق الانتقالات، تعاقد فولهام 
مــــع المـــدافـــعـــين تـــوســـين أدارابـــــيـــــو، 
مـــن مــانــشــســتــر ســيــتــي، ويــواخــيــم 
أنــدرســون على سبيل الإعــــارة من 

ليون الفرنسي.
وكــثــف فـــولـــهـــام، الــــذي يــدربــه 
المدير الفني سكوت باركر، تركيزه 
على تعزيز الجانب الدفاعي بعد 
أن تلقى الفريق ١١ هدفاً خلال أول 
أربــع مباريات له في الموسم حتى 
بــات يقبع فــي قــاع جـــدول الـــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز. كـــذلـــك يــأمــل 
فولهام في تعزيز قوته التهديفية 
بعد حسم التعاقد مع الجناح روبن 
لـــوفـــتـــوس - تــشــيــك مـــن تشيلسي 

بعقد إعارة.
وأنــفــق تشيلسي خــلال سوق 
نــــحــــو ٢٠٠ مـــلـــيـــون  الانــــــتــــــقــــــالات 
إســــتــــرلــــيــــنــــي فـــــــي صـــــفـــــقـــــات ضـــم 
الألمـــــانـــــيـــــين تـــيـــمـــو فــــيــــرنــــر وكـــــاي 
هــافــيــرتــز وبـــن تشيلويل وإدوارد 
مـــيـــنـــدي، ولــــم يــكــن مــضــطــراً لــبــذل 

الجهود في اليوم الأخير قبل غلق 
السوق.

كــذلــك كـــان لــيــفــربــول قــد أنجز 
مهامه فــي وقــت ســابــق، بالتعاقد 
مـــع لاعـــب خـــط الـــوســـط الإســبــانــي 
تياغو ألكانترا من بايرن ميونيخ 
والــــبــــرتــــغــــالــــي ديـــيـــغـــو غــــوتــــا مــن 

وولفرهامبتون.
أمـــا مانشستر ســيــتــي، فيرى 
الـــبـــعـــض أنـــــه قــــد يـــنـــدم عـــلـــى عـــدم 
الـــســـعـــي لـــضـــم مـــهـــاجـــم آخـــــر بــعــد 
الــتــعــاقــد مـــع فـــيـــروان تـــوريـــس من 
فـــالـــنـــســـيـــا الإســـــبـــــانـــــي، وذلـــــــك فــي 
ظـــل إصـــابـــة الـــبـــرازيـــلـــي غــابــريــيــل 
خيسوس والأرجنتيني سيرجيو 
أغـــويـــرو وكــذلــك رحــيــم سترلينغ. 
لـــكـــن الـــفـــريـــق ســيــســتــعــيــد جــهــود 
أغويرو وسترلينغ عند استئناف 
الـــدوري بعد انتهاء فترة التوقف 

الدولية.
وأضــاف إيفرتون، الــذي حقق 
علامة النجاح الكاملة هذا الموسم 
ويــــتــــصــــدر الـــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المـــمـــتـــاز، مـــدافـــعـــاً آخــــر لتشكيلته 
الــدفــاع بن جودفري  بوصول قلب 

من نوريتش سيتي.
كما تعاقد فريق المدرب كارلو 
أنشيلوتي مع الحارس السويدي 
روبــن أولــســن، على سبيل الإعــارة 

لموسم واحد من روما.

أنس جابر خسرت 
فرصة مثالية 
للوصول لربع 
نهائي رولان 
غاروس (أ.ب)

توماس بارتي 
من أتلتيكو إلى 
آرسنال (أ.ف.ب)
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ع رولان غاروس
ّ
التونسية أنس جابر تسقط أمام الأميركية كولينز وتود

باريس: «الشرق الأوسط»

توقف المشوار الجيد للتونسية 
أنــــس جـــابـــر عــنــد الــــــدور الــــرابــــع من 
الــفــرنــســيــة،  بــطــولــة رولان غــــــاروس 
إحــــــدى الـــبـــطـــولات الأربـــــــع الـــكـــبـــرى، 
بعد خسارتها أمــس بصعوبة أمــام 
الأميركية دانيال كولينز ٤ - ٦ و٦ - ٤ 
و٦ – ٤، فيما باتت الأرجنتينية ناديا 
بودوروسكا الصاعدة من التصفيات 
أولـــــى المـــتـــأهـــلات إلــــى الــــــدور نصف 
الــنــهــائــي بــفــوزهــا عــلــى الأوكـــرانـــيـــة 
إيلينا سفيتولينا المصنفة خامسة 

عالمياً ٦ - ٢ و٦ - ٤.
تــنــجــح جـــابـــر (٢٦ عـــامـــاً)  ولـــــم 
المصنفة ٣١ عالمياً، بــأن تصبح أول 

عــربــيــة تــبــلــغ ربــــع نــهــائــي الــبــطــولــة 
الفرنسية، بعدما أصبحت أول عربية 
تــخــوض الــــدور الـــرابـــع، عــلــمــاً بأنها 
حققت إنجاز بلوغ ربع النهائي في 
بطولة أستراليا المفتوحة مطلع هذه 
السنة عندما خرجت أمام الأميركية 
الــتــي تــوجــت باللقب  صــوفــيــا كينن 

لاحقاً.
وبرغم الفارق الكبير في الكرات 
الفائزة لمصلحة جابر (٤٢ - ٢٥)، فإن 
كولينز (٢٦ عاماً) ومصنفة ٥٧ عالمياً، 
نجحت في خطف الكرات الحاسمة، 
حارمة التونسية المتألقة من متابعة 

المشوار.
وضـــربـــت كــولــيــنــز الـــتـــي بلغت 
نــصــف نــهــائــي بــطــولــة أســتــرالــيــا في 

٢٠١٩، مــوعــداً فــي دور الثمانية مع 
مــواطــنــتــهــا كــيــنــن ليكتمل عــقــد ربــع 

النهائي لدى السيدات.
وقــــالــــت كـــولـــيـــنـــز الـــتـــي أقــصــت 
الإســـبـــانـــيـــة غـــاربـــيـــنـــي مـــــوغـــــوروزا 
المصنفة ثامنة وحاملة اللقب السابقة 
في الــدور الثالث: «شعرت بأني في 
المقدمة عندما كانت النتيجة ٦ - ٤ 
و٣ - صـــفـــر. لــكــن ضــربــاتــهــا كــانــت 
مخادعة، لعِبت بعض الكرات التي لم 
أكن أتوقعها، ففقدت إيقاعي وكنت 

بحاجة للبقاء إيجابية».
وجــــــــــــاءت المــــجــــمــــوعــــة الأولــــــــى 
متكافئة خيّم عليها التعادل حتى 
الـــــشـــــوط الأخـــــيـــــر، عـــنـــدمـــا نــجــحــت 
كولينز بكسر إرسال جابر لتحسمها 

٦ - ٤. وعـــادت جابر مــن الخلف في 
المجموعة الثانية لتقلب تأخرها ٣ 
- صفر إلى انتصار ٦ - ٤. وواصلت 
جـــابـــر انــتــفــاضــتــهــا فــــي المــجــمــوعــة 
الــثــالــثــة كــاســرة إرســــال كــولــيــنــز في 
الــشــوط الأول وحصلت على فرص 
للتقدم ٢ - صفر، لكن كولينز عادلت 
الــشــوط  الــنــفــس ١ - ١. وفــــي  بــشــق 
الــخــامــس، تقدمت جــابــر ٤٠ - صفر 
على إرسال الأميركية، لكن الأخيرة 
صــمــدت بــصــعــوبــة بــالــغــة فــأحــرزت 
خمس نقاط متتالية وتقدمت ٣ - ٢.
وشهدت المباراة منعطفا هاما 
عندما كسرت كولينز إرســال جابر 
متقدمة ٤ – ٢، وعادلت جابر ٤ - ٤ 
لــيــرتــفــع مــنــســوب الإثـــــارة فــي الخط 

الأخير من المجموعة الحاسمة، قبل 
أن تلتقط كولينز أنفاسها بتقدمها 
٥ - ٤ ثم حسمت المجموعة والمباراة 

٦ - ٤ وضمنت بطاقة ربع النهائي.
وهذه أول مرة تبلغ فيها كولينز 
ربع النهائي في رولان غاروس، حيث 
لم تتخط الدور الثاني في مشاركتين 
سابقتين أمام الدنماركية كارولاين 
فوزنياكي والأسترالية آشلي بارتي.

وبـــــاتـــــت الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة نـــاديـــا 
بـــودوروســـكـــا أولـــــى المـــتـــأهـــلات إلــى 
نـــــصـــــف الـــــنـــــهـــــائـــــي بـــــفـــــوزهـــــا عـــلـــى 
الأوكرانية إيلينا سفيتولينا ٦ - ٢ 

و٦ - ٤.
كـــمـــا أصـــبـــحـــت بــــودوروســــكــــا 
الــبــالــغــة ٢٣ عـــامـــا والمــصــنــفــة ١٣١ 

عالمياً التي لم يسبق لها الفوز 
بمباراة في الأدوار الرئيسية 
لإحــــــدى الـــبـــطـــولات الأربـــــع 
الــكــبــرى، أول أرجنتينية 
تـــبـــلـــغ دور الأربــــــعــــــة فــي 
مـــنـــذ  غـــــــــــــــاروس  رولان 
بــــــــــاولا ســـــــواريـــــــس عــــام 
خـــســـرت  عــــنــــدمــــا   ٢٠٠٤
أمــــــــام الـــــروســـــيـــــة إيــلــيــنــا 

ديـــمـــنـــتـــيـــيـــفـــا، عـــلـــمـــا بــــأن 
مــــواطــــنــــتــــهــــمــــا غــــابــــريــــيــــلا 

كـــــــانـــــــت أول  ســـــابـــــاتـــــيـــــنـــــي 
أرجنتينية تبلغ نصف نهائي 

البطولة الفرنسية وذلك عام ١٩٨٥، 
وهي الوحيدة المتوجة بلقب كبير 

في فلاشينغ ميدوز عام ١٩٩٠.

أندية الدوري الإنجليزي لفتت الأنظار في اليوم الأخير لسوق الانتقالات

يونايتد يبرم أربع صفقات... وآرسنال يخطف بارتي في الدقائق الأخيرة

فرنسا مع أوكرانيا وإيطاليا تلتقي مولدوفا ضمن جولة دولية ودية اليوم استعداداً لمنافسات دوري الأمم

إسبانيا المتجددة تواجه البرتغال بقيادة رونالدو... وألمانيا تختبر تشكيلتها أمام تركيا
لندن: «الشرق الأوسط»

تــتــوقــف المـــســـابـــقـــات المــحــلــيــة 
الأوروبـــــيـــــة لــتــفــســح المــــجــــال أمــــام 
المنتخبات لخوض جولة مباريات 
دولـــيـــة وديـــــة عــلــى مـــــدار الــيــومــين 
المـــقـــبـــلـــين، ضـــمـــن الاســـــتـــــعـــــدادات 
لمــنــافــســات دوري الأمــــم الأســبــوع 

المقبل.
وتــبــرز مــن مــبــاريــات الــجــولــة 
الـــوديـــة الـــيـــوم، مــواجــهــة المنتخب 
الإســبــانــي مــع نــظــيــره الــبــرتــغــالــي 
حــامــل الــلــقــب الأوروبــــــي، وألمــانــيــا 
مــع تركيا، وفرنسا مــع أوكــرانــيــا، 
وإيطاليا ومولدوفا، وهولندا مع 
المكسيك وســويــســرا مــع كــرواتــيــا، 
فيما تلعب غداً إنجلترا مع الجارة 

ويلز.
وبـــعـــد أكـــثـــر مــــن عـــامـــين عــلــى 
تــعــادلــهــمــا المــثــيــر ٣ - ٣ فـــي الـــدور 
الـــعـــالـــم  كــــــأس  لـــنـــهـــائـــيـــات  الأول 

فـــي روســـيـــا، يــجــدد المــنــتــخــبــان 
البرتغالي والإسباني الموعد 

الـــــيـــــوم فـــــي لـــشـــبـــونـــة لــكــن 
وديــــــاً. وســـيـــقـــود الــنــجــم 
البرتغالي كريستيانو 
رونــــالــــدو فــريــق بـــلاده 
أمـــام منتخب إسبانيا 

المـــتـــجـــدد عـــن تــلــك المـــبـــاراة 
الــتــي تــواجــهــا بــهــا فــي المــونــديــال 

الـــروســـي عـــام ٢٠١٨ عــنــدمــا سجل 
ثلاثية منتخب بلاده.

وحـــدهـــم المــخــضــرمــان الــقــائــد 
سيرجيو رامــــوس، صــاحــب الرقم 
القياسي في عدد المباريات الدولية 
الــوســط سيرجيو  (١٧٠)، ولاعــــب 
بوسكيتس، وحارس المرمى دافيد 
دي خيا الذين يوجدون حالياً في 
صفوف إسبانيا ضمن التشكيلة 
التي خاضت مباراة المونديال في 

سوتشي.
وجــــــــــــــــــــــــددت 

إســــــــــبــــــــــانــــــــــيــــــــــا 
دمـــاءهـــا بشكل 
جــــــــــــــــذري بــــعــــد 
خــــــــــــروجــــــــــــهــــــــــــا 

مـــــن الــــــــــدور ثــمــن 
الــنــهــائــي لــنــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم 
الــتــي شــهــدت إقــالــة مــدربــهــا جولن 
لوبيتيغي عشية انطلاقها، بسبب 
إعــلانــه تــدريــب ريــــال مــدريــد عقب 

العرس العالمي.
وكان التعاقد مع لويس إنريكي 
فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٩ بمثابة 

لــلــفــريــق الإســبــانــي  نسمة منعشة 
الــذي لا يــزال أســلــوب لعبه يعتمد 
على التمريرات القصيرة المعروفة 
«تيكي تاكا»، الذي قاده إلى القمة  بـ
الــعــالــم ٢٠١٠  عبر التتويج بــكــأس 
وكــــأس أوروبـــــا ٢٠٠٨ و٢٠١٢. ولا 
يتردد المدرب الجديد في استدعاء 
مــزيــد مــن الــلاعــبــين الــجــدد فــي كل 
مباراة، وقال: «كل لاعب يتألق في 
صــفــوف فــريــقــه ســيــتــم اســتــدعــاؤه 
إلى صفوف المنتخب». ولم يتردد 
إنـــريـــكـــي فــــي اســــتــــدعــــاء نـــحـــو ٥٠ 
لاعباً في ١٢ مباراة خاضها حتى 
رأس  عـــلـــى  الآن 
الــذي  المنتخب 
قــــدم عــروضــاً 
رائــــــــعــــــــة فـــي 
الـــــجـــــولـــــتـــــين 
الأولــــى 

والـــثـــانـــيـــة مــــن الـــنـــســـخـــة الــثــانــيــة 
لمــســابــقــة دوري الأمـــــم الأوروبــــيــــة 
أمـــام ألمانيا (١ - ١) وأوكــرانــيــا (٤ 
تــألــق واعـــد برشلونة  - ٠)، حــيــث 
الـــذي يجسد الشباب  أنــســو فــاتــي 
والــــحــــيــــويــــة الــــتــــي يـــســـعـــى إلــيــهــا 

المدرب.
وجــــــــــدد إنـــــريـــــكـــــي اســــتــــدعــــاء 
الـــواعـــديـــن إريـــــك غـــارســـيـــا ومــيــكــل 
مــيــريــنــو وفــــيــــران تــــوريــــس، فــيــمــا 
تغيب بعض العناصر الأساسية 
مثل جوردي ألبا وكوكي وساؤول 
نيغويز. في المقابل يتطلع رونالدو 
فــي ســن الــخــامــســة والــثــلاثــين إلــى 
تـــرصـــيـــع ســـجـــلـــه الــــنــــاصــــع الـــــذي 
عـــزز غلته التهديفية مــعــه الشهر 
الـــــهـــــدف ١٠١  المــــــاضــــــي، بـــبـــلـــوغـــه 
 - الــســويــد (٢  بثنائيته فــي مــرمــى 

صفر) في سبتمبر (أيلول).
وبات رونالدو على مشارف 
الرقم القياسي العالمي في عدد 
الــدولــيــة والمسجل  الأهــــداف 
بــاســم الإيــرانــي علي دائــي 

(١٠٩ أهداف).
يــــــــــــزال  ولا 
الـــــفـــــائـــــز 
بــــالــــكــــرة 

الــذهــبــيــة لأفــضــل لاعـــب فــي العالم 
خــمــس مــــرات أحـــد أبــــرز العناصر 
الأساسية إن لم يكن النجم الأوحد 
الــبــرتــغــالــي  المــنــتــخــب  فــي تشكيلة 
الــــذي يـــقـــوده فــرنــانــدو ســانــتــوس 
أمـــــام  الـــــــذي ســـيـــكـــون  مـــنـــذ ٢٠١٤ 
إســبــانــيــا عــلــى مــوعــد مـــن مــعــادلــة 
الرقم القياسي في عــدد المباريات 
الفنية لمنتخب  الإدارة  على رأس 
مــــبــــاراة مسجلة  بــــــلاده، وهــــو ٧٤ 
الــبــرازيــلــي لويز  حــتــى الآن بــاســم 

فيليبي سكولاري.
وتـــــضـــــم تـــشـــكـــيـــلـــة المـــنـــتـــخـــب 
الــــبــــرتــــغــــالــــي ســــتــــة لاعـــــبـــــين عــلــى 
الأقــل بــين المجموعة التي واجهت 
إسبانيا في المونديال الروسي، ما 
يدل على قوة المنتخب البرتغالي 
القارة العجوز  الــذي يسيطر على 
منذ عــام ٢٠١٦ عندما تــوج بلقب 
كــأس أوروبــــا على حــســاب فرنسا 
المــضــيــفــة، أضـــــاف إلـــيـــه لــقــب بطل 
الــنــســخــة الأولـــــى مـــن دوري الأمـــم 
الأوربية العام الماضي على حساب 

هولندا.
وخسرت البرتغال أربع مرات 
فـــقـــط فــــي مـــبـــاريـــاتـــهـــا الـــــــــ٣٥ مــنــذ 
الـــقـــاري عــــام ٢٠١٦، مع  الــتــتــويــج 

ســبــعــة تـــعـــادلات مـــا يــعــد تــحــذيــراً 
واضحاً لجيرانهم الإسبان.

ويــلــتــقــي المــنــتــخــبــان الألمـــانـــي 
والــتــركــي الـــيـــوم فـــي كــولــونــيــا في 
مــــبــــاراة دولـــيـــة وديـــــة تـــقـــام وســط 
عـــــــودة أصــــــــداء «قـــضـــيـــة أوزيــــــــل - 

غوندوغان» في ٢٠١٨.
الـــتـــقـــى الــــلاعــــبــــان الــــدولــــيــــان 
الألمـــــــانـــــــيـــــــان مـــــــن أصـــــــــــول تـــركـــيـــة 
مسعود أوزيل وإيلكاي غوندوغان 
بـــالـــرئـــيـــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغـــــان فــي لــنــدن قــبــل نهائيات 
كـــــــأس الـــــعـــــالـــــم، وقـــــامـــــا بــــإهــــدائــــه 
ــــعــــين لــنــاديــيــهــمــا 

َّ
قـــمـــيـــصـــين مــــوق

آرســــــــنــــــــال ومــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
الإنــجــلــيــزيــين. وكــتــب غــونــدوغــان 
عــلــى قــمــيــصــه «إلـــــى رئــيــســي» في 
مــشــهــد أثــــار الـــــرأي الـــعـــام الألمــانــي 
وانتقادات شديدة للاعبين، ليس 
فــقــط لإنــكــارهــمــا لــبــلــدهــمــا، ولــكــن 
أيــــضــــاً وقــــبــــل كـــــل شـــــــيء لإظــــهــــار 
دعمهما لرئيس دولة يُنتقد بسبب 
هجماته على الديمقراطية والقيم 
الـــتـــي لا تـــتـــوافـــق مــــع قـــيـــم ألمــانــيــا 

الحديثة.
وأكـــد أن غــيــاب الــجــمــهــور عن 
مباراة اليوم سيقلل من حدة توتر 

الــجــمــاهــيــر لــطــابــعــهــا الــعــاطــفــي، 
حيث دائماً ما تكون تلك المباريات 
مــــقــــيــــاس حــــــــــرارة لــــلــــعــــلاقــــات بــين 

البلدين.
ومن المتوقع أن يجرب المدرب 
الألمــــــانــــــي يــــواكــــيــــم لـــــــوف لاعـــبـــين 
جــدد، مفضلاً إراحـــة أبــرز نجومه 
لمباراتي دوري الأمم الأوروبية ضد 
مضيفته أوكــرانــيــا السبت المقبل، 
وضيفته سويسرا الثلاثاء المقبل.

وسقطت ألمانيا في فخ التعادل 
في الجولتين الأولــى والثانية من 
دوري الأمم وبنتيجة واحدة ١ - ١ 
أمام ضيفتها إسبانيا وسويسرا، 
حـــيـــث تـــحـــتـــل المــــركــــز الـــثـــالـــث فــي 
المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة مـــن المــســتــوى 
الأول بفارق نقطتين خلف إسبانيا 
المـــتـــصـــدرة ونـــقـــطـــة واحـــــــدة خــلــف 
أوكـــرانـــيـــا، فــيــمــا تــحــتــل ســويــســرا 

المركز الأخير بنقطة يتيمة.
ويلتقي المنتخب الإيطالي مع 
مولدوفا استعداداً لمباراتيه أمام 

المنتخبين البولندي والهولندي.
واستدعى روبرتو مانشيني 
المــديــر الفني للمنتخب الإيطالي 
ماركو سيلفستري حــارس مرمى 
فيرونا لينضم إلى القائمة الدولية 

للمرة الأولى، فيما يعود المهاجمون 
أنجيلو أوغبونا ومانويل لازاري 
ودومينيكو بيراردي بعدما غابوا 
فــيــمــا  المـــنـــتـــخـــب مـــنـــذ ٢٠١٨،  عــــن 
يــفــتــقــد الـــفـــريـــق لـــجـــهـــود لـــورنـــزو 
إنسيني وأليكس ميريت وماتيو 
بــولــيــتــانــو لاعــبــو نــابــولــي بسبب 
خضوعهم للحجر الصحي، بعد 
اكتشاف حالتي إصابة بفيروس 
«كــــورونــــا» المــســتــجــد فـــي صــفــوف 

النادي الجنوبي.
ويخوض المنتخب الهولندي 
اختباره الأول تحت قيادة مدربه 
الـــجـــديـــد فــــرانــــك دي بـــــور الـــيـــوم، 
فــي المـــبـــاراة الـــوديـــة ضــد المكسيك 
فـــــي أمـــــســـــتـــــردام. وقــــــــال دي بـــور 
الــــذي حـــل مــكــان مــواطــنــه رونــالــد 
إلـــى تــدريــب فريق  كــومــان المنتقل 
بـــرشـــلـــونـــة الإســــبــــانــــي: «المـــــبـــــاراة 
ليست ذات أهــمــيــة كــبــيــرة، لكنها 
ستكشف جــوانــب أريـــد تجربتها  
قبل المباراتين المقبلتين في دوري 
الأمــم ضــد البوسنة ثــم إيطاليا». 
وأضـــــــــــــاف: «هـــــــاتـــــــان المـــــبـــــاراتـــــان 
هــمــا الــلــتــان يــجــب أن نــفــوز بهما 
فـــي تصنيفات  لــتــحــســين مــركــزنــا 
الاتحاد الدولي (فيفا)، وهو الأمر 
الـــذي سيضعنا فــي مــوقــع أفضل 
خلال قرعة تصفيات كأس العالم 

المقبلة».
وأوضح دي بور أن هدفه ليس 
الــتــأهــل فــقــط لــنــهــائــيــات مــونــديــال 
المــنــافــســة على  أيــضــاً  لــكــن   ،٢٠٢٢
اللقب. ويتذكر دي بــور جيداً أنه 
كان أحد مساعدي المدرب بيرت فان 
مارفيك من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٠، عندما 
وصل منتخب هولندا إلى المباراة 
الــنــهــائــيــة لــكــأس الــعــالــم ٢٠١٠ في 
جــنــوب أفــريــقــيــا وخــســر بصعوبة 
أمـــــام إســبــانــيــا بـــهـــدف بــعــد وقــت 

إضافي.
وتلعب فرنسا ضــد أوكرانيا 
الــيــوم وديــــاً اســتــعــداداً لمواجهتي 
الــبــرتــغــال وكــرواتــيــا ضــمــن دوري 

الأمم الأوروبية الأسبوع المقبل.
واستدعى مدرب أبطال العالم 
ديــــديــــيــــه ديــــشــــامــــب لاعــــــب وســـط 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي 
بــــول بــوغــبــا إلــــى مــنــتــخــب فــرنــســا 
بعد غياب دام منذ العام الماضي، 
فـــيـــمـــا أبــــقــــى عـــلـــى بـــديـــلـــه الـــشـــاب 
الصاعد إدواردو كامافينغا بعدما 
بــات أصغر لاعــب يدافع عن ألــوان 
المنتخب الفرنسي منذ ١٠٦ أعوام.

وكان من المقرر أن يعود بوغبا 
إلى منتخب «الديوك» مطلع الشهر 
الحالي، لخوض المباراتين الأوليين 
في المسابقة القارية، إلا أن موعد 
عـــــودتـــــه تــــأجــــل بـــســـبـــب إصـــابـــتـــه 

بفيروس كورونا المستجد.
وارتـــــــــــــــــــــــــــــدى لاعـــــــــــــــــب وســـــــــط 
«الشياطين الحمر» الذي خاض ٦٩ 
مباراة دولية قميص منتخب بلاده 
للمرة الأخيرة أمام أندورا منذ ١٦ 
شهراً ضمن تصفيات قارة أوروبا 
المؤهلة إلى كأس أوروبا ٢٠٢٠ التي 
تم تأجيلها إلى العام الحالي، إثر 

تداعيات جائحة «كوفيد - ١٩».
وفـــي ظـــل غــيــاب بــوغــبــا، دفــع 
ديشامب ببديله الشاب كامافينغا 
أمام كرواتيا وصيفة بطلة العالم 
عــلــى مــلــعــب «اســــتــــاد دو فــرنــس» 
ضمن الجولة الثانية من منافسات 
دوري الأمــم، ليصبح أصغر لاعب 
يشارك مع بــلاده منذ ١٠٦ أعــوام، 
وذلـــــــك عـــنـــدمـــا دخــــــل فــــي الـــشـــوط 
الثاني من المباراة التي انتهت بفوز 

فرنسا ٤ - ٢.
ودخل لاعب وسط رين البالغ 
أيــام في  مــن العمر ١٧ عاماً و٣٠٣ 
الدقيقة ٦٣ من مباراة شكلت إعادة 
لــنــهــائــي مــونــديــال روســيــا ٢٠١٨، 
حين توجت فرنسا باللقب العالمي 
للمرة الثانية فــي تاريخها، بــدلاً 
مــن نغولو كانتي، مــا جعل لاعب 
الوسط المولود في أنغولا لأبوين 
مـــن الــكــونــغــو أصـــغـــر مـــن يــرتــدي 
قـــمـــيـــص المـــنـــتـــخـــب مـــنـــذ مـــوريـــس 
غــاســتــيــجــيــه الـــــذي كــــان يــبــلــغ ١٧ 
يــنــايــر  فـــــي ٨  يــــومــــاً  عــــامــــاً و١٢٨ 
(كانون الثاني) ١٩١٤ حين شارك 

ضد لوكسمبورغ.
وعلى غــرار كامافينغا، يأمل 
لاعب وسط ليون حسام عوار (٢٢ 
الــذي استدعي مرة جديدة  عاماً)، 
لــلــفــريــق فـــي أن يـــخـــوض مــبــاراتــه 
الدولية الأولـــى فــي الاستحقاقات 
المــــقــــبــــلــــة، بــــعــــدمــــا وقـــــــف فــــيــــروس 
كــــورونــــا حـــاجـــزاً أمـــــام طــمــوحــاتــه 
في استدعائه الأول، حيث اضطر 
لــلــتــغــيــب مـــع بــوغــبــا، فــيــمــا عــانــى 
ديـــــشـــــامـــــب مــــــن إصــــــابــــــة حــــــارس 
مرسيليا ستيف مانداندا ومهاجم 
بــــاريــــس ســــــان جـــيـــرمـــان كــيــلــيــان 

مبابي بالفيروس لاحقاً.
ويـــــــســـــــتـــــــضـــــــيـــــــف المــــــنــــــتــــــخــــــب 
الإنجليزي نظيره الويلزي غداً، كما 

تلعب بلجيكا مع كوت ديفوار.

رونالدو يتوسط لاعبي البرتغال خلال التدريبات حيث يتطلع لكسر رقم علي دائي لأفضل هداف دولي (أ.ف.ب)

الصاعد فاتي يأمل 
مواصلة تألقه بقميص 

منتخب إسبانيا 
(أ.ف.ب)

البرازيلي تيليس 
من بورتو إلى 

يونايتد (أ.ف.ب)
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هل صفقات مانشستر يونايتد الأخيرة كافية لعودة الفريق إلى المسار الصحيح؟

صيف التعاقد مع فرنانديز قد يتحول إلى شتاء كئيب
لندن: جوناثان ويلسون

كــــانــــت هــــنــــاك حـــكـــايـــة يــحــب 
الـــفـــيـــلـــســـوف الأمــــيــــركــــي ويـــلـــيـــام 
جيمس سردها عن شخص دائم 
الاستخدام للغاز المثير للضحك. 
فــــعــــنــــدمــــا كـــــــــان هـــــــــذا الـــشـــخـــص 
الـــغـــاز، كـــان يعتقد أن  يستنشق 
كــــل شــــــيء يـــســـيـــر عـــلـــى مــــا يــــرام 
وأنــه يفهم كل أســرار الكون، لكن 
بــمــجــرد أن يــنــتــهــي تــأثــيــر الــغــاز 
يعود كل شيء إلى طبيعته. وفي 
إحدى الليالي قرر أن يترك مفكرة 
بجانب ســريــره لكي يكتب فيها 
ما يراه عندما يكون تحت تأثير 
الغاز وقبل أن يسترد وعيه مرة 
أخرى. وعندما استردّ وعيه، مد 
يــده بلهفة إلــى الــوســادة والتقط 
المفكرة لكي يــرى ما كتبه عندما 
كان تحت تأثير الغاز، فماذا كانت 
رؤيـــتـــه الــعــظــيــمــة؟ لــقــد نــظــر إلــى 
الكلمات التي كتبها والتي كانت 
تقول: «تسود رائحة البترول في 

كل مكان»!
فـــــــــــــي الــــــحــــــقــــــيــــــقــــــة، 

يـــنـــطـــبـــق نـــفـــس الأمـــــر 
عـــلـــى المــــديــــر الــفــنــي 
لــــنــــادي مــانــشــســتــر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد، أولـــــــي 

غـــونـــار ســولــســكــايــر، 
حيث كــانــت هــنــاك فترة 

قـــرب نــهــايــة المــوســم المــاضــي 
بـــدا الأمـــر خــلالــهــا كـــأن المــديــر 

الـــفـــنـــي الــــنــــرويــــجــــي قـــــد حــقــق 
مــبــتــغــاه أخـــيـــراً وتـــوصـــل إلــى 
خطة تكتيكية متماسكة. لكن 

عــنــدمــا يــعــود ســولــســكــايــر 
الــواقــع وينظر  إلــى أرض 
هــو الآخـــر إلــى الــوســادة 
إلــــــــــى جــــــانــــــب ســـــريـــــره 
ويــــــلــــــتــــــقــــــط المــــــفــــــكــــــرة 
الموجودة هناك فإنه 
لن يقرأ ســوى كلمة 
واحــــــــــــدة فــــقــــط هــي 

«بــرونــو فرنانديز»، 
في إشارة إلى النجم البرتغالي 
الذي تعاقد معه النادي الموسم 
الماضي ويقدم مستويات جيدة 

للغاية.
وعـــنـــدمـــا نــنــظــر إلــــى الأمــــور 
في سياق الأسبوعين الماضيين، 
فإن ما حدث لمانشستر يونايتد 
فــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــاضـــي 
يــبــدو غير مفهوم تــمــامــاً. فكيف 
يـــــؤدي الــتــعــاقــد مـــع لاعــــب واحـــد 
فــقــط إلـــى كـــل هـــذا الاخـــتـــلاف في 
مستوى الفريق؟ وما الذي حدث 
لكي ينجح الفريق فــور التعاقد 
مع اللاعب البرتغالي في تحقيق 
الفوز المتتالي على كل من شيفيلد 
يــونــايــتــد وبــرايــتــون وبــورنــمــوث 
وأستون فيلا، بالشكل الذي جعل 
بــالــتــفــاؤل في  الجميع يــشــعــرون 

ملعب «أولد ترافورد»؟
صحيح أن وصول فرنانديز 
قـــد ســمــح لـــبـــول بــوغــبــا بــالــلــعــب 
بـــشـــكـــل أكــــبــــر فــــي عـــمـــق المـــلـــعـــب، 
وهو ما أعطى توازناً كبيراً لخط 
الـــوســـط، وصــحــيــح أن الــلاعــبــين 
الثلاثة في خط الهجوم –ماركوس 
راشـــــفـــــورد ومـــيـــســـون غـــريـــنـــوود 

وأنـــتـــونـــي مــــارســــيــــال– يــقــدمــون 
مستويات جيدة ويفهم كل منهم 
الآخـــر بشكل جــيــد، لكن مــا الــذي 
حدث بالضبط؟ وهل تألق اللاعب 
الــشــاب ميسون غــريــنــوود، الــذي 
يــجــيــد الــلــعــب بــكــلــتــا قــدمــيــه، في 
ذلك الوقت القصير بعد استئناف 
الــــنــــشــــاط الــــــكــــــروي كـــــــان كـــافـــيـــاً 
المــشــكــلات  لتشتيت الانــتــبــاه عــن 
الــكــبــيــرة والـــواضـــحـــة الـــتـــي كــان 
يعاني منها الفريق حتى خلال 
شهري يوليو (تموز) وأغسطس 

(آب)؟
وبنهاية الموسم المحلي، كان 
الأمـــــر يـــبـــدو كــــأن ســولــســكــايــر لا 
يثق إلا فــي التشكيلة الأساسية 
التي يدفع بها في المباريات وأنه 
لا يوجد لديه أي خــيــارات بديلة 
تمكّنه من تغيير شكل المباريات 

وقت الحاجة، وهو 
ما يعكس سياسة 
الــنــادي الخاطئة 
فـــــيـــــمـــــا يـــتـــعـــلـــق 
بــــــالــــــصــــــفــــــقــــــات 
الــــــــــــجــــــــــــديــــــــــــدة، 
خــــصــــوصــــاً أنــــه 
أنفق ٥٠٠ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
خـــــــــــلال الــــــســــــنــــــوات 
الــــــخــــــمــــــس المــــــاضــــــيــــــة! 
وبـــــالـــــنـــــظـــــر إلـــــــــى الــــــجــــــدول 
المـــــــضـــــــغـــــــوط لـــــلـــــمـــــبـــــاريـــــات 
واعـــتـــمـــاد ســولــســكــايــر على 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــــــــحـــــــــدودة مـــن 
اللاعبين، لم يكن من الغريب 
أن يعاني الفريق من الإجهاد 
بحلول الوقت الذي تغلب فيه 
على ليستر سيتي في الجولة 
الأخيرة من الموسم الماضي، 
وهو الفوز الذي كان يعني 
تأهل النادي للمشاركة في 

دوري أبطال أوروبا.
وربما تسبب الإرهاق 
أيضاً في خسارة الفريق 
أمام إشبيلية في الدور 
نـــــــصـــــــف الـــــنـــــهـــــائـــــي 
للدوري الأوروبي، 
لكن هذه الخسارة 
قـــد عــكــســت أيــضــاً 
إخفاق سولسكاير 

كمدير فني، وافتقار النادي إلى 
الــحــلــول الــهــجــومــيــة الــفــعــالــة في 
الــكــثــيــر مـــن المــــواقــــف. ونـــظـــراً لأن 
كـــان يــواجــه  مانشستر يــونــايــتــد 
فريقاً منظماً يعتمد على العمق 
الـــدفـــاعـــي، كــــان مـــن الــــواضــــح أن 
الــــنــــادي الإنـــجـــلـــيـــزي يــفــتــقــر إلــى 
الإبداع والحلول غير المتوقعة في 
النواحي الهجومية، وهي الأمور 
التي تميّز أفضل الفرق. وقد واجه 
مانشستر يونايتد نفس المشكلة 
مــــرة أخـــــرى فـــي مـــبـــاراتـــه الأولــــى 
للموسم الحالي عندما خسر على 

ملعبه أمام كريستال بالاس.
الــــحــــقــــيــــقــــة أن جــمــيــع  لــــكــــن 
الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة الــتــي لعبت 
في المسابقات الأوروبية في شهر 
لــم تظهر بشكل جيد.  أغــســطــس 
ربــمــا تستفيد هـــذه الأنــديــة على 
المدى الطويل من البداية المتأخرة 
للموسم، لكن على المدى القصير 
الـــواضـــح أن مانشستر  كــــان مـــن 
سيتي وتشيلسي وولفرهامبتون 
ومانشستر يونايتد كــانــت غير 
مستعدة. لكن ما ينبغي أن يثير 
قـــلـــق مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد هــو 
الشعور بأن النادي قد عاد لنفس 
المستوى الذي كان عليه قبل فترة 
الإغــلاق. صحيح أن النادي لديه 
بعض اللاعبين الممتازين الذين 
يمكنهم تسجيل أهـــداف مذهلة، 

كما فعل ماركوس راشفورد أمام 
بـــرايـــتـــون، وصــحــيــح أن الـــنـــادي 
يــمــتــلــك خـــطـــاً هـــجـــومـــيـــاً ســريــعــاً 
يـــمـــكـــنـــه خـــلـــق مـــشـــكـــلات كــبــيــرة 
للمنافسين، وصحيح أن التعاقد 
مع النجم الهولندي دوني فان دي 
بيك سوف يقوّي الفريق، لكن كل 

هذا لا يكفي في حقيقة الأمر.
أيـــــضـــــاً أن  يــــعــــنــــي  وهــــــــــذا لا 
التعاقد مع لاعــب واحــد أو اثنين 

أو أربــعــة كــمــا حـــدث خـــلال الــيــوم 
الأخير من سوق الانتقالات، مهما 
كـــانـــت مــوهــبــتــهــم، ســــوف يـــؤدي 
إلــــى حـــل المــشــكــلات الــتــي يــعــانــي 
منها الفريق. من حق مانشستر 
يونايتد أن يسعى بقوة للتعاقد 
مــــع نـــجـــم بـــروســـيـــا دورتـــمـــونـــد، 
جادون سانشو، ومن حقه أيضاً 
أن يحدد سعراً معيناً لا يمكنه أن 
يدفع أكثر منه، لكن المشكلة الآن 
تكمن فــي أن مانشستر يونايتد 
يسعى منذ فترة طويلة وعلى الملأ 

للتعاقد مــع ســانــشــو، وبالتالي 
فــإن فشله في إبــرام هــذه الصفقة 
سيكون له تداعيات سلبية على 
النادي -ونائب الرئيس التنفيذي 
لـــديـــه  وودوارد،  إد  لـــــلـــــنـــــادي، 
حساسية مفرطة تجاه التصور 

العام لما يحدث في النادي!
لقد كــان شهر يناير (كانون 
الثاني) الماضي بمثابة استثناء، 
عندما تعاقد مانشستر يونايتد 

مـــع بـــرونـــو فــرنــانــديــز (وإن كــان 
ذلــــك فـــي الـــيـــوم الأخـــيـــر مـــن فــتــرة 
الانــــتــــقــــالات الـــشـــتـــويـــة وبــمــقــابــل 
مـــــادي أعـــلـــى مــمــا كــــان مــتــوقــعــاً) 
وعندما تعاقد مع أوديون إيغالو 
عـــلـــى ســـبـــيـــل الإعــــــــــارة كــمــهــاجــم 
الــذي يطرح  احتياطي. والــســؤال 
نفسه الآن: هل التعاقد مع المهاجم 
الأوروغوياني إدينسون كافاني 
ســــيــــحــــل مــــشــــكــــلات مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد الهجومية؟ إن التعاقد 
مع اسم كبير وبارز على الساحة 

العالمية مثل كافاني، لا يعد حلاً 
فـــوريـــاً لــلــمــشــكــلات الــتــي أســفــرت 
عـــن هــزيــمــة الـــفـــريـــق عــلــى أرضـــه 
أمــــام تــوتــنــهــام ١ – ٦، وتــــردد أن 
مانشستر يونايتد أنفق إجمالي 
مــــلــــيــــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي   ٤٥
لــلــتــعــاقــد مع  (٥٨ مــلــيــون دولار) 
لاعــــــب الـــظـــهـــيـــر الأيــــســــر ألــيــكــس 
تــيــلــيــس مـــن بـــورتـــو الــبــرتــغــالــي، 
والجناح الأوروغوياني فاكوندو 
بيليستري، والجناح الإيــفــواري 
أمــــاد ديــالــو تـــــراوري مــن أتــلانــتــا 

الإيطالي.
وعلى الرغم من المبالغ المالية 
الــتــي أنفقها مانشستر  الــكــبــيــرة 
يونايتد، لا يــزال الفريق بحاجة 
إلــى التعاقد مــع قلب دفـــاع. ومن 
الــواضــح أن مانشستر يونايتد 
يعاني من مشكلة كبيرة في قلب 
الدفاع، لا سيما بالنظر إلى حجم 
الأمـــوال التي تــم إنفاقها بالفعل 
عــلــى تــدعــيــم هــــذا المــــركــــز. ويـــرى 
الــبــعــض أن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
يــحــاول تــفــادي الــتــســاؤلات حــول 
قــــيــــادتــــه والـــــــعـــــــروض الـــســـلـــبـــيـــة 
للفريق، من خلال هذه الصفقات 
الـــجـــديـــدة. أمــــا الــتــعــاقــد مـــع اســم 
كبير وبارز على الساحة العالمية 
مثل كافاني، فلا يعدّ حلاً فورياً 
لـــلـــمـــشـــكـــلات الــــتــــي أســـــفـــــرت عــن 
هــزيــمــة الــفــريــق عــلــى أرضــــه أمــام 

توتنهام بسداسية.
ولــــــم يـــعـــد أحــــــد يـــثـــق تــمــامــاً 
بحارس المرمى الإسباني ديفيد 
دي خيا بعد الآن، خصوصاً أنه 
يــبــدو غــيــر مــرتــاح تــمــامــاً عندما 
يـــعـــتـــمـــد الــــفــــريــــق عـــلـــى الــضــغــط 
العالي والدفاع المتقدم. ثم هناك 
المــركــز  فــي  مشكلة أخــــرى تتمثل 
الــــــــذي يـــجـــب أن يـــلـــعـــب بـــــه بـــول 
بوغبا، وهي المشكلة التي تذكّرنا 
بــالــنــقــاش الــــذي كـــان يــــدور حــول 
الكيفية التي يجب أن يلعب بها 
لامـــبـــارد وجــــيــــرارد مــعــاً فـــي خط 
وســـط المنتخب الإنــجــلــيــزي! لكن 
في حين أنه قد يكون صحيحاً أن 
لاعبين آخرين من خلفيات أخرى 
أو لــديــهــم قــصّــات شــعــر أقـــل لفتاً 
لــلــنــظــر مـــن بــوغــبــا قـــد يُــعــامَــلــون 
بــشــكــل مــخــتــلــف، فــمــن الصحيح 
أيضاً أن بوغبا لم يقدم أداءً ثابتاً 
وقوياً على مدار السنوات الأربع 
الماضية منذ عودته إلى مانشستر 
يونايتد مقابل ٩٠ مليون جنيه 

إسترليني.
ومـــــــن الـــصـــحـــيـــح أيـــــضـــــاً أن 
بـــوغـــبـــا كــــــان ســـيـــئـــاً لـــلـــغـــايـــة فــي 
المباريات التي لعبها مانشستر 
الـــدوري الإنجليزي  يونايتد في 
المـــمـــتـــاز هـــــذا المـــــوســـــم. والأســــــوأ 
ــــــك بـــالـــنـــســـبـــة لمــانــشــســتــر  مـــــن ذل
يــونــايــتــد يــتــمــثــل فـــي أن الــنــادي 
لــم يــعــد لــديــه خــيــار واقــعــي لبيع 
الــفــرنــســي بمقابل مــادي  الــلاعــب 
جــيــد، نــظــراً لأنــه يبلغ مــن العمر 
٢٧ عـــامـــاً، ونـــظـــراً لأن كـــرة الــقــدم 
العالمية تعاني من انكماش مالي 
واضــح بسبب تداعيات فيروس 
الـــــــدوري  كــــــان  «كــــــورونــــــا» (وإن 
الإنجليزي الممتاز مستثنى من 

ذلك بشكل غريب).
ربــمــا سيستعيد مانشستر 
يــونــايــتــد إيــقــاعــه الـــســـابـــق، لكن 
أمـــام كريستال بــالاس  الــخــســارة 
والـــــفـــــوز بــــقــــدر كـــبـــيـــر مــــن الــحــظ 
أمـــام بــرايــتــون والــخــســارة المــذلــة 
أمــــــام تـــوتـــنـــهـــام، كــــل هـــــذا يــشــيــر 
إلــــى أن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد لم 
ينجح فــي حــل أيٍّ مــن المشكلات 
الــقــديــمــة بــالــفــعــل، فــمــلاّك الــنــادي 
لا يــتــخــذون الـــقـــرارات المــنــاســبــة، 
الــــنــــادي فــيــمــا يتعلق  وســـيـــاســـة 
بـــالـــصـــفـــقـــات الــــجــــديــــدة حــولــهــا 
الــعــديــد مــن عــلامــات الاســتــفــهــام، 
والفريق يعاني من نقاط ضعف 
واضــحــة، والمــديــر الفني لــم يقدم 
أنــه يمتلك الصفقات  مــا يــوضــح 
والقدرات التي تؤهله لقيادة نادٍ 
مثل مانشستر يونايتد. وحتى 
التعاقد مع فرنانديز لا يكفي لأن 
يـــقـــدم الــفــريــق مــســتــويــات جــيــدة 
ومـــســـتـــدامـــة، وحـــتـــى الــصــفــقــات 
الأخـــيـــرة لــن تــضــيــف جــديــداً إلــى 
مانشستر يــونــايــتــد. وبــالــتــالــي، 
لم يتغير أي شيء في مانشستر 
يونايتد في حقيقة الأمر. وعاجلاً 
أم آجلاً، سيتعين على مانشستر 
يونايتد أن يستيقظ من سباته 
العميق ويدرك أن ما قام به ليس 
كــافــيــاً وأنــــه يــتــعــين عــلــيــه اتــخــاذ 
خطوات قوية وملموسة من أجل 

العودة إلى المسار الصحيح.

الهزيمة امام توتنهام بسداسية كشفت حقيقة ضعف دفاع يونايتد ومن ورائه الحارس دي خيا (أ.ب)

تساؤلات 
حول خيارات 

سولسكاير في 
قيادة مانشستر 

يونايتد (أ.ب)

الجناح البلجيكي لبرايتون يتحدث عن سوء الحظ الذي لازم فريقه في بداية الموسم

لياندرو تروسارد: أتمنى السير على خطى كيفن دي بروين
لندن: بن فيشر

أصــــبــــح الــــنــــجــــم الــبــلــجــيــكــي 
لياندرو تروسارد أول لاعب منذ 
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو 
يــــســــدد ثــــــلاث كـــــــرات بـــالـــعـــارضـــة 
فــــي مــــبــــاراة واحـــــــدة فــــي الــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، وكان ذلك في 
المباراة التي انتهت بخسارة فريقه 
برايتون أمام مانشستر يونايتد 
بـــثـــلاثـــة أهــــــــداف مـــقـــابـــل هـــدفـــين. 
تــروســارد عما إذا  وعــنــدمــا سئل 
كان ذلك يعني أنه أسوأ اللاعبين 
حظاً في العالم، قال مبتسماً: «لقد 
انتابني فعلاً هذا الشعور، فالكرة 

لم تكن تريد أن تدخل المرمى».
ربما تكون اللمسة الأخيرة قد 
استعصت على تروسارد في تلك 
المباراة، لكن في أثناء وجوده في 
منزله فــي جينك ببلجيكا خلال 
فـــتـــرة الإغـــــــــلاق، لــــم يـــكـــن الـــلاعـــب 
الــبــلــجــيــكــي يــعــانــي مـــن مــثــل هــذه 
المشكلات، حيث خصص أسبوعاً 
-بـــضـــع ســــاعــــات كــــل يــــــوم- لــبــنــاء 
نسخة مماثلة من تاج محل، حيث 
قــام بتجميع ٥٩٢٣ قطعة بعناية 
فــائــقــة، وأكـــمـــل هــــذا الــعــمــل الـــذي 
أصبح موضع فخر كبير بالنسبة 

له الآن.
يــــقــــول الـــــلاعـــــب الــبــلــجــيــكــي: 
«لا يـــزال هــذا العمل مــوجــوداً في 
بــلــجــيــكــا حـــيـــث يـــمـــكـــن لــلــجــمــيــع 
إلــى منزلي، لذا  رؤيته إذا دخلوا 
فـــهـــو فــــي مـــكـــان جـــيـــد فــــي الـــوقـــت 

الـــحـــالـــي. لــقــد كــنــت أســـــأل نفسي 
الــقــيــام بــه لتمضية  عما يمكنني 
ذلـــك الــوقــت الــطــويــل، لــذلــك فكرت 
فــي بعض الأشــيــاء، وجـــاءت هذه 
الـــفـــكـــرة إلــــى ذهـــنـــي، وكـــــان الأمـــر 
ممتعاً للغاية في حقيقة الأمر. لقد 
كــان عملاً ضخماً، لذلك استغرق 
الأمر ساعات طويلة لبنائه. إنني 
أحـــب الــســفــر إلـــى بـــلـــدان مختلفة 
والــتــعــرف عــلــى ثــقــافــات جــديــدة، 
لـــذا ربــمــا ســأذهــب إلـــى تـــاج محل 
بالهند فــي المستقبل. ســنــرى ما 
أنــا مشغول للغاية في  سيحدث. 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي، لــكــن أعــتــقــد أنــه 
يــمــكــنــنــي الــقــيــام بــعــمــل آخـــر مثل 
هــذا عندما يــكــون لــدي المــزيــد من 

الوقت».
لــكــن هـــل فــكــر تــــروســــارد في 
المــعــالــم الشهيرة بالفعل؟  بعض 
يقول اللاعب البلجيكي: «أحتاج 
إلــــى الــبــحــث عـــن بــعــض المــعــالــم، 
لمـــعـــرفـــة مـــــا إذا كــــــان مـــــن المــمــكــن 
بــــنــــاؤهــــا، وســــنــــرى مــــا يــمــكــن أن 
يحدث». أما داخل الملعب، فيسعى 
نــادي برايتون إلى جمع عدد من 
الــــ٤١ نقطة التي  النقاط أكبر مــن 
حصل عليها الموسم الماضي –أكبر 
عـــدد مــن الــنــقــاط يجمعه الــنــادي 
بــالــدوري الإنجليزي  فــي تاريخه 
الممتاز- تحت قيادة غراهام بوتر. 
وسحق برايتون نظيره نيوكاسل 
يــونــايــتــد خـــــارج مــلــعــبــه بــثــلاثــيــة 
نـــظـــيـــفـــة، وقــــــدم أداءً رائــــعــــاً رغـــم 
الــخــســارة أمــــام كــل مــن تشيلسي 

ومانشستر يونايتد قبل الخسارة 
أمــــام إيـــفـــرتـــون، ويـــقـــول إن فــريــق 
بـــرايـــتـــون لازمـــــه ســــوء الـــحـــظ في 
المـــبـــاريـــات الـــثـــلاث الأخـــيـــرة الــتــي 

لعبها في بطولة الدوري.

يــــقــــول تــــــروســــــارد عـــــن ذلـــــك: 
«أعتقد أننا قد استفدنا كثيراً من 
الثاني  حقيقة أن هذا هو الموسم 
لــنــا مـــع نــفــس المـــديـــر الـــفـــنـــي. في 
المـــوســـم المـــاضـــي، اســتــغــرق الأمـــر 

بــعــض الـــوقـــت لــكــي يــتــكــيــف عــدد 
مــن الــلاعــبــين الــجــدد مــع الــفــريــق، 
وأشـــيـــاء أخــــرى مـــن هــــذا الــقــبــيــل، 
نــلــعــب بــشــكــل جــيــد للغاية  والآن 
ونـــــحـــــاول أن نــخــلــق الـــكـــثـــيـــر مــن 

الفرص. لكننا لم نحصل إلا على 
ثلاث نقاط فقط من أربع مباريات، 
أنــه كــان بإمكاننا حصد  وأعتقد 

عدد أكبر من النقاط».
ويــــــــقــــــــدم نـــــــــــــادي بـــــرايـــــتـــــون 

مستويات رائــعــة، ويــقــدم لمحات 
فنية ممتعة بقيادة نجم ليفربول 
السابق آدم لالانا، كما أن عودة بن 
وايت من الإعارة إلى ليدز يونايتد 
قد أضافت الكثير إلى خط دفاع 
الفريق. لكن طارق لامبتي، الذي 
تـــعـــاقـــد مـــعـــه بـــرايـــتـــون فــــي فــتــرة 
الانــتــقــالات الشتوية الماضية من 
تــشــيــلــســي مــقــابــل ثـــلاثـــة مــلايــين 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، يــعــد الــلاعــب 
الأبـــــرز فـــي صــفــوف بــرايــتــون في 
الــوقــت الــحــالــي. وخــســر برايتون 
من إيفرتون بأربعة أهداف مقابل 
هــدفــين عــلــى مــلــعــب «غــوديــســون 

بارك» يوم السبت الماضي.
ويـــســـيـــر تــــــروســــــارد بــخــطــى 
ثابتة مع نادي برايتون ومنتخب 
بــلــجــيــكــا، حـــيـــث شـــــــارك الـــلاعـــب 
البالغ من العمر ٢٥ عاماً في أول 
مــبــاراة دولــيــة مــع منتخب بــلاده 
الشهر الماضي. أما بالنسبة إلى 
نادي جينك، الذي انتقل تروسارد 
منه إلى برايتون مقابل نحو ١٨ 
مليون جنيه إسترليني في صيف 
٢٠١٩ فــإن مشاركة تــروســارد مع 
مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا كـــبـــديـــل أمــــام 
الــدنــمــارك تــعــد لــحــظــة فــخــر لهذا 
النادي الذي خرج منه العديد من 
اللاعبين الرائعين، مثل كيفن دي 
بــرويــن، وتيبو كــورتــوا، وديفوك 
أوريــجــي، وكريستيان بنتيكي، 
وتيموثي كــاســتــانــي، وويلفريد 
نديدي، ودينيس برايت. لكن ما 
نــــادي جينك  قــــدرة  الــســبــب وراء 

على «إنــتــاج» هــذه المجموعة من 
اللاعبين الرائعين؟

يـــــقـــــول تـــــــــروســـــــــارد: «إنــــهــــم 
يحبون الدفع باللاعبين الشباب 
من أكاديمية الناشئين إلى الفريق 
إنــهــم يبحثون عــن الكثير  الأول. 
من اللاعبين الموهوبين الشباب، 
ويعد جينك بيئة جيدة لكل شيء: 
المــدرســة، وكــرة الــقــدم، وكــل شيء 
يـــحـــتـــاج إلـــيـــه لاعـــــب كـــــرة الـــقـــدم. 
إنــهــم يــهــتــمــون كــثــيــراً بــالــلاعــبــين 
ويــــوفــــرون لــهــم كـــل ســبــل الــراحــة 
بــحــيــث لا يــفــكــرون فـــي أي شــيء 
الــقــدم». وبالنسبة  آخــر غير كــرة 
إلــــى تـــــروســـــارد، الـــــذي قـــد يلعب 
أمـــام إنجلترا عندما تستضيف 
مـــنـــتـــخـــب بـــلـــجـــيـــكـــا عـــلـــى مــلــعــب 
ويمبلي في إطار مباريات دوري 
الأمم الأوروبية يوم الأحد المقبل، 
أصبح اللاعبون الذين كان ينظر 
إلـــيـــهـــم عـــلـــى أنـــهـــم مَـــثَـــلـــه الأعـــلـــى 
إلــى جانبه فــي منتخب  يلعبون 
بلجيكا الآن. يقول تروسارد عن 
ذلك: «عندما كنت في جينك، كان 
كيفين دي بروين في الفريق الأول 
مع لاعب كريستال بالاس بنتيكي 
وبعض اللاعبين الآخــريــن، لذلك 
كــنــت أريـــــد أن أســـيـــر عــلــى نفس 
ألــعــب للفريق الأول  الــطــريــق وأن 
لـــلـــنـــادي، وربـــمـــا الــحــصــول على 
فــرصــة للعب فــي كــبــرى بــطــولات 
الـــدوري في العالم. هناك الكثير 
الــذيــن جــاءوا  الــلاعــبــين الجيدين 

من جينك».

تروسارد سدد ثلاث كرات بالعارضة في المواجهة امام مانشستر يونايتد (رويترز)

على رغم المبالغ المالية الكبيرة التي أنفقها 
مانشستر يونايتد فإن الفريق لا يزال 

بحاجة إلى التعاقد مع قلب دفاع
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ز على العلاقات بين الناس
ّ
المعرض الأخير للفنان البريطاني يرك

ديفيد هوكني وحياة من الرسم والإبداع
نيويورك: روبرتا سميث*

ســــــــواء كــــانــــت تـــربـــطـــنـــا بــهــم 
قرابة الدم من عدمه، فلم يفارقنا 
أحـــــبـــــاؤنـــــا أبــــــــداً طـــيـــلـــة الـــشـــهـــور 
الــعــديــدة المــاضــيــة. كـــان بعضهم 
رفقة  بــصــورة حقيقية،  برفقتنا 
بــالــكــتــف، يحتمون داخــل  الــكــتــف 
المنازل، ويعززون من المعنويات، 
ويشدون من روابط القرابة والألفة 
الــــتــــي تـــجـــمـــع بـــيـــنـــنـــا. أو لــعــلــهــم 
يرافقوننا من على بُعد، في شوق 
وحــنــين، عبر المــســافــات البعيدة، 
وربــــمــــا المـــحـــيـــطـــات الـــتـــي تــفــصــل 
بــيــنــنــا. وهـــنـــاك أحـــبـــة آخـــــرون لم 
يــعــودوا بــين الأحــيــاء، وربــمــا كان 
ا ناجماً عن الجائحة 

ّ
غيابهم عن

القاسية الراهنة، مخلّفين وراءهم 
فـــراغـــاً كــبــيــراً ومـــوجـــعـــاً ومـــجـــدداً 
الـــشـــكـــوك بــأنــهــم قـــد ضـــاعـــوا بلا 

جدوى.
يدور معرض «ديفيد هوكني: 
الــرســم مــن الــحــيــاة» المــؤثــر للغاية 
والـــجـــاذب لأعـــين المــشــاهــديــن حــول 
الأحبة والطبيعة المعقدة المتّسمة 
بــالــتــغــيــيــر المــســتــمــر فـــي الــعــلاقــات 
والأشــــخــــاص الـــذيـــن يــنــســجــونــهــا. 
ويــــتــــخــــذ المــــــعــــــرض مــــوقــــعــــه لــــدى 
مكتبة ومتحف «مــورغــان»، حيث 
تــنــظــمــه الـــســـيـــدة ســــــارة هــاوغــيــت 
مــن «نــاشــونــال بــورتــريــه غاليري» 
(مـــــعـــــرض الـــــصـــــور الــــوطــــنــــي) فــي 
الـــعـــاصـــمـــة لــــنــــدن، وتــــشــــرف عــلــيــه 
السيدة إيزابيل ديرفو، لدى متحف 
«مــورغــان». ولقد جرى تخصيص 
المعرض للصور والتصاوير الذاتية 
التي يبلغ عددها ١٢٥ صورة كلها 
عــلــى الــــــورق. وهــــو يــعــكــس أعــمــال 
الــفــنــان –كــالمــعــتــاد– بــكــامــل طاقته 
مــــن دون تــــوقــــف، وعـــلـــى مــخــتــلــف 
المــقــايــيــس فــيــمــا لا يــقــل عــن عشرة 
أشكال متنوعة من الرسم (بالقلم 
الـــــــرصـــــــاص، والـــــحـــــبـــــر، والــــفــــحــــم، 
وخلافه)، وأعمال الطباعة (الطباعة 
الــــحــــجــــريــــة، والـــــحـــــفـــــر، والـــنـــقـــش 
بـــاســـتـــخـــدام الـــصـــبـــاغـــة المـــائـــيـــة)، 
فضلاً عن الاستعانة بمستقطبات 
الــصــور الــفــوريــة وحـــاســـوب آيــبــاد 
اللوحي. إنه معرض أبعد ما يكون 
عن مجرد عرض الرسومات الشيقة 
للسيد ديفيد هوكني، بل إنه يمثل 
الانفتاح على التقانات الحديثة في 
العمل مــع احــتــرام أخــلاقــيــات الفن 

باستمرار.
يــــعــــكــــس الــــــعــــــنــــــوان الــــفــــرعــــي 
للمعرض «الرسم من الحياة» مَيْل 
الـــفـــنـــان إلـــــى حـــمـــل كــــراســــة الـــرســـم 
عــلــى الـــــدوام ومــواصــلــة الــعــمــل من 
واقــع الحياة، مع محاولة تسجيل 
مـــا تــــراه عــيــنــاه أمـــامـــه. كــمــا يشير 
العنوان إلى لمحات السيرة الذاتية 
التي يتسم بها مشروعه الفني. إنه 
يرسم من حياته الخاصة، ويصور 
الــذيــن يعرفهم، ويهتم  الأشــخــاص 
بشؤونهم، والمناظر الطبيعية من 
حـــولـــه، والمـــنـــال الــتــي يــســكــن فيها 

بنفسه.
وفـــي حـــين أن المـــعـــرض غــامــر 
بــالــكــثــيــر مـــن المـــــواد، إلا أنـــه يــركــز 
بــــصــــفــــة كـــــبـــــيـــــرة وخـــــــاصـــــــة عـــلـــى 
الــدافــئــة، إذ لا  الــعــلاقــات العائلية 
يــصــور المـــعـــرض أكــثــر مـــن خمس 
شخصيات فقط: السيد هوكني، 
ووالدته، وثلاثة من المقربين إليه 
ممن عرفهم، وسافر معهم، ورسم 
صورهم في غير مناسبة على مدار 
خمسة عــقــود تــقــريــبــاً: غــريــغــوري 
إيـــفـــانـــز، صــديــقــه المـــقـــرب لــلــغــايــة، 
والأمــــــــــين الــــســــابــــق لأعـــــمـــــالـــــه، ثــم 
السيدة سيليا بيرتويل مصممة 
المـــــنـــــســـــوجـــــات، وأخـــــــيـــــــراً الـــســـيـــد 
مــوريــس بــايــن المــســؤول الأول عن 
طباعة أعماله، والــذي يرتبط مع 
السيد ديفيد هوكني بعلاقة عمل 
وصداقة منذ بداية حياته المهنية.

إن كـــانـــت الـــصـــداقـــة مــــن بــين 
التيمات الرئيسية في أعمال ذلك 
المــعــرض، وكــانــت التيمة الأخـــرى 
تتمثل في براعة الرسم بمختلف 
المــــواد والأســالــيــب المــتــنــوعــة، فــإن 
الـــوقـــت فـــي حـــد ذاتـــــه هـــو الــتــيــمــة 
الــثــالــثــة. ينقسم معرص  الـــبـــارزة 
الصور إلى خمسة فصول –السير 
الذاتية الموجزة بلا كلمات معبرة 
– وفيه نرى أصدقاء السيد هوكني 
في حالات مزاجية متنوعة وبيئات 
مــخــتــلــفــة مـــع تــقــدمــهــم فـــي الــعــمــر 
والحياة. تماماً كما هو الحال مع 
أنفسنا، إذ يمكننا ملاحظة مرور 

الوقت على وجوههم.
يحاول السيد هوكني توثيق 
حـــيـــاتـــه بــــصــــورة أســـاســـيـــة عــلــى 
النحو الذي تشابكت وارتبطت فيه 
مع بقية الأشخاص. ربما يحمل 
هـــذا الــتــصــور مــعــانــي حــرفــيــة في 
وقــت من الأوقـــات، كما هو الحال 
تماماً في الرسم بأقلام الرصاص 
المــلــونــة والمبهجة لــصــورة تحمل 
عنوان «دراسة لوالدي ولنفسي»، 
والتي انتهى منها داخل غرفة أحد 
الــفــنــادق فــي العاصمة الفرنسية 

فـــي عــــام ١٩٧٤. وفــيــهــا،  بـــاريـــس 
يظهر وجه الفنان –المنعكس على 
مــرآة منضدة التزين، بين وجهي 
والـــديـــه، مــتــخــذاً وضـــع الــجــلــوس 
قبالة صف من الستائر الصفراء 
الداكنة. كان والده مهندماً وأنيقاً 
للغاية في ملابسه، في حين كان 
فستان والدته واسعاً وفضفاضاً 
في تمدد وارتجال غير مقصود، 
مما كان مناسباً تماماً كي يعكس 
شخصيتها الأكثر دفئاً، واحتواءً، 
وتشجيعاً لأعمال ابنها. وترجع 
واحـــدة مــن أكــثــر صــورهــا المــؤثــرة 
إلــى يــوم الأحــد الموافق ١٩ فبراير 
يــــوم وفـــاة  (شـــبـــاط) ١٩٧٨، وهــــو 
زوجــــهــــا الـــحـــبـــيـــب. رُســــمــــت تــلــك 
البُني  الــصــورة الحزينة بالحبر 
الـــداكـــن (وقــــد كـــان الـــلـــون المفضل 
للفنان رامبرانت)، وكانت الوالدة 
ترتدي معطفاً وعلى رأسها قبعة، 
مــــع نــــظــــرات مــشــتــتــة فــــي الــــفــــراغ 
تعكس هــدوءاً عميقاً في نفسها، 
كما لو كانت تحاول تقييم المرحلة 

التالية من حياتها.
فـــي  الأول  ــــــــجــــــــدار  ال يــــــقــــــدم 
المـــعـــرض لمــحــة جــيــدة عـــن موهبة 
الــســيــد هــوكــنــي المــبــكــرة والــتــزامــه 
بالفنون من واقع أعمال ترجع إلى 
خمسينات القرن الماضي من التي 
لا أعتقد أنها رأت النور في كثير 

من المناسبات في هذا البلد. ومن 
المــثــيــر لــلإعــجــاب بــصــورة خاصة 
تلك الصورة الذاتية من عام ١٩٥٤، 
وهـــو الــعــام الـــذي بــلــغ فــيــه السيد 
هوكني عامه السابع عشر. ومن 
المفهوم أنــه كــان يــواصــل دراســتــه 
في مدرسة بــرادفــورد للفنون في 
مقاطعة يــوركــشــايــر فــي إنجلترا 
التي شهدت مولده في عام ١٩٣٧، 
ولكنها الصورة التي لا تزال تثير 
فــــضــــول كــــل مــــن يــطــالــعــهــا حـــول 
السبيل الحقيقي إلى تصويرها. 
إذ تتجمع الصورة في غالب أمرها 
مـــن قــصــاصــات صــغــيــرة ومــلــونــة 
مــــن صـــفـــحـــات المــــجــــلات الــلامــعــة 
المـــصـــقـــولـــة والمـــلـــصـــقـــة بــــدورهــــا 
الــجــرائــد، ويظهر فيها  على ورق 
الفنان الــشــاب وهــو يــحــاول سبر 
أغـــــــوار ذاتــــــه شـــاخـــصـــاً بــنــاظــريــه 
إلــيــنــا فــي اهــتــمــام. وتــبــدو ربــاطــة 
جــأشــه وثــبــاتــه واضــحــين للغاية 
فــي صــورتــه مــع نــظــارتــه الكبيرة 
وإطلالته برأسه نحو الأمام –حتى 
مـــع الـــظـــلال الــبــاهــتــة الــتــي تــحــوم 
حولها. والألــــوان الباهتة مثيرة 
للذهول في حد ذاتها، مما يثبت 
مــــدى أحــقــيــة الــســيــد هــوكــنــي في 
تعزيز جاذبيته العفوية من خلال 
لـــون شــعــره عــلــى طريقة  معالجة 
آنــــدي ورهـــــول مـــن عـــام ١٩٦١ في 

أولى رحلاته المعروفة إلى مدينة 
نيويورك آنذاك.

تـــتـــنـــاول الأجــــــــزاء المــخــتــلــطــة 
مـــن الألــــــوان الــتــي تــحــدد المعطف 
لـــلـــفـــنـــان، والــــســــتــــرة ذات  الأزرق 
الــلــون الأزرق الــبــحــري، والــوشــاح 
الأحمر مع ربطة العنق الصفراء، 
المــنــاخ التكعيبي مــتــعــدد الأوجـــه 
لمــســتــقــطــبــات بــــولارويــــد فـــي تلك 
الصورة التي ترجع إلى ثمانينات 
القرن الماضي. والذكاء المرئي في 
أعـــمـــالـــه واضـــــح لــلــغــايــة: فــالــلــون 
الــوشــاح يشتمل على  الأحمر في 
أجــــزاء صــغــيــرة مــن وشــــاح أحمر 
مجعّد بطريقة أنيقة، كما لو كان 
مقتطعاً من أحد الإعــلانــات. وفي 
تــحــول فــي الــوســائــط، فــإنــه يُشار 
إلى النمط المربع بصورة عرضية 
لــيــاقــة الــقــمــيــص بــشــريــط رمــــادي 
مصقول مثبّت على ورق أبيض 

مقطوع.
تــشــكــل الأقــــســــام المــخــصــصــة 
لأصدقاء السيد هوكني الجوهر 
الحقيقي للمعرض. حيث تُظهر 
تـــصـــاويـــر غـــريـــغـــوري إيـــفـــانـــز في 
الــلــمــحــة  الــــصــــور ذات  وفــــــرة مــــن 
الـــــروائـــــيـــــة مـــــن حـــيـــث الأســـــلـــــوب، 
والـــوســـط المــحــيــط، والمــظــهــر دائــم 
الـــتـــغـــيـــر. وتــــبــــدأ صــــــوره بــجــمــال 
صبياني الطالع مع شعر طويل 

مـــجـــعـــد (مــــصــــور بـــلـــطـــف يــعــكــس 
أســلــوب هــنــري ماتيس الفرنسي 
ببراعة)، ولا يكاد يمكن التعرف 
أكــبــر ســنــاً، وأثقل  عليه كشخص 
ظـــــــلاً، وأكــــثــــر عـــبـــوســـاً مــــن خـــلال 
الـــنـــظـــارات الـــتـــي يــعــتــمــرهــا على 
رة فـــــي الــــرســــم  وجـــــهـــــه والمــــــــصــــــــوَّ
بالحبر الكبير في نهاية المعرض.
تـــــــضـــــــيء الـــــــســـــــيـــــــدة ســـيـــلـــيـــا 
بــــيــــرتــــويــــل الأنــــيــــقــــة –وهــــــــي تــعــد 
مصدر إلهام السيد ديفيد هوكني– 
اذ، وعينيها 

ّ
المعرض بهدوئها الأخ

المــكــحــلــتــين، وإحـــســـاســـهـــا الـــراقـــي 
بالموضة. وتتغامق روحها في مرة 
واحدة فقط عبر المطبوعة الحجرية 
الكبيرة من عام ١٩٧٣ والتي تتنكر 
في شكل صورة مرسومة بالحبر، 
فيما تعد واحدة من أفضل الصور 

في المعرض على الإطلاق.
ينبغي للسيد موريس باين 
–وهو خبير الطباعة الذي تعاون 
مع السيد هوكني في العديد من 
أعـــمـــالـــه ومــطــبــوعــاتــه– أن يــكــون 
مــوضــع أكــثــر الــتــيــمــات ثــبــاتــاً في 
أعــــمــــال الـــســـيـــد ديـــفـــيـــد هــوكــنــي. 
بـــالمـــيـــل والاقــــتــــضــــاب، مــــع بــعــض 
التشابه الواضح لأعمال مارسيل 
دو شــــامــــب، فـــإنـــه يـــغـــيّـــر بـــدرجـــة 
طفيفة من وضعيته أو تعبيرات 
وجــهــه المــــدروســــة، والـــتـــي تجعل 
من براعة السيد هوكني أمراً أكثر 
وضــوحــاً. ويمنح النقش الكبير 
والمــكــثــف مــن عـــام ١٩٩٨ توصيفاً 
الــوســيــط الخاصة  رائــعــاً لطريقة 
به من خــلال غــرس اللون الأســود 

مع الضوء المركب.
وفـــي خــاتــمــة المـــطـــاف، يرجع 
هـــــذا الــــعــــرض المـــفـــعـــم بــالــحــيــويــة 
الــذاتــيــة، والتي  إلــى صــور الفنان 
غــالــبــاً مـــا تــكــتــنــف ذاتــــه فـــي أثــنــاء 
الــرســم، مــع نظرة حــادة وصارمة 
للغاية، إلى كل ما هو أمام ناظريه. 
ويقدم الجدار الأخير في المعرض 
ثمانية رسومات ضخمة بالحبر 
–وأحيانا بالأكريليك– لأصدقائه 
الثلاثة القدامى. ولقد اعتنق كل 
منهم شيخوخته الذاتية بطريقة 
مــخــتــلــفــة. ويــعــكــس وجـــه الــســيــدة 
بــيــرتــويــل الأكــثــر ازدهــــاراً  سيليا 
نبع الفضول الذي لا ينضب أبداً 
لدى الفنان الكبير. ومع الاقتراب 
من الرسومات من حيث تأثيرها 
على المشاهد، فإن الصور الثماني 
الأخــيــرة تشهد فــي وضـــوح على 
طموح السيد ديفيد هوكني غير 
المنقوص للوسيط صاحب الحلقة 
المركزية في جلّ إنجازاته الفنية. 
كــمــا أنــهــا تشهد مـــرة أخـــرى على 
أعــبــاء المحبة فــي حياتنا والــدور 
البارع للفنون في الإحساس بهذه 

المحبة من حولنا.
* خدمة «نيويورك تايمز»

«غريغوري - لوس أنجليس - ٣١ مارس ١٩٨٢» صورة فورية مركبة

صورة ذاتية من عام ١٩٥٤ مصنوعة من قصاصات الورق الملون 
المأخوذة من صور المجلات ذات الصفحات اللامعة 

«غريغوري -  عام ١٩٧٩» صورة بالحبر على الورق

«سيليا -٢١ نوفمبر ٢٠١٩» صورة بالحبر والأكريليك
 على الورق الأبيض

«سيليا كاريناك - أغسطس 
١٩٧١» صورة بأقلام الرصاص 

الملونة على الورق الأبيض

«موريس ١٩٩٨» (الصور من 
ديفيد هوكني فاونديشن) ,

,

يرجع هذا العرض 
المفعم بالحيوية 
إلى صور الفنان 

الذاتية، والتي غالباً 
ما تكتنف ذاته 
في أثناء الرسم، 
مع نظرة حادة 

وصارمة للغاية، 
إلى كل ما هو أمام 

ناظريه

«أرض الرُحّل» و«أوندين» و«غزة مونامور» من بينها

«القاهرة السينمائي» يعرض 
أفلام «الجوائز العالمية» في ٢٠٢٠

القاهرة: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف مــــهــــرجــــان الــــقــــاهــــرة الــســيــنــمــائــي 
الدولي، عن عرض أفلام مهمة حصدت جوائز 
عالمية بمهرجانات كبرى خلال العام الحالي، 
في دورته الـ٤٢، التي تقام في الفترة من ٢ إلى 

١٠ ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال محمد حفظي، رئيس المهرجان، في 
بيان صحافي أمس، حصلت «الشرق الأوسط» 
المــهــرجــان ســوف يعرض  على نسخة منه، إن 
عدداً من أهم أفلام العام الحالي، في عرضها 
العالمي الأول، جنباً إلى جنب مع الأفلام التي 
حصدت جوائز مميزة في مهرجانات دولية 

كبرى وحققت صدى نقدياً واسعاً.
ومــن بــين الأفـــلام الــتــي أعلن 
المهرجان عن عرضها في دورته 
المقبلة، الفيلم الأمــيــركــي «أرض 
الـــرُحّـــل» الـــذي يــعــرض لأول مرة 
عربياً وأفريقياً، وذلك بعد فوزه 
باثنتين مــن أبـــرز جــوائــز الــعــام؛ 
«الأســـــد الـــذهـــبـــي» مـــن مــهــرجــان 
فينيسيا، و«اختيار الجمهور» 
من مهرجان تورونتو، من إخراج 
كــلــوي زاو، وبــطــولــة فرنسيس 
مــــكــــدورمــــانــــد الــــحــــاصــــلــــة عــلــى 
الأوســكــار، وتـــدور أحــداثــه حول 
امرأة تقرر أن تقضي حياتها في 
ترحال دائم في الغرب الأميركي 
خــــــلال فــــتــــرة الـــكـــســـاد الــعــظــيــم، 
ويــعــرضــه مــهــرجــان الــقــاهــرة في 

القسم الرسمي خارج المسابقة.
كما يعرض المهرجان الفيلم 
الـــهـــنـــدي «الــتــلــمــيــذ» فـــي الــقــســم 
الرسمي خـــارج المسابقة أيضاً، 
بــــعــــد فـــــــــوزه بــــجــــائــــزتــــي أفـــضـــل 
ســـيـــنـــاريـــو، والاتـــــحـــــاد الـــدولـــي 
الــدورة  للنقاد (الفيبريسي) في 
الأخـــــيـــــرة لمــــهــــرجــــان فــيــنــيــســيــا، 
مــن إخـــراج شايتانيا تامهاني، 

وإنـــــتـــــاج المــــخــــرج الـــحـــاصـــل عـــلـــى الأوســــكــــار 
ألفونسو كـــوارون، وتــدور أحــداثــه حــول شاب 
هندي يــكــرّس حياته لتحقيق حلمه بالغناء 
الهندي الكلاسيكي، ويواجه تحديات صعبة 

لا ينجح فيها إلا قليلون.
وفي القسم الرسمي خارج المسابقة للدورة 
الـ٤٢، يشارك الفيلم الألماني الفرنسي «أوندين» 
للمخرج كريستيان بيتزولد، وفـــازت بطلته 
باولا بير، بجائزة أفضل ممثلة، كما فاز أيضاً 
بجائزة «الفيبريسي»، وتتناول أحداثه قصة 
حـــب مــعــاصــرة تــمــتــزج بــالأســاطــيــر مـــن خــلال 

أسلوب شاعري شديد التميز.
ووفق بيان المهرجان، فإن فيلم «موجول 
مــوجــلــي»، يــعــرض فــي القسم الــرســمــي خــارج 
المسابقة بالدورة المقبلة للمهرجان، وهو إنتاج 
بريطاني - أميركي، يتتبع الفيلم رحلة مغني 
راب بريطاني من أصــول باكستانية، يداهمه 
المرض أثناء تحضيره لأولى جولاته العالمية؛ 

مما يؤثر على كل خططه.
ومن الأفلام المهمة التي يعرضها المهرجان 
أيضاً، فيلم «المنفى» إنتاج مشترك بين ألمانيا 
وبلجيكا وكوسوفو، وإخراج فيسار مورينا، 
وهــــــو الـــفـــيـــلـــم الــــحــــاصــــل عـــلـــى جــــائــــزة «قــلــب 
ســرايــيــفــو»، أرفـــع جــوائــز مــهــرجــان سراييفو، 
وتـــــــدور أحــــداثــــه عــــن مـــهـــنـــدس مــــن كــوســوفــو 
يعيش مع زوجته الألمانية في ألمانيا ويشعر 
بـــأنـــه عـــرضـــة لــلــتــنــمــر والــتــجــاهــل مـــن زمــلائــه 

ومن أسرته؛ مما يجعله في أزمة حقيقية في 
التعايش مع المحيطين به، ويعرضه المهرجان 

في قسم البانوراما الدولية.
كما يُعرض أيضاً الفيلم البريطاني «التيه» 
أبــرز الاخــتــيــارات الرسمية لمهرجان كان  أحــد 
السينمائي، والـــذي شهد مهرجان تورونتو 
عرضه الأول، قبل أن يحصل على جائزة لجنة 
الـــدورة الأخــيــرة لمهرجان  تحكيم الشباب فــي 
سان سباستيان، في حين يعود المخرج إيفان 
ي. تــفــيــردوفــســكــي، لــلــمــشــاركــة فـــي مــهــرجــان 
القاهرة بأحدث أفلامه «المؤتمر» الذي يُنافس 
فــي المسابقة الــدولــيــة، وذلـــك بعد عــامــين على 
عرض فيلمه السابق «محتال» في الدورة الـ٤٠ 

عام ٢٠١٨.

وفــي المسابقة الدولية أيضاً يشارك أحد 
أبرز الأفلام العربية هذا العام؛ «غزة مونامور» 
من إنتاج فلسطين وفرنسا وألمانيا والبرتغال، 
وإخــراج الأخوين عرب وطــرزان ناصر، والذي 
كـــــان عـــرضـــه الأول فــــي مــســابــقــة «آفــــــــاق» فــي 
مهرجان فينيسيا، قبل أن يحصل على جائزة 
NETPAC كأفضل فيلم آسيوي في مهرجان 
تورونتو، وتدور أحداثه عن رجل مسنّ وحيد 
يــقــع فــي حــب خــيــاطــة ويـــحـــاول الاعـــتـــراف لها 
بحبه، في الوقت الذي يكتشف فيه تمثالاً أثرياً 

سيغير من مجرى حياته.
كما يعرض المهرجان الفيلم المكسيكي - 
الفرنسي «نظام جديد» الفائز بجائزة لجنة 
الــتــحــكــيــم الـــكـــبـــرى مــــن مـــهـــرجـــان فــيــنــيــســيــا. 
وتــدور أحداثه في حفل زفــاف لأفــراد ينتمون 
إلـــى الــطــبــقــة الــثــريــة مـــن المــجــتــمــع المــكــســيــكــي، 
لــكــن الــحــفــل يــتــوقــف نــتــيــجــة وصــــول ضــيــوف 
غير متوقعين، وفــي قسم البانوراما الدولية 
لمهرجان الــقــاهــرة، يُــعــرض فيلم «الــتــفــاح» من 
إنتاج اليونان وبولندا وسلوفينيا، وإخــراج 

خريستوس نيكو.
وأعـــلـــن المـــهـــرجـــان فـــي وقــــت ســـابـــق منح 
الكاتب والسيناريست المصري الكبير وحيد 
الــذهــبــي؛ تقديراً لمشواره  الــهــرم  حامد جــائــزة 
الفني، كما أعلن عن دعــم ١٥ مشروعاً روائياً 
ووثائقياً من ١٢ دولة عربية ضمن منصة «أيام 

القاهرة لصناعة السينما»

لقطة من فيلم «المؤتمر» (القاهرة السينمائي)

 لقطة من فيلم «غزة مونامور»

لقطة من فيلم «التفاح»



يــأتــي افــتــتــاح «مــهــرجــان ريــف 

للأفلام» في نسخته الثانية مشبعاً 

بـــعـــنـــاصـــر طــبــيــعــيــة لافــــتــــة أرادهـــــــا 

 
ً
ـــمـــون عـــلـــى الــــحــــدث اســتــكــمــالا

ّ
الـــقـــي

لمـــا بـــــدأوه فـــي الـــعـــام المـــاضـــي. فهو 

بمثابة جسر تواصل بين السينما 

والطبيعة، لا سيما أن نواته انطلقت 

مـــن مــنــطــقــة عـــكـــار، وبــالــتــحــديــد من 

بــلــدة الــقــبــيــات، تــحــت عــنــوان «أيـــام 

بيئية وسينمائية».

وفـــي حــين أفــــلام المــهــرجــان في 

نسخته الأولى اتخذت من «طاحونة 

موسى» العكارية مركز عرض لها، 

فإنها هذا العام ستقام، على أرض 

مرج بسري في جنوب لبنان، وهو 

موقع يمثل نموذجاً لجمال لبنان 

وطبيعته. لمــاذا مــرج بــســري؟ «لأنــه 

شهد هذا العام مسيرة كفاح ونضال 

نجحت في الإبقاء على معالمه بعد 

أن كان هناك مشروعاً يقضي بإقامة 

 بـــســـري) عــلــيــه، وتــــم تفشيله 
ّ

(ســـــد

بفضل المتمسكين بالبيئة اللبنانية 

والــــحــــفــــاظ عـــلـــيـــهـــا». تــــقــــول آلـــيـــان 

الراهب، مديرة المهرجان، في حديث 

«الشرق الأوسط». لـ

أفــــــــلام مـــــن لــــبــــنــــان، وتــــونــــس، 

وفــلــســطــين، وفــنــزويــلا، وســويــســرا، 

وإيــطــالــيــا، وغــيــرهــا تــشــهــدهــا أيــام 

المــهــرجــان المــمــتــدة مــن غــد ٨ أكتوبر 

(تشرين الأول)  الحالي حتى ٢١ منه.

ويـــجـــري إطــــلاق المـــهـــرجـــان من 

مــعــمــل الـــحـــريـــر فـــي بـــلـــدة الــقــبــيــات 

الــــعــــكــــاريــــة افــــتــــراضــــيــــاً بـــحـــيـــث تــم 

تصوير كلمات ستلقى في المناسبة، 

إضافة إلى الإعلان عن بدء العروض 

عبر منصة «أفــلامــنــا» الإلكترونية 

ومـــرج بــســري. ويشهد هــذا الأخير 

عرضاً حياً واحداً تطبق فيه قواعد 

التباعد الاجتماعي لفيلم «المــرج»، 

في حين العروض الأخــرى المتتالية 

الفيلم،  ستكون افتراضية. ويحكي 

اح، قصة 
ّ
وهو من إخراج محمد صب

الـــنـــضـــال الـــــــذي خــــاضــــه نـــاشـــطـــون 

بيئيون وآخرون يساندونهم لإيقاف 

 بسري للري.
ّ

مشروع سد

ويــســبــق الـــعـــرض نـــــدوة «مـــرج 

بــســري بــعــد الانـــتـــصـــار، إلـــى أيـــن؟» 

بــحــضــور أهـــالـــي المــنــطــقــة، وبــعــض 

والبيئيين،  القانونيين  ين 
ّ

المختص

وناشطين مدافعين عن المرج.

ومن الأفــلام الأخــرى المعروضة 

فــي المهرجان «أرض بيي» لمورييل 

ل» لآليان 
ّ
أبو الروس و«ميل يا غزي

الــــــراهــــــب مـــــن لــــبــــنــــان. كــــمــــا نـــتـــابـــع 

أيــــضــــاً أفــــــــلام «روشـــــمـــــيـــــا» لــســلــيــم 

أبـــو الــجــبــل مــن فــلــســطــين، و«مــــوج» 

مـــــن مــــصــــر، و«أرض  نــــــور  لأحــــمــــد 

العسل من مقدونيا»، و«كــان يا ما 

كـــان فــنــزويــلا» لأنــابــيــل رودريــغــيــز، 

و«جــنــيــف غـــداً» لــغــريــغــوري شوليه 

وإليزابيت فرنانديز من سويسرا. 

 
ً
وتــشــهــد عــــروض المــهــرجــان تــبــديــلا

فــي القسم الثاني منها، أي مــن ١٥ 

أكـــتـــوبـــر حـــتـــى ٢١، بــحــيــث يــجــري 

د 
ّ
عرض باقة من أفلام جديدة. وتؤك

الراهب، أن العروض ستكون  آليان 

متوفرة للجميع ومجاناً من خلال 

منصة «أفلامنا» الإلكترونية التي 

تــتــيــح لـــهـــواة الــســيــنــمــا الاســتــمــتــاع 

بصناعات سينمائية على أنواعها. 

«الشرق  وتضيف في سياق حديثها لـ

المــهــرجــان أيضاً  الأوســــط»، «يشهد 

مسابقة فــي الأفـــلام القصيرة التي 

تتناول مــوضــوع الجائحة. ويبلغ 

عـــددهـــا نــحــو ٢٠ فــيــلــمــاً تــحــكــي عن 

انــعــكــاســات (كـــورونـــا) على أسلوب 

الـــعـــيـــش فــــي الـــعـــالـــم عـــامـــة ولــبــنــان 

خــاصــة». وتــوضــح «غالبية الأفــلام 

المــعــروضــة فــي هـــذا الإطــــار تتحدث 

عن التغييرات التي طالت الإنسان 

والـــنـــاس إثــــر انــتــشــار الــــوبــــاء. كما 

ــط الـــضـــوء عــلــى كــيــفــيــة تــقــديــم 
ّ
تــســل

الإنـــســـانـــيـــة عــلــى غــيــرهــا مـــن الــقــيــم 

فــــي ظــــل الـــتـــجـــربـــة الـــصـــحـــيـــة الــتــي 

نخوضها». كما يتضمن المهرجان 

أفـــــلامـــــاً ســـيـــنـــمـــائـــيـــة تـــحـــت عـــنـــوان 

«بورتريه»، ويطل فيها مخرجوها 

عــلــى أهـــل الـــقـــرى وأســـلـــوب الــحــيــاة 

الــذيــن يــتــبــعــونــه فــيــهــا والــتــحــديــات 

الــتــي تــواجــهــهــم فــي هـــذا المــوضــوع. 

ومــــــن المــــوضــــوعــــات الأخــــــــرى الــتــي 

أفـــلام سينمائية تشارك  تتناولها 

فـــــي المـــــهـــــرجـــــان، تــــلــــك الــــتــــي تــغــمــز 

مـــــن قــــنــــاة الــــــثــــــورة الــــتــــي انــطــلــقــت 

فــــي لـــبـــنـــان مـــنـــذ ١٧ أكــــتــــوبــــر٢٠١٩، 

«تــتــمــيــز مـــوضـــوعـــات هــــذه الأفــــلام 

لت 
ّ
بــالإضــاءة على مجموعات شك

للمطالبة  متكاتفة  بحالها  حالها 

والـــدفـــاع عــن حــقــوقــهــا مــعــاً». تقول 

آلــيــان الــراهــب فــي مــعــرض حديثها 

«الشرق الأوسط». لـ

 بــــالــــذكــــرى الأولــــــى 
ً
واحـــــتـــــفـــــالا

مون 
ّ
ز القي

ّ
لانتفاضة ١٧ أكتوبر يرك

عــلــى إدارة المــهــرجــان عــلــى عــروض 

تــتــنــاول الــنــضــال الــســيــاســي ضمن 

أفلام تحكي عن حب الأرض والتعلق 

بــــالــــوطــــن وجـــــــــــذوره. وهــــــي تــســلــط 

الضوء في الوقت نفسه على المعارك 

الـــتـــي يـــقـــودهـــا الــــنــــاس لــلــمــحــافــظــة 

عــلــى أراضــيــهــم، والــنــضــال مــن أجــل 

حــقــوقــهــم مـــع ســــرد لمـــا اســتــطــاعــوا 

تحقيقه أو العكس.

فة 
ّ
وستمنح لجنة تحكيم مؤل

من الفنانتين ريما خشيش وكارول 

عــــــبــــــود والمــــــــخــــــــرج أحــــــمــــــد غـــصـــين 

جـــائـــزتـــين لمــخــرجــين مـــشـــاركـــين في 

مسابقة أفلام «كوفيد - ١٩» وعددها 

٢٠ فيلماً. في حين يمنح الجمهور 

الجائزة الثالثة للفيلم الذي يحصد 

أعــلــى نسبة تصويت مــن قبله عبر 

الموقع الإلكتروني للمهرجان.

> نــايــف بـــن بــنــدر الــســديــري، 

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، 

التقى رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل 

الفايز، لبحث العلاقات السعودية الأردنية 

فـــــي مـــخـــتـــلـــف المــــــجــــــالات وســــبــــل تـــعـــزيـــزهـــا 

وتطويرها، وعبر رئيس مجلس الأعيان عن 

اعتزازه الكبير بالمستوى الرفيع 

الذي وصلت إليه هذه العلاقات 

الـــتـــاريـــخـــيـــة والمــــتــــجــــذرة الــتــي 

يحرص على تطويرها والبناء 

عليها باستمرار خادم الحرمين 

الشريفين الملك سلمان بن عبد 

العزيز وأخــوه العاهل الأردنــي 

الملك عبد الله الثاني.

> خـــالـــد الـــعـــنـــانـــي، وزيــــر 

السياحة والآثار المصري، التقى 

أول مـــن أمــــس، ســفــيــر الاتــحــاد 

الأوروبـــــــي الــجــديــد بــالــقــاهــرة، 

كريستيان بيرغر، لبحث سبل 

تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك فــي 

مجال العمل الأثري والسياحي، 

وأكد الوزير عمق العلاقات بين 

الــجــانــبــين، معرباً عــن تمنياته 

تــولــي السفير  فــتــرة  أن تــشــهــد 

مـــزيـــداً مـــن الـــتـــعـــاون بـــين مصر 

والاتحاد الأوروبي في المجالات 

كافة خصوصاً في مجال العمل 

الـــســـيـــاحـــي والأثــــــــــــري، وتـــقـــدم 

الــســفــيــر بــالــشــكــر لــلــوزيــر علي 

الــــوزارة  الــتــي نظمتها  الـــزيـــارة 

لمــديــنــة شــــرم الــشــيــخ لــلــســفــراء 

الأجــــــــانــــــــب لـــــلاحـــــتـــــفـــــال بــــيــــوم 

السياحة العالمي.

> حـــمـــيـــد شــــــبــــــار، ســفــيــر 

المــمــلــكــة المــغــربــيــة المــعــتــمــد لــدى 

مــوريــتــانــيــا، اســتــقــبــلــه أول من 

أمــس، عبد السلام ولــد محمد صالح، وزير 

البترول والمعادن والطاقة الموريتاني، وتناول 

الــلــقــاء بــحــث عـــلاقـــات الـــتـــعـــاون الــقــائــم بين 

البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره 

خصوصاً في مجالات تدخل الــوزارة. جرى 

اللقاء بحضور المدير العام للمعادن محمد 

الأمــين ولد المصطفى، والمدير العام للشركة 

الوطنية للمحروقات التراد ولد عبد الباقي.

الــلــه آل خليفة، وزيــر  > راشـــد بــن عبد 

الداخلية البحريني، استقبل أول من أمس، 

اليوم، ناصر محمد البلوشي سفير مملكة 

البحرين لدى جمهورية إيطاليا، وقد رحب 

الوزير بالسفير، مشيداً بــدور السفارة في 

تعزيز أوجه التعاون وتقديم 

أفــــضــــل الــــخــــدمــــات لـــرعـــايـــا 

مملكة البحرين في إيطاليا، 

وتم خلال اللقاء استعراض 

برامج التعاون الأمني بين 

الــبــلــديــن الــصــديــقــين، وذلــك 

في إطار العمل على تطوير 

علاقات التعاون والتنسيق 

المـــشـــتـــرك، وأعـــــــرب الــســفــيــر 

عــن شــكــره وتــقــديــره لــوزيــر 

الــــداخــــلــــيــــة عــــلــــى تـــواصـــلـــه 

الدائم وحرصه على تطوير 

العمل المشترك.

> الدي ولد الزين، وزير 

التنمية الريفية الموريتاني، 

أمــــــــــس،  مــــــــــن  أول  تــــــفــــــقــــــد 

ذة لمكافحة 
َ

الإجــراءات المتخ

مرضي الباستريلا وحمى 

بـــالـــحـــوض  الــــــرفــــــت  وادي 

الغربي، وذلك ضمن الحملة 

الخاصة للقضاء عليهما في 

أســرع وقــت، وعــايــن الوزير 

الأدوية واللقاحات البيطرية 

المـــــســـــتـــــخـــــدمـــــة والــــــطــــــاقــــــم 

الــــبــــيــــطــــري المــــــشــــــرف عــلــى 

تحصين الماشية وبخاصة 

المــجــتــرات الــصــغــيــرة، ورش 

بــالمــبــيــدات للتخفيف  الإبـــل 

من عض الباعوض، وتلقى 

الــوزيــر شــروحــاً فنية حــول 

سير الحملة قدمها المندوب الإقليمي لوزارة 

الــتــنــمــيــة الــريــفــيــة عــلــى مــســتــوى الــحــوض 

الغربي.

> بـــنـــدر بـــن إبـــراهـــيـــم الـــخـــريـــف، وزيـــر 

الصناعة والــثــروة المعدنية السعودي، زار 

أول مـــن أمــــس، جــامــعــة المــلــك عــبــد الــعــزيــز، 

وذلك في إطار التعاون وبحث الشراكة لدعم 

الصناعة والثروة المعدنية، ونوه الوزير بما 

يحظى به القطاع الصناعي والثروة 

المعدنية من اهتمام بالغ من الدولة بقيادة 

المــلــك سلمان بن  الــحــرمــين الشريفين  خـــادم 

عبد العزيز آل سعود، وولي العهد، أبرزها 

موافقة مجلس الــوزراء على الاستراتيجية 

المــعــدنــيــة،  الــشــامــلــة للتعدين والــصــنــاعــات 

والــعــديــد مــن الــقــرارات الداعمة 

لـــتـــمـــكـــين الــــقــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــي 

الاقتصاد  لتنمية  والتعديني 

الـــــوطـــــنـــــي، وتــــنــــويــــع مــــصــــادر 

الدخل.

إبــراهــيــم محمد الحسن   <

أحــــــــمــــــــد، ســـــفـــــيـــــر جــــمــــهــــوريــــة 

السودان لدى المنامة، أعرب أول 

من أمس، عن تقديره للمواقف 

الـــثـــابـــتـــة والــــداعــــمــــة لــلــمــمــلــكــة 

بــقــيــادة المــلــك حــمــد بـــن عيسى 

آل خــلــيــفــة، لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 

الشاملة والمستدامة والازدهار 

والاستقرار في السودان، مثمناً 

الــوقــت جــهــود المملكة  فــي ذات 

فــي تحقيق الأمــــن والــســلــم في 

جــمــيــع الأراضـــــــــي الـــســـودانـــيـــة 

ودفـــع الــجــهــود الــتــي تــقــوم بها 

الــســودان فــي المجالات  حكومة 

كـــافـــة لمـــا فــيــه الــخــيــر والــنــمــاء، 

مــثــمــنــاً مــشــاركــة الــبــحــريــن في 

احـــتـــفـــال الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاق 

«جوبا للسلام» السبت الماضي.

> محمد قــدح، سفير مصر 

فــي جــوبــا، التقى أول مــن أمــس، 

وزيرة التعليم الأساسي بجنوب 

السودان أوت أشويل، حيث بحث 

الــجــانــبــان ســبــل الــدعــم المــصــري 

للتعليم الأســـاســـي والــفــنــي في 

الـــبـــلاد، وأعـــربـــت الـــوزيـــرة خــلال 

اللقاء عن الاهتمام بالاستفادة من الخبرات 

المــصــريــة لتعليم الــلــغــة الــعــربــيــة والـــدراســـات 

المــدارس بجنوب السودان،  الإسلامية لطلبة 

وذلـــك فــي إطـــار اهــتــمــام حكومتها بالثقافة 

العربية والأقلية المسلمة بالبلاد، كما اتفق 

الجانبان على تكثيف العمل من أجل تشغيل 

المـــــــدارس المـــصـــريـــة الــثــانــويــة الــفــنــيــة الــثــلاث 

بجنوب السودان.

إبراهيم محمد 
الحسن أحمد

محمد قدح

د. خالد العناني

بندر بن إبراهيم 
الخريف

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y

٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٢٨٩ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٠/١٠/٧

حميد شبار

نايف بن بندر 
السديري

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

منذ عام، انطلق دونالد ترمب يضع خطط خوض معركة 

الــبــقــاء فــي الــبــيــت الأبــيــض أربــــع ســنــوات إضــافــيــة، هــي فترة 

ولايته الثانية، فهل توقع أحد، آنذاك، أن رئيس الدولة الأقوى 

على سطح الأرض، سوف يقع في مصيدة فيروس «كورونا» 

فتنطلق التساؤلات بشأن مدى قدرته، صحياً، على مواصلة 

حملته الانتخابية؟ المفاجآت جزء أساس من قواميس ساسة كل 

زمان، وأي مكان. إذا لم يضع السياسي احتمال وقوع مفاجأة 

تفسد كل ما بنى من حسابات، فيستعد بتحضير بدائل، يكون 

أقــرب إلــى مغامر مبتدئ، وربما مقامر غبي، منه إلــى صانع 

قرار يعمل وفق ما ينبئ به العقل الذكي. بيد أن ثمة مفاجآت 

تصعق، أحــيــانــاً، بفعل شــدة صدمتها، حتى الجمع القريب 

أقـــدار تجربتي الصحافية  لــي  مــن شخص صاحبها. شـــاءت 

أن أشهد واحــدة من تلك الــحــالات. حــدث ذلــك يــوم السابع من 

أكتوبر (تشرين أول) ١٩٧٣. كنت مع عدد من الزملاء والزميلات 

بمقر جريدة «البلاغ» في طرابلس، نستمع إلى خطاب للعقيد 

معمر القذافي. فوجئ الجميع، وربما فوجئت أكثر من غيري، 

أن العقيد بــدأ الخطاب غاضباً، بل بــدا كأنه في حالة غضب 

الــكــلام للضباط والجنود  مــع نفسه، إذ طفق يصرخ موجهاً 

المصريين زاعماً أنهم وقعوا في فخ «مؤامرة»، وأنهم يخوضون 

«حرب تحريك» هدفها بدء عملية استسلام لإسرائيل.

ليس من السهل أن أنسى وقع ما كنت أسمع، وتأثير صدمة 

صراخ القذافي يومذاك على جميع الذين كانوا حولي، إذ كانت 

«البلاغ»، منذ أصدرها علي عبد الله وريث (١٩٦٣) منبراً للتيار 

العروبي، وبعد رحيله في حــادث سير (١٩٧٠/٨/١٤) واصل 

الــذيــن تــولــوا شأنها، مــن بــعــده، يتقدمهم المحامي  أصــدقــاؤه 

إبراهيم بشير الغويل، السير على النهج ذاته، وبالتالي، بدا 

القذافي الصاعق إحباط فظيع لكل  واضحاً للجميع أن كــلام 

ضباط الجيش المصري وجنوده، ولمصر كلها، ثم أبعد منها، 

إذ أن انــتــصــار الــســادس مــن أكــتــوبــر ١٩٧٣ كـــان يـــوم فــخــر في 

مختلف أنحاء العالم العربي، بل بين العرب عموماً، بكل ديار 

اغتراب وجدوا فيها على سطح الأرض يومذاك، بعدما ساد من 

إحساس تشاؤم ويــأس سكن نفوس العرب المنكسرة بأحزان 

هزيمة خامس يونيو (حزيران) ١٩٦٧.

لم يمض طويل زمن حتى بدأ يتضح لي، عبر ما سمعت 

بعيداً عن دار «البلاغ»، وليس في داخلها، سبب ما اجتاح العقيد 

، ثم 
ً
القذافي من غضب إزاء شخص الرئيس أنور السادات، أولا

كبار ضباط الجيش المصري، ثانياً. منشأ الغضب أساساً أن 

القذافي على ساعة الصفر قبل أن  الرئيس السادات لم يطلع 

توجه مصر ضربة العبور المفاجئة. عاتب القذافي الرئيس 

السادات في اتصال هاتفي سريع يوم توجيه الضربة، ثم طلب 

 في اليوم 
ً
أن يجري ربط إذاعة ليبيا مع الإذاعات المصرية كافة

التالي، حتى تنقل خطاب تهنئة بالانتصار. السادات الواثق، 

والمنتصر، وافق. العقيد الغاضب خادع. أراد الانتقام. مع ذلك، 

إلــى ميدان منازلة في غير  الــنــزول  ترفع الرئيس المصري عن 

موقعها، فلم يصدر عنه كثير كلام رداً على تهجم العقيد، بل 

لم يمنع طائرته من الهبوط في مطار ألماظة العسكري بعد أيام، 

وتوجهه مباشرة إلى غرفة العمليات، إنما حال المشير أحمد 

إسماعيل، وزير الحربية المصري آنذاك، بينه وبين دخولها.

سادس أكتوبر ١٩٧٣ المصري، كان بالفعل فخراً لكل العرب. 

وخطاب العقيد القذافي يوم سابع أكتوبر من العام ذاته، كان 

صاعقاً لكل من انتظر لحظة انتصار عربية. لكن أكتوبر الليبي 

مليء بتواريخ تشد الأنــظــار. يــوم العاشر مــن الشهر والعام 

نفسه (١٩٧٣/١٠/١٠) جرى تأميم كل صحف القطاع الخاص 

في ليبيا، فسلم المحامي إبراهيم الغويل مفاتيح «البلاغ» إلى 

المؤسسة العامة للصحافة، وتسلم سالم والي رئاسة التحرير 

من عبد اللطيف بوشويرف. إن ترجع بالسنين أكثر، سوف 

يظهر لــك ســابــع أكــتــوبــر مــن عــام ١٩٥١، الـــذي كــان يــوم إعــلان 

إلــى الأمــام ثلاثين عاماً، من ذلك  الليبي. إذا مشيت  الدستور 

اليوم، تطلع على سابع أكتوبر ١٩٨١ عندما أعلن محمد بن 

غلبون تأسيس الاتحاد الدستوري، بقصد تشكيل نواة عمل 

سياسي مستقل، لكن مجرد التثبث باستقلالية العمل وضع 

الكثير من العقبات على الطريق. حين تصل إلى العشرين من 

، كيف انتهى معمر القذافي 
ً
أكتوبر ٢٠١١ سوف تتذكر، مذهولا

إلــى بئس المصير. صــواب أم خطأ؟ ذلــك موضوع يحتاج إلى 

مقال آخر.

أكتوبر مصري... وآخر ليبي

الحل السابق

,
,

اء والهدام
َّ
التفاوض البن

احتفالاً بالذكرى 
الأولى لانتفاضة 
١٧ أكتوبر يركّز 

القيّمون على 
إدارة المهرجان 
على عروض 

تتناول النضال 
السياسي ضمن 

أفلام تحكي 
عن حب الأرض 
والتعلق بالوطن 

وجذوره

سألت الرئيس الإكــوادوري، ذات يوم، وهو يحاضر بنا 

في جامعة هارفارد العريقة، السؤال التالي: فخامة الرئيس، 

المــفــاوضــات الوطنية الشائكة في  مــا السر وراء نجاحك فــي 

بلادك، وخروجك من عنق الزجاجة بحلول مرضية للطرفين؟ 

فقال باختصار طبقت المحاور الخمسة الشهيرة التي جاء بها 

زميلنا في جامعة هارفارد التي تقود أي نقاش أو تفاوض 

إلــى نتيجة مرضية  مهما كــانــت درجـــة تعقيده أو سهولته 

للطرفين، أو win - win كما يسميها الأميركيون.

الــســلام بمنتجع كــامــب ديفيد  ومـــن يتتبع مــفــاوضــات 

عــــام ١٩٧٨، ومـــفـــاوضـــات تــحــريــر الـــرهـــائـــن الأمــيــركــيــين في 

ســفــارة بــلادهــم فــي طــهــران إبــــان الـــثـــورة الإيـــرانـــيـــة، وخطف 

الطائرات يلاحظ أن هناك شخصية خفية كانت وراء كواليس 

تــلــك المــشــاهــد وهـــو الــبــروفــســور روجـــر فيشر الـــذي قـــدم عبر 

 principled أبحاث عديدة مفهوم المحاور الخمسة للتفاوض

negotiation حيث تستند إلى فكرة رئيسية وهي أن الناس عادة 

ما يكونون «أكثر قسوة على من يحاورونهم أو يفاوضونهم 

وينسون التركيز على المشكلة» بحجة أنهم يريدون هزيمة 

الــطــرف الآخــر لتبدأ حفلة المفاخرة بإنجازهم. غير أن واقــع 

الــحــال يقول إن ذلــك أمــر يصعب تحقيقه بــصــورة مستمرة. 

بعبارة أخرى هي سياسة لا يحالفها النجاح دائماً. فلاحظ د. 

فيشر أن الإنسان إذا ما أراد تحقيق نتائج مذهلة في نقاشاته 

ومفاوضاته فينبغي أن يكون «ليناً على الناس وقوياً على 

المشكلة». ولذا فإن تجاربه وأبحاثه تمخضت عن المبدأ الأول 

وهو ضرورة «التفريق بين الأشخاص والمشكلة». وهذه برأيي 

هي مشكلة المشاكل في أحاديثنا العربية، حيث إننا نركز على 

من القائل وننسى فحوى ما قاله من درر أو نقاط قد نستفيد 

منها ونقلب الطاولة. و«الحكمة ضالة المؤمن» كما جاء في 

الحديث الشريف.

المــبــدأ الــثــانــي الــبــنــاء الــــذي لا ننتبه إلــيــه وهـــو ضـــرورة 

«الــتــركــيــز على دائـــرة الاهــتــمــامــات المــشــتــركــة، ولــيــس موقفنا 

الحالي من المشكلة». حيث لاحظ البروفسور فيشر أنه عندما 

يستميت أحدنا في الدفاع عن تحقيق أمر هو في الواقع ليس 

مــن صلب القضية، فــإن هــذا الأمـــر يتحول تلقائياً، مــن دون 

أن نشعر، إلى مسألة أساسية نتشبث بها. والأعجب أن هذا 

الأمر الفرعي قد يكون هو القشة التي قصمت ظهر البعير أو 

بالأحرى التي «فركشت» الصفقة برمتها.

ومن البديهيات التي قد ينساها المتفاوضون «الإصرار 

على استخدام معايير موضوعية» (ثالثاً). فحينما يدخل 

أحــدنــا بــمــطــالــب مــزاجــيــة وغــيــر عــقــلانــيــة فــإنــه يــزعــزع قوته 

الرابع فهو «ابتكار حلول للاستفادة  التفاوضية. أمــا المبدأ 

المشتركة بين الطرفين» وهو أسلوب نؤلف به قلب الطرف الآخر 

 مبتكرة لم تخطر 
ً
ونجذبه باتجاهنا ذلك أنه صار يرى حلولا

على باله وتلبي جوهر مطالبه.

المبدأ الأخير، وهو ما نمارسه في الصفقات وفي الأسواق 

كأفراد حينما ندخل إلى متجر ونحدد في أذهاننا سقف المبلغ 

الـــذي سندفعه. هــذا مــا يسمى بمبدأ «بــاتــنــا». وهــي منطقة 

غامضة لطرفي الصفقة، فالمشتري لا يعرف على وجه اليقين 

أدنى سعر يمكن أن يقدمه له البائع ولا البائع يعرف بشكل 

حاسم أقصى مبلغ يمكن أن يدفعه المشتري. هذه هي منطقة 

«باتنا» وهــي اختصارات للحروف الأولــى من مبدأ «أفضل 

 أن يقبل المتقدم 
ً
بديل لمــا يتم الاتــفــاق عليه». فــلا يعقل مثلا

للوظيفة بأول راتب يعرض عليه في مقابلة وظيفية، من دون 

أن «يحاول» رفع السعر مستنداً على حجج وجيهة. وكثيراً 

ما ينجح المشترون حول العالم لأنهم أدركوا أهمية المحاولة 

للوصول إلى أدنى سعر يمكن أن ينزل إليه البائع والعكس 

صحيح.

صــحــيــح أن كــتــاب روجــــر فــيــشــر «Getting to Yes» من 

أشهر وأهم الكتاب في مجال التفاوض البناء، ويعرفه جيداً 

الدبلوماسيون والسياسيون ورجال الأعمال، إلا أن واقع الحال 

يشير إلى أن التفاوض مسألة معقدة وأكثر تحدياً من وصفة. 

ولهذا يستعان دائماً «بصديق» أو بشخص كفؤ يستطيع أن 

يحقق بمهاراته التفاوضية أفضل مكاسب ممكنة للطرفين، من 

دون أن يهدم الصفقة برمتها. وقد ضاعت قضايا عديدة في 

أمتنا لأن المفاوض لم يكن على مستوى الطموحات.

د. محمد النغيمش

يختار مرج بسري لعروضه السينمائية في لبنان

«ريف» ينضم إلى لائحة المهرجانات الافتراضية
بيروت: فيفيان حداد

فيلم «كان يا ما كان فنزويلا» يشارك في «مهرجان ريف للأفلام»

اجتماع لوزراء سياحة «العشرين» يناقش تعزيز السفر الآمن
الرياض: الشرق الأوسط

يعقد وزراء السياحة لمجموعة 

العشرين الأربعاء، اجتماعاً وزارياً 

بـــرئـــاســـة الـــســـعـــوديـــة، لــتــشــجــيــع 

تــعــافــي قــطــاع الــســفــر والــســيــاحــة 

الــفــرص الكامنة لتعافٍ  وانــتــهــاز 

اقــتــصــادي أســـرع مــا بعد جائحة 

كــورونــا وزيــــادة مــشــاركــة القطاع 

فــي التنمية الشاملة والمستدامة 

وتحقيق المزيد من تنمية القطاع 

كونه قطاعا رئيسيا مرنا يسهم 

في نمو الاقتصاد العالمي.

وســيــنــاقــش الـــــــوزراء الــتــقــدم 

الـــــذي تــحــقــق فـــي مــجــمــوعــة عمل 

السياحة خلال رئاسة السعودية 

لمجموعة العشرين، والذي يشمل 

الالــــــتــــــزامــــــات الــــتــــي تــــمــــت حـــيـــال 

الاســـتـــجـــابـــة لـــجـــائـــحـــة كــــورونــــا، 

الــعــمــل فـــي التنمية  وتـــقـــدم ســيــر 

المــجــتــمــعــيــة الـــشـــامـــلـــة مــــن خـــلال 

السياحة، وتعزيز تجربة السفر 

الآمــــن والمـــريـــح وتــحــســين تجربة 

المسافر.

يبدأ «مهرجان ريف للأفلام» غداً ويستمر حتى ٢١ أكتوبر
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 دولة افريقية.

 مدينة امريكية - مفرد رهائن.

 طمأنينة - مدينة قبرصية.

 للتمني - سقي "معكوسة".

 النديم "مبعثرة" - مفرد جبال 

 "معكوسة".

 للتعريف - حيوان خرافي.

 من الانبياء - حرف نصب "معكوسة" 

 - واضح.

 فرعون مصري - من الامور المفزعة.

 يدعو "معكوسة".

 حمض وابيض اللبن - من الابجدية.

 مطربة مصرية.
 من الحمضيات - لمعان.

 منتجع فرنسي - صمام "معكوسة".
 أحد الوالدين - طري "معكوسة" - من

 الاطراف.
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 انحناء - في الفم "معكوسة".

 الاتحاد الدولي للنقل الجوي - متشابهان.

 متشابهات - طمر الحفرة.

 ضعف - دولة عربية.

 مصارع امريكي "معكوسة" - أبنية وعمارات.

 ضد شجاع "معكوسة" - فاضل.
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إلى شتاء كئيب لمدرّب مانشستر يونايتد

sport
الـ غارديان الرياضي

١٤ مليون طن من لدائن البلاستيك 
تقبع في قاع المحيطات

لندن: «الشرق الأوسط»

توصلت دراسة جديدة إلى أن 
كمية البلاستيك الموجودة في قاع 
المحيطات قــد تكون أكثر بثلاثين 
مرة من كميات البلاستيك الطافية 
فــــــوق الـــســـطـــح. وقـــــــام خــــبــــراء مــن 
وكالة العلوم الحكومية الأسترالية 
«CSIRO» بجمع وتحليل الرواسب 
من أعماق تتراوح بين ١٫٦ كيلومتر 
و٣ كــيــلــومــتــرات فـــي ســتــة مــواقــع 
نائية على بعد ٣٠٠ كيلومتر قبالة 
الــســاحــل الــجــنــوبــي لــلــبــلاد، وبعد 
المــــاء مـــن ٥١ عينة  اســتــبــعــاد وزن 
وجـــدوا أن كــل جـــرام مــن الــرواســب 
يــحــتــوي فـــي المــتــوســط عــلــى ١٫٢٦ 
قطعة بلاستيكية دقــيــقــة، حسب 

«صحيفة ميترو» اللندنية.
بــــاســــتــــخــــدام هـــــــذه الـــنـــتـــائـــج 
بــأبــحــاث منظمات  وبــالاســتــعــانــة 
أخـــرى، خلص الــخــبــراء إلــى أن ما 
يصل إلى ١٤ مليون طن من لدائن 
البلاستيك الدقيقة قد تكون قابعة 

في قاع محيطات العالم.
يبلغ قطر اللدائن الدقيقة أقل 
مــن ٥ مليمترات وعـــادة مــا يجري 
الــتــخــلــص مــنــهــا مـــن المــنــســوجــات 
القائمين  والملابس، ويعمد بعض 
عــلــى الــصــنــاعــة إلــــى تـــفـــادي كلفة 
الــلــدائــن فــي محطات  ترشيح تلك 
مــعــالــجــة مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي 
بـــالـــتـــخـــلـــص مـــنـــهـــا فــــــي الأنـــــهـــــار 

والمحيطات لتقليل الكلفة.
أصبح وقف تدفق ذلك النوع 
من النفايات تحديًا عالميًا كبيرًا. 
وفي هذا الصدد، ذكــرت الدكتورة 
دينيس هارديستي، عالمة الأبحاث 
الــرئــيــســيــة بــوكــالــة «CSIRO» في 
تـــصـــريـــح لــصــحــيــفــة «غــــــارديــــــان» 
لــدائــن البلاستيك  أن العثور على 
الدقيقة في مثل هذا الموقع البعيد 
يظهر «انتشار البلاستيك في كل 
مكان أيا كان وجودك في العالم»، 
مضيفة «نحتاج إلى التأكد من أن 
لــيــس حفرة  الــكــبــيــر  الــلــون الأزرق 

قمامة كبيرة».

فيلم الخيال العلمي «دون»
سينتظر حتى أكتوبر ٢٠٢١

لوس أنجليس - لندن: 
«الشرق الأوسط»

بــــيــــنــــمــــا تـــــــصـــــــارع صـــنـــاعـــة 
الــعــرض لمواجهة  السينما ودور 
الــــعــــواقــــب طـــويـــلـــة المـــــــدى لـــوبـــاء 
كـــورونـــا، تــم تــأجــيــل مــوعــد طــرح 
فــيــلــم الــخــيــال الــعــلــمــي الأمــيــركــي 
الـــجـــديـــد «دون» (كـــثـــيـــب)، حتى 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠٢١. 
وكان من المقرر أن يتم طرح الفيلم 
فـــي مــنــتــصــف ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الــصــفــحــة  أن  إلا  المـــقـــبـــل،  الأول) 
الــــخــــاصــــة بـــالـــفـــيـــلـــم عـــلـــى مـــوقـــع 
«تـــويـــتـــر»، قــامــت بــتــغــيــيــر مــوعــد 
طـــرحـــه المــــذكــــور ضــمــن تــفــاصــيــل 
السيرة الذاتية الخاصة بالفيلم، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
الــذي  ويــقــوم ببطولة الفيلم 
يــقــوم المـــخـــرج الــفــرنــســي فينيس 
فيلنوف بإخراجه وتنتجه شركة 
«وورنر براذرز»، الممثل الأميركي 

الـــشـــاب تــيــمــوثــي شــــالامــــاي (٢٤ 
عـــامـــاً)، والــنــجــم أوســـكـــار إسحق 
(٤١ عــــامــــاً)، والمـــمـــثـــل الأمـــيـــركـــي 
الشهير جوش برولين (٥٢ عاماً). 
من ناحية أخــرى، أفــادت وسائل 
إعلام أميركية، بأن شركة «وورنر 
براذرز» سوف تستمر في التمسك 
بطرح فيلم «ونــدر وومــان ١٩٨٤» 
(المرأة المعجزة ١٩٨٤)، قبيل أعياد 
المـــيـــلاد (الـــكـــريـــســـمـــاس). وتــأتــي 
الأنـــــبـــــاء الــــجــــديــــدة بـــعـــد الإعـــــلان 
يــوم الجمعة المــاضــي عــن تأجيل 
طــــرح أحـــــدث إصــــــــدارات سلسلة 
أفــــــــلام الـــتـــجـــســـس الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
الشهيرة، «جيمس بوند»، والذي 
يحمل اسم «نو تايم تو داي» (لا 
لــلــمــوت)، ويــقــوم ببطولته  وقـــت 
النجم دانييل كريج، حتى أبريل 
(نيسان) المقبل، بعد أن كــان من 
المــقــرر إطــلاقــه فــي أبــريــل مــن عــام 
٢٠٢٠؛ وذلك بسبب تفشي وبــاء 

كورونا.

حفريات أسنان تكشف أضخم سمكة قرش
القاهرة: حازم بدر

توصل باحثون أميركيون إلى أن 
التي  المنقرضة،  القرش  إحدى أسماك 
تــعــرف بــاســم «مـــيـــجـــالـــودون»، كــانــت 
أضـــخـــم ســمــكــة قـــــرش عـــلـــى الإطــــــلاق، 
عند المقارنة مع الأنواع المنقرضة وتلك 

التي تعيش الآن.
ويــــعــــود تــــاريــــخ مـــعـــظـــم أحـــافـــيـــر 
هـــذه الــســمــكــة إلـــى حــوالــي ١٥ مليون 
يُــعــرف ســوى القليل  سنة مــضــت، ولا 

عــــن تـــشـــريـــحـــهـــا، نـــظـــراً لأن الــهــيــاكــل 
الـــقـــرش مصنوعة  الــعــظــمــيــة لأســـمـــاك 
مــــن الـــغـــضـــاريـــف بـــــــدلاً مــــن الـــعـــظـــام، 
السجل  للغاية في  نــادرة  ولذلك فهي 
الأحــــــــفــــــــوري، بــــاســــتــــثــــنــــاء أســـنـــانـــهـــا 
الــتــي استخدمها  الــوفــيــرة،  المتحجرة 
الــــفــــريــــق الـــبـــحـــثـــي بــــقــــيــــادة كــيــنــشــو 
القديمة  شيمادا، أستاذ علم الأحياء 
فـــي جــامــعــة «ديــــبــــول» فـــي شــيــكــاغــو، 

لتقدير حجم السمكة.
التي نشرت أول  الــدراســة  وخــلال 

مــــن أمـــــس فــــي دوريـــــــة «عـــلـــم الأحـــيـــاء 
الــتــاريــخــي»، ابتكر شــيــمــادا وزمـــلاؤه 
الــجــســم،  أداة جـــديـــدة لــحــســاب طــــول 
وهــــي مــعــادلــة تــمــثــل الــعــلاقــة الــكــمــيــة 
الفعلية بين طول الجسم وحجم السن 
في الأشكال الصخرية، واستندوا إلى 
المعروفة من  الجسم  الأسنان وأطــوال 
المفترسة  القرش  ٣٢ عينة من أسماك 
الحية، ثم طبقوا معادلتهم على كافة 
الأنواع المنقرضة والحية من اللمنيات، 
وهــــــــي رتـــــبـــــة مــــــن أســــــمــــــاك الـــــقـــــرش، 

تـــــــضـــــــم أنـــــــــواعـــــــــاً 
حــيــة وأخــــــرى مــنــقــرضــة مــنــهــا 

«ميجالودون».
ووجــــــد الـــعـــلـــمـــاء أن الـــعـــديـــد مــن 
المنقرضة كانت كبيرة  القرش  أسماك 

جداً، وكان 
أكبرها «ميجالودون»، 
يــصــل  أن  يـــــقـــــدر  الـــــتـــــي 
قــــدمــــاً (١٥   ٥٠ إلــــــى  طـــولـــهـــا 
الـــبـــولـــيـــنـــغ،  بــــطــــول مـــمـــر  مـــــتـــــراً)، أي 

وكانت هناك فجوة ٢٣ قدماً (٧ أمتار) 
بين «ميجالودون» وأكبر سمكة قرش 
مفترسة تالية في السجل الأحفوري.

وفي حين أن صورة «ميجالودون» 
أصبحت الآن أكثر وضوحاً مما كانت 
عليه من قبل، إلا أن العديد من الأسئلة 
إلى إجابة،  الأساسية لا تزال بحاجة 
المفرط،  الحجم  من بينها أسباب هذا 
ولماذا انقرض هذا النوع الضخم، فهذا 
ســؤال أساسي كبير آخــر لا يــزال غير 

محسوم، كما أكد شمادا.

وعـــــــن أهــــمــــيــــة مـــــا تــــوصــــلــــوا لــــه، 
أجـــــســـــام  أحـــــــجـــــــام  فـــــهـــــم  أن  أوضـــــــــــح 
الكائنات الحية المنقرضة أمر مهم في 
البيئة والتطور، مضيفاً:  سياق علم 
الــقــرش المنقرضة، من  «كــانــت أســمــاك 
الرئيسية في  الحيوانات آكلة اللحوم 
الديناصورات،  المحيطات منذ عصر 
لذلك فهي لعبت دوراً مهماً في تشكيل 
التي نعرفها  البحرية  البيئية  النظم 
الـــيـــوم»، ومـــن المــهــم مــعــرفــة المــزيــد من 

التفاصيل عنها».

 بلاستيك في قاع المحيط (غيتي)

بروتين في المخ يكشف الصلة بين الضغط العصبي والاكتئاب
لندن: «الشرق الأوسط»

أو بضغط  المـــرور بصدمة  بعد 
ر بعض الأشخاص  عصبي حاد، يطوِّ
استجابة غير طبيعية من الضغط 
الـــعـــصـــبـــي  الــــضــــغــــط  أو  الـــعـــصـــبـــي 
المزمن. وهذا يزيد من خطر الإصابة 
بأمراض أخرى مثل الاكتئاب والقلق 
ولكن لا يزال من غير المعروف ما هي 

الآليات المسؤولة عن كيفية تنظيم 
استجابة الضغط العصبي.

وكــــــــان الــــبــــاحــــثــــون فـــــي مــعــهــد 
«كارولينسكا» بالسويد قد حددوا 
بـــروتـــيـــنـــاً فـــــي المـــــــخ، مـــهـــم لـــكـــل مــن 
وظائف مادة السيروتونين المسؤولة 
عن تنظيم المزاج ولإطلاق هرمونات 
الفئران على  العصبي، في  الضغط 
الأقل، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأظــــهــــرت جـــمـــاعـــة الـــبـــحـــث فــي 
البروتين  أن  معهد «كــارولــيــنــســكــا» 
دوراً  يــــلــــعــــب   «١١ «بــــــــي  المــــســــمــــى 
مــهــمــاً فــــي وظــــائــــف الــســيــروتــونــين 
وهــــو نـــاقـــل عــصــبــي فـــي المــــخ ينظم 
الذين يعانون من  المــزاج. والمــرضــى 
الاكتئاب وضحايا الانتحار لديهم 
مستويات أقل من بروتين «بي ١١» 
فـــي أمــخــاخــهــم ويــظــهــر عــلــى فــئــران 

التجارب ذوي المستويات المنخفضة 
من «بي ١١» سلوكاً يشبه الاكتئاب 

والقلق.
وتُــظــهــر الــــدراســــة الـــجـــديـــدة أن 
«بي ١١» يؤثر على الإطلاق المبدئي 
للكورتيزول وهــو هــرمــون الضغط 
العصبي في الفئران بتعديل نشاط 
فــي منطقة  خــلايــا عصبية مــحــددة 

الغدة النخامية في المخ.
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تـــــــضـــــــم أنـــــــــواعـــــــــاً 
حــيــة وأخــــــرى مــنــقــرضــة مــنــهــا

«ميجالودون».
ووجــــــد الـــعـــلـــمـــاء أن الـــعـــديـــد مــن 

جداً، وكان
أكبرها «ميجالودون»،
يــصــل أن  يـــــقـــــدر  الـــــتـــــي 
قــــدمــــاً (١٥  ٥٠ إلــــــى  طـــولـــهـــا 

تم عرض الرسالة الأخيرة للموسيقار النمساوي فولفغانغ أماديوس موتسارت إلى والده، بتاريخ ٤ أبريل 
(نيسان) ١٧٨٧، وأخرى إلى زوجته كونستانزي، بتاريخ ١٠ أبريل ١٧٨٩، خلال عرض «ثلاث رسائل جديدة 
لموتسارت» أمس في سالزبورغ. ويعتبر موتسارت من أشهر العباقرة المبدعين في تاريخ الموسيقى رغم أن 

حياته كانت قصيرة، فقد مات عن عمر يناهز الـ٣٥ عاماً بعد أن أنتج ٦٢٦ عملاً موسيقياً. (أ.ف.ب)

الرسالة الأخيرة للموسيقار 
النمساوي {موتسارت}

تصور لسمكة قرش 
منقرضة (غيتي) 

قبل أعوام ترك الممثل الفرنسي الأكبر شهرة، جيرار ديبارديو، بلاده 
احتجاجاً على حجم الضرائب الــذي فــرض عليه، وذهــب إلــى العيش في 
روسيا. تلقت موسكو الحدث الإعلامي بكل براعة ومنحته الجنسية ومعها 
الإعفاء الضرائبي مدى الحياة. قبل أيام نزل إلى الأسواق كتابه «الخارج» 
ل فيها. وقــد أجــرت معه مجلة 

ّ
البلدان التي تنق عن معارفه وتجاربه في 

«لوبوان» مقابلة سوف أنقل بعضها، مكتفياً بالأجوبة من دون الأسئلة 
لضيق المساحة:

> عندما أكون في المملكة العربية السعودية، أو الجزائر، يتفق لي أن 
أقوم بزيارة بعض المساجد. أنا أحاول التعرف إلى الإسلام باهتمام شديد.

> أعطاني فلاديمير بوتين دروساً كثيرة في الجيوسياسيات. أنا لم 
أتحدث إليه في السياسة على الإطلاق، لكنه كان يحيل مواضيع اللقاء دائماً 
إلى السياسة. قلت إنني شديد الإعجاب بملكة روسيا، كاترين العظمى، 
وما يهمنا أن يقال إن عينها كانت على الخارج، أليس كذلك؟ هو يفضل 
الحديث دائماً في التاريخ. لقد أصبحت شديد الإعجاب بروسيا. لكنني 
لا أستطيع فهمها. إنها بلد لا يتوقف فيه الريح عن الهبوب. الفرنسيون 
ينتقدون الروس باستمرار. العالم كله يروي عنهم القصص. إنهم شعب 

حزين.
> قلت لبوتين: إنني أتمنى أن أمضي حياتي كلها هنا. وأجاب: إنك 

لن تستطيع أن تمضي أكثر من ستة أشهر في هذا الصقيع.
> أخبرته (بوتين) أنني فكرت في السكن في الإمارات العربية، لكنني لم 
أستطع أن أتحمل الحر أكثر من ستة أشهر، مع أنني أحب الحياة في دبي.

> لقد أصبحت فرنسا خارج التاريخ. وكل أوروبا أيضاً.
> لم يعد لكبار السن مكان في بيوتهم. في الخمسينات كان الأطفال 
يعيشون مع الجد والجدة. الآن نضيق بهم ونرسلهم إلى «بيوت الراحة». 

من الأكثر راحة لكم أن تكونوا هناك. نقتلهم وهم أحياء.
> كنت مرة في كوريا الشمالية، ولاحظت أن الصحافيين يذهبون إلى 
هناك ويكتبون عن انطباعاتهم من دون أن يخرجوا من فنادقهم. في أحد 
الأيــام طلبت من مرافقي الــصــارم الــخــروج عن خط الــزيــارة المسموح لنا، 
فرفض. أصررت، فرفض، فتمردت وذهبت. وفي الطريق توقفت عند بائع 
بوظة (جيلاتي) فاشتريت قرناً له وقرناً لي. وحاولت يائساً أن أعض على 
البوظة القاسية. ولكثرة ما شددت، أصدرت أصواتاً من دون إرادة مني. 

فانفجرت ضاحكاً وظل هو يضحك حتى سقط على الأرض.
> كنت في زيارة إلى مدينة (جميلة) في الجزائر، حيث ميناء الصيد 
الــقــديــم. (المــضــربــة) سماها عــرب الأنــدلــس. مدينة محاطة بالحدائق من 
جميع الأنواع. ثمار وخضار. جميعها من دون سموم كيماوية. والناس 
طيبون. وفي عيون الفلاحين؛ كما في عيون الصيادين، ذكاء وسماح بلا 
حــدود. عندما أرى هــؤلاء الجزائريين، فكأنما أرى الحيلة. هــؤلاء الناس 

أثرياء بمعارفهم.

كما هو متوقع، قال فكان فصل المقال، وحديث «جهينة» الذي هو الخبر اليقين، 
مازجاً بين خبرة السنين، وحيوية جولات وجولات من العمل الدبلوماسي المضني، 

خلف الأبواب وأمامها.
ذاكم كان حديث الأمير بندر بن سلطان، فارس الدبلوماسية وابن جلا السياسة 
ع ثناياها، حديث تابعت الجزء الأول منه على شاشة «العربية» مؤخراً، وهذه  وطلاَّ

«ضربة معلم» بصراحة على هذه الشاشة ومنصاتها.
بندر بن سلطان ليس مجرد سفير استثنائي للسعودية في الولايات المتحدة 
لــســنــين طــــوال، ولــيــس أمــيــنــاً عــامــاً ســابــقــاً لمــجــلــس الأمــــن الــوطــنــي، أو رئــيــســاً سالفاً 
للاستخبارات السعودية، هذه عناوين لكتاب اسمه: بندر بن سلطان، لأنه إلى هذه 
الــجــســام، كــان رجــل المهمات الصعبة، ومبعوث السعودية لصناعة الوقائع  المــهــام 
السياسية الجديدة، وكان، مثل دولته وقيادته السياسية، من الملوك خالد ففهد فعبد 
الله فسلمان، والأمراء سلطان ونايف، من سعاة الخير، وصناع السلام وجسور التفاهم 
ب قوة لبلادهم وشعبهم، من  اظ أمن وجلاَّ

َّ
بين الأطراف المتنازعة، وقبل هذا وبعده، حف

دون مراعاة لخاطر الشرق والغرب، وتكفي صفقة الصواريخ الصينية الشهيرة «رياح 
الشرق» للدلالة على هذا المعنى المراد.

الــلــه)، كــان «جوكر»  أيــام الملك فهد (رحمه  بندر بتوجيه من قيادته، خصوصاً 
السياسة السعودية الخارجية، من دون نسيان لجهود رجالات الدولة الكبار أمثال: 
سعود الفيصل وغازي القصيبي وعبد العزيز الخويطر وعلي بن مسلم وكثير غيرهم، 

وقبلهم طبعاً: سلطان ونايف وسلمان، أبناء عبد العزيز.
ت  بهذه الروحية، وبهذه الشبكة الرائعة، وبهذه الأسماء اللامعة من الرجال، حلَّ
الرياض مشكلات عالمية وعربية كثيرة، أو كانت جزءاً من فريق الحل، وخذ لديك، مثلاً 
لا حصراً: اتفاق الطائف اللبناني، أزمة لوكربي، حرب أيلول، نزاعات اليمن والصومال 

وأفغانستان، وطبعاً أم المسائل: تحرير الكويت ١٩٩١.
أمــا قضية القضايا، فهي القضية الفلسطينية، وفــي ظهور بندر المــشــار إليه، 
م سردية بديعة عن الدور السعودي من عهد المؤسس العظيم  في قناة «العربية»، قدَّ
الــحــازم سلمان بن عبد العزيز، وكيف كانت السعودية  إلــى عهد الملك  عبد العزيز، 
دوماً مبادرة لدعم وإسناد الطرف الفلسطيني، سياسياً وإعلامياً وروحياً وإداريــاً 

واقتصادياً وإنسانياً، ولها القدح المعلّى في ذلك، من دون منّ ولا أذى.
بل كشف بندر عن الروحية السعودية عبر العصور تجاه القضية الفلسطينية، 
» من قاد الشأن الفلسطيني كان  وهي الانحياز الكامل للحق الفلسطيني، رغم أنَّ «جلَّ
في أقل الأحوال «فاشلاً» سياسياً، لا يملك أدنى درجات التأهيل القيادي والإحساس 

بالمسؤولية العليا.
ث كيف أن هذه القضية «العادلة» تملك أســوأ المحامين عنها، ضارباً المثل  تحدَّ
اها قادة المسألة الفلسطينية، وكيف 

ّ
بنوعية السياسات الإقليمية والعالمية التي تبن
كانوا دوماً ينحازون للطرف الخطأ من التاريخ:

هتلر، الخميني، صدام، خامنئي، إردوغان... إلخ.
مكاشفة بندر بن سلطان التاريخية، وهي في أولها، تستحق المتابعة والتأمل، لكن 

هذا الحديث هنا، مجرد اختلاجة من مشتاق، ورشفة عجلى من ظمآن... بالانتظار.

m.althaidy@aawsat.com

بندر... فصل المقال جيلاتي في كوريا الشمالية

عارضة ترتدي زياً لمجموعة «شانيل» لربيع وصيف ٢٠٢١ خلال أسبوع الموضة في باريس أمس (أ ب) 
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